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بسم الله الرحمزالرحيم 
dante‏ معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة PEI,‏ على رسوله الأمين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث 
والنظر فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» OY‏ ذلك هو الذي يوصل إلى 
السعادة» كما قال الرسول ذه : ومن سلك طريقاً يتمس به علماً سهل 
الله له به طريقاً إلى ctl‏ وقال تعالى ٠‏ «إنا يَخشى الله من عباده 
ren‏ 

وأول ما بدئ به رسول لذ B‏ هو وحي الله إليه بالعلم : tip‏ 
بام SOME GE a‏ عا اقرا Heya ie Sires‏ 
لجنا fas‏ وقال تعال يخاطبه: IEW‏ لاإ لاال واستتنر ابلك 
...) وقال تعالى : SBD‏ علا ». 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو المدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز  amy‏ الله » ولأبنائه كذلك من بعده» ففي 
om dl pale age‏ الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم 
مستوى Ue‏ وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه 


الجامعات. العملاقة» الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ» 


يشرف ob‏ يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الي تعمل على ' 
هدي" day tlb‏ الإسلامية وتقرم سيد البياشة التعليمية- رن “pall‏ 
الجامعي والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف 
والترجمة والنشرء nity‏ الحتمع في نطاق اختصاصها. | 

ومن هناء فعمادة. البحث العلمي بالجامعة تجعل نشر البحوث ' 
العلمية» ضمن واجباتماء الي تمثل جانيا Gla‏ من جوانب رسالة الجامعة» ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب: splat,‏ الذارين وآثارة lal wo‏ | 
الشريعة الإسلامية,» تأليف: الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن . 
thy yas‏ الأصدي: 
٠‏ تفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع ner‏ 
dt‏ وصلى الله وسلم ؤيارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى ٠‏ 
آله وأصحايه» ومن تبعهم det‏ إلى يوم الدين. 0 


معالي مدير الجامعة الإسلامية .| 


ytle/s‏ عبد الله العبود 


المت مسسسة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب by‏ يجعل له عوجا قيماً 
لينذر Lb‏ شديدا من لذنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالخات أن لحم 
host jad‏ 

أحمده سبحانه أن أظهر دين الإسلام على كل الأديان» وجعله 
الدين الحق للناس جميعاً في كل par‏ وزمان» وأشكره على فضله وامتناته 
ob‏ جعل هذه الأمة خير أمة com af‏ للتاس يأمرون By all‏ وينهون 
5009 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .وأشهد أن hat‏ عبده 
ورسوله؛ إمام لمحاهدين؛ وقائد الغر المحجلين» بلغ الرسالة» وأدى BLY‏ 
وجاهد في الله حى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله Go‏ جهاده حى لقوا 
رب العالمين. 


وبعد: 
ct bt op‏ تعال Blas ee‏ رسولاً إلى يخم اشر 
of‏ ي ر - a7 Gs‏ 4 1 
فقال تعالى ( قلا آنا الاس إني رُسُول الله SE‏ جميعا)» وقال 


3 
4 


oA الأعراف:‎ (1) 
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MALI Wy) jus‏ إلأكافة اناس بد نشبرا وتذياً )! »ور هة هم 


ASS op gaily‏ والضلال فقال تعال: ( وا ساك إلا رة 
Gy‏ 0 ا BE‏ عامة لحميع البشر مهما احتلفت أوطافهم وتناءعت 


“Bp abl VS SD Ste كنا قال‎ SVL وطاق‎ geass 


i, Si,‏ كن رَسُول الله وَخَاتم GN‏ 4 فمن nel‏ لدعوته كر 
رامن ity‏ الكل ومن J‏ يستجب لدعوته» ولم يؤمن برسالته : 
قهو غير المسلم: وهكدا 'ينقسم البشر إلى مسلمين» وغير مسلمين؛'بناء 
على قبولهم للإسلام أو رفضه» بغض النظر عن اختلاف الجنس. أو اللون؛ 
أو اللغة» 'وتقسيم البشر على أساس العقيدة الإسلامية» في نظر الشنريعة : 
ليس بالأمر المين» بل هو تقسيم بالغ AY‏ تترتب عليه نتائج ah‏ 
في الدنيا والآخرة.. 

وكما أن الشريعة الإسلامية قسمت البشر إلى مسلمين وغير 

-١‏ ديار إسلامية: السلطة وغلبة الأحكام فيها للمسلمين ويسكنها 


At (A) 
.٠١١۷ الأنبياء:‎ )۲( 


he الأحزاب:‎ )٣( 


المقدمة 4 
المسلمون وغير تليق من الذميين الذين يقيمول فيها إقامة مؤبذة) 
والمستأمنين الذين يقيمون فيها إقامة مؤقتة. 


المسلمين ويسكنها الكفار وهم الأصل فيهاء وكذلك السلمون الذين 
يدخلونها بأمان» وبناء على هذا التقسيم توجد أحكام تختلف باختلاف 
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بعد أن من الله علي بالحصول على الماحستير وأكرمي بالقبول في : 
قسم الدراسات العلا للحصول على العالمية العالية (الدكتو (ely‏ كان uy)‏ . 
عل of‏ ارو و ا ن ا ی Jide Mado‏ 


وبعد أن نقبت» وبحثت في كنوز الفقه الإسلامي» وأحذت انتقل 
من موضوع إلى آخر؛ انتهى بي المطاف إلى موضوع من أهم الموضوعات ' 
الى تشتد الحاجة إليهنا وبخاصة في هذا الزمان» وهو (اختلاف الدارين ٠‏ 
وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية)» والسبب الذي جعلئ أختار هذا ' 


الموضوع إضافة إلى أهميته البالغة ومنفعته الكبيرة هو 


أولاً: أن هذا للوضوع من الموضوعات المفرقة لي as‏ انيه 
op‏ الها - رخا ل ره ty‏ مل ره .من cay ME‏ 
بل فرقوه وبعئروه علق ae‏ أبواب الفقه» فبهذا استحق يذل الجهيد | 
المنتطاع لتجليته لطلاب العلم. 


ثانياً: أن الإسلام وأهله منذ نشأته م بالاختلاط بطوائف تخالفه في 
العقيدة» وظل هذا شأنه إلى وقتنا الحاضر» فالديار الإسلامية لا تخلو مسن 
غير المسلمين الذين يدخلوفها بعقد OLY‏ مع المسلمين لغرض ما كتجارة» ' 
. وحرفة» وعمل في المصانع GMs‏ الإسلامية» وكان حتماً of‏ تتصل تلك : 


الطوائف بالمسلمين» فتنشأ بينهم علاقات ومعاملات» تشتد الحاحة إلى 
معرفة حكمهاء والوقوف على رأي الشريعة فيهاء ومدى تطبيق أحكامها 
عليهم؛ الى لا يلتزمون ها ولا تطبق عليهم في ديارهم» كما أن بعض 


السلمين الذي يعيشون في ديار الكفار بصفة دائمة أو مؤقتة» في حاحة 


إلى معرفة الأحكام الشرعية ll‏ تختلف باحتلاف الدارين كالأحكام 
المتعلقة بالمعامالات الحرمة كالرباء والسرقة» والغصب» والاحتيال» بع 


الكفار في ديارهم وغير ذلك. 


ثالفا: أنه قد ضعف الإبمان لدى كثير من المسلمين اليوم الذين 
يسافرون إلى ديار الكفار ويتحينون الفرص ويتتبعون الرخص ويتذرعون 
بآراء بعض العلماء في أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق عليهم ما 
داموا في ديار الكفار» فأردت أن أبين لمؤلاء أن الأحكام الإسلامية يجب 
على المسلم الالتزام بما في أي مكان Hy‏ كان في دار الإسلام أو في دار 
الكفر. 

وابعاً: أن في هذا الموضوع إبرازاً للأمداف السامية للشريعة 
الإسلامية» ومن عقدها المعاهدات والاتفاقات الدولية ع ع السلمين» 
Ll,‏ الشريعة الصالحة لكل زمان» ومكان» وال يجب على جيع البشر 


الدخول فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
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ش فلهذه الأسباب المهمة استعنت بالل واعتمدت عليه وشددت 
عزمي» وأشغلت فكري» للكتابة في هذا fell‏ رغنم صعوبته وکونه 
وعر المسالك» مفرقاً 3 غالب أبواب الفقى فكمدا a‏ أن panes is)‏ 


e) ca‏ ل 


خط الث 
وتشمل على مقدمة وتمهيد وبابين وحائمة: 
المقذهة: وتشتمل على ما يلي: 
الافتتاحية. 
أسباب الاختيار. 
خط اال 
منهج البحث. 
St‏ وتقدير. 
bol‏ القمهية: نقد جعلته في المهاد وتحدثت فيه عن تعريفه لغة 
وشرعاًء ودليل مشروعيته؛ وحکمه» cas gly‏ وفضله» وحكمته. 
أما الباب الأول: ففي تحديد معنى الدارين مع بيان سكافماء والدليل 
على التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخوها. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مح بيان سكانهما: 
ويحتوي على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: في تحديد معنى السدار مجسردة ومضافة إلى 


الإسلام. 
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وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: في تحديد معن الدار بحردة لغة ر 
المطلب gu‏ في تحديد معن الدار مضافة إلى الإسلام 3 
وفيه Ole p‏ | 

الفرغ الأول: في gee‏ دار الإسلام. 

الفرع الثاني: الدور الي تشملها دار الإسلام والدور الي | 


لا تشملها. 
المبحث الثائ: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين . 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الصنف الأول : الذميون. 

وفيه مانية فرزع: 
افرع الأول: في تعريف الذمة.والمراد بأهلها. 
الفرع الثابي: رر د 
الفرع العالث: في بيان معن اللدزية وكيفية أخذها. 
الفرع الرابع: ل لاف عبد إعطاء ية 
eal‏ الاي فيمن يتولى عقد الذمة. | 
الفرع “atl‏ في شروط عقد الذمة. 
ga‏ شايع قيس ا 
الفرع الثامن: في حقوقهم وواجباقم. 


المقدمة \o‏ 
المطلب الثابي: الصنف الثاني المستأمنون. 
وفيه ستة فرو ع: 
الفرع الأول: تعريف الأمان مع بيان أدلة جوازه وأقسامه. 
الفرع الثاي: أركان الأمان وشروطه. 
الفرع الثالث: في شروط الوس 
الفرع الرابع: في لفظ OLY)‏ ومدته. 
الفرع الخامس: ما ينتقض به الأمان مع بيان تأمين الرسل 
والتحار. 
الفرع السادس: في حقوق المستأمن وواجباته. 
المبحث الثالث: في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكاها. 
وتحته ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: في معن دار الكفر. 
المطلب الثاي: في أقسام دار الكفر. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: في القسم الأول: دار الحرب. 
الفرع التاي: في القسم الثاي: دار العهد. 
المطلب الثالث: في سكان دار الكفر. 
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المبحث الرابع: في pi‏ وصف الدار. 
وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في انقلاب صفة الدار. 
المطلب yell‏ الاستيلاء Al‏ > على الدار هل يغير صفتها ؟ 
المطلب الثالث: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر. ٠‏ 


الفصل الثاني : في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا 
التنسيم في تباين الأحكام. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأؤل: في الدليل على التقسيم والرد على من قال إن 
الأرض دار واحدة. 
وفيه مطلبان: 
المظلب الأول: في الدليل على التقسيم. 
المطلب gui‏ في الرد على من قال: إن الأرض دار واحدة. 
وفيه فرعان: ) 
الفر ع الأول: ني الرد على ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى 
LY!‏ الشافعي أن الأرض دار واحدة. 1 
الفرع الثاي: في الدر على ما ذهب إليه بعض العلمساء 
المعاضرين من أن الأرض دار واحدة. 
المبحث الثائ: أثر التقسيم قي تباين الأحكام. 


الفصل الثالث: ني الأمكنة التي يمنح الكفار المستأمنون أو فيرهم 
من دخولها واستيطانها. 


وفبه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ني النصوص الواردة في المنع. 
المبحث الثاي: في حكم استيطانهم جزيرة العرب. 
المبحث الثالث: في حكم دخوهم الحرم المكي. 
المبحث الرابع: في حكم دخوهم الحرم gall‏ وسائر المساجد. 


أما الباب الثانمي: فقد تحدثت فيه عن أثر اختلاف الدارين في الأحكام 
الشرعية. وضمنته ستة فصول: 
الفصل الأول: أثره ني وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن 
في دار الإسلام. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أثره في وجوب القصاص له وعليه. 


المبحث الثابئ: أثره في وجوب الدية. 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي. 
المطلب الثاي: أثره في دية المعاهد اجوسي أو غيره من 
الكفار. 
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ee‏ الذاريحن و لار في لخدم ار او ا ل EE‏ و ا 


المبحث الثالث: أثره ف وجوب الكفارة. 


الفصل الثاني: اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الإسلام. 
ش وضمنته ستة مباحث: 

المبحث الأول: أثره في حد gpl‏ 

Goud‏ الثابي: أثره في حد القذف. 

المبحث الثالث: أثره في حد السرقة. 
المبحث الرابع: أثره في حد الحرابة. 
Cadi‏ الخامس: أثره في حد البغي. 
المبحث السادس: أثره في التجسس. 


الفصل الثالث: اختلاف الدار وأثره في الجهاد. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أثره في ا هجرة. من دار الكفر: 
المبحث الثاي: أثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر. 


الفصل الرابح: اختلاف الدار وأئزه في أحكام المعاملات والفكاج. . 
المبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الحرب. 


المندمة 44 
الي م الثابئ: أثره 3 نکاح الكتابية ف دار الحرب. 
المبحث الثالث: أثره في الفرقة بين الزوجين. 


الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص. 


المبحث الثابئ: أثره في جرائم الحدود. 


الفصل السادس: اخقلاف الدار وأثره في الميراث والوصية. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أثره في الميراث. 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين. 
المطلب الثاني: أثره في Shy‏ المرتد. 
وفيه فرعان: 

الفرع الأول: ميرائه في دار الإسلام. 


الفرع الثاني: ميرائه إذا GH‏ بدار الحرب. 


١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك. الأحمدي 


المبحث الثابي: أثره في الوصية gp‏ 


الخاتمة :وقد ضمنتها pal‏ النتائج التي توصلت إليها من SL‏ 
هذا البحث. ش 1 


المقدمهة ۲۹ 


أما المنهج الذي سلكته قي إعداد هذه الرسالة فهو على النحو التالي: 


أولاً: تتبعت المادة العلمية المحتصة بهذا الموضوع وجمعتها من كتبها 
المعتمدة. 

ثانيً: بنيت دراسي في إعداد هذا البحث على الذاهب الفقهية 
lady clas MI‏ من أن ما أتيح هذه المذاهب من العناية الفائقة على مدى 
الزمن من قبل العلماء لم يتح لغيرها من جهة التبويبء والتفريع» 
والتأصيل» والتنقيح» والاستدلال؛ مما يقف بالباحث على قدم راسخة 
وملكة فقهية رصيئة. 

وبالإضافة إلى المذاهب الأربعة فإني أذكر آراء بض الصحابة 
والتابعين وغيرهم من العلماء المشهورين إلى جانب مذهب الظاهرية إن 
وحدت هم UL‏ في المسألة. 


الثا: ذكرت المذاهب الأربعة على حسب ترتيبها التاريخي» وإذا 
كان قول المذهب التأحر ej‏ موافقاً لقول الأسبق فإني أذكره معه 
فمئلاً قول الشافعية أو الحنابلة إذا كان موافقاً لمذهب الحنفية في مسألة من 


المسائل؛ فإنيْ أقدمه وأذكره مع قول الحنفية مقدماً على قول المالكية. 


۲ | اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك “gust‏ 

رابعاً: عند البذء في كتابة المسألة الفقهية فإني أنظر SE‏ 
دراستها وفهمهاء فإن كانت محل اتفاق بين الفقهاء ذكرت ذلك مشا 
إلى أدلتها وعمدة ةا } 

اما إذا كانت المسالة عل حلاف بين الفقهاء؛ فإنئ أذكرها مرتة 
على النهج الذي سبق, ثم أذكر سبب الاختلاف بين الفقهاء في المسألة (Of‏ 
وجدت ذلكء ثم أتبعه بذكر الأدلة» مع بيان any‏ الدلالة لكل دليل إن 
كان من الكتاب 0 السنة؛ ثم أذكر المناقشة والإجابة عنها في غالب 
المسائل الي تتطلب ذ ذلك. 


ثم أحتعم المسألة بذكر الرأي الستا Ligue‏ الأسباب ere oi‏ 
أحتار هذا الرأي. ' 

خامسا: اعتمدت في نسبة كل قول لأصحابه من الكثب AY‏ 
المعتمدة في الذهب» وم أنقل قولاً في أي مذهب من كتب مذهب آخر. 

أما قول الصخابة وه والتابعين رحمهم الله فإني أوتقها من كتبب؛ 
الآثار والخلاف . | 

سادسا: زفقت الآيات القرآنية» فذكرت في الحاشية رقم AM‏ ثم. | 


اتم By pall‏ الى ورت فيها: 


YY المقدمة‎ 

ارما dl gall Sunk YW coe‏ ما ن ذلك غلك 

كتب السنن المشهورة» فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه 

منهماء وكذلك إذا كان في أحدهاء أما إذا لم يكن الحديث في 

الصحيحين أو في أحدهماء elt‏ أخرجة مق كنب te Wall‏ ميب 

sale ores‏ وال ما محفت ال ولك من ترا 
في ذلك على الكتب الي تعن هذا الشأن. 


كما قمت بتخريج الآثار المروية عن الصحابة - رضي الله عنهم - 
ESD GSI‏ في صلب الرسالة - من الكتب الي تعن LS‏ كمصنفي 
عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» وغيرهما. 

ثاهناً: شرحت الألفاظ الغريبة - الي رأيتها غامضة -» معنمداً في 
ذلك على الكتب المتخصصة في هذا الفن. 

تاسعاً: عرفت بالمدن والأماكن من الكتب الي تعن بمذا الشأن. 

غاشرا: قمت بالترجمة الوجزة لبعض الأعلام غير الشهورين؛ 

حادي عشر: CAE‏ الرّسالة pal‏ النتائج الي توصلت إليها مسن 


خلال دراسيّ هذا الموضوع. 


, اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ٤ 


اي عشر: ES‏ الخامة بفهارس للرسالة مرتبة على النحو التالي:. 

-١‏ فهرس CUNY‏ القرآن a SS)‏ مرتبة على حسب pl‏ فأذكر أ 
se.‏ قاف الراك فق بزل OR‏ اي Seal‏ 
الشريف» مع ذكر كل صفحة وردت فيها الآية. 

۲ - فهرس الأبحاديث النبوية الشريقة مرتبة على حسب اروف : , 
المجائية مع ذكر كل صفحة ورد فيها الحديث. _ 

7- فهرس UY‏ مرتبة ترتيبا هجائيا مع ذكر كل صفحة ورد فيها 
الأثر. 

> - فهرس الأعلام المذكورين في صلب الرسالة من ترجمت لمم في 
le ie a‏ حمست كروك Ailend‏ مع كين LES‏ 

0 - فهرس الأماكن والمدن المعرف هما في الرسالة مرتبة علسى 
الحروف المجائية أيضاً مع ذكر كل صفحة وردت فيها الذينة ' 
أو المكان. 


5- فهرس المصادر وامراحع مرتبة على الفنون العلمية» مبيناً اسم 
ال ly Uy‏ ا Coton y Le‏ إل ا ش ش 


Yo المقدمسة‎ 

۷- ختمت هذه الفهارس بفهرس تفصيلي للموضوعات bln‏ 

كل باب» وما يشتمل عليه من فصول» ومباحث» ومطالب» 

وفروع» إلى جانب ذكر أقوال الفقهاء في ASV, SLY‏ 
والمناقشة» والرأي المختار» ليسهل الإطلاع عليه والانتفاع به. 


vA‏ اختلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريغة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 
Gy‏ ختام هذه المقدمة فإني أشكر الله سبحانه وتعالل بأن hy‏ 
لإتمام هذا البحث» وجعلئ من طلاب العلم» وأسأله المزيد من فضسله 


والعون على شكره» لأنه سبحانه وعد من شكره بالزيادة فقال لمن 


ثم بعد ذلك أتقدم بالشكر الحزيل» والاعتراف بالجميل لفضسيلة ؛ ' 
شيخي الدكتور/ عبدالله بن أحمد قادري الأستاذ بقسم الدراسات “us‏ 
ورئيس شعبة الفقه» الذي تفضل مشكرراً بالإشراف على هذه الرسالة 
رغم مشاغله العلميق وكثرة الطلبة الذي يشرف عليهم والذي لم يدر 
مهنا زورك لبقي IM‏ نفل الارسول تيع لياه 
diss‏ مي قن cd‏ ر ف Resa‏ ان 
الحددة» بل يرحب بي في أي وقت» وهذا يدل على إخلاصة “geile‏ 
وحبه له ولطلابه» وبالجملة فقد كان لتوجيهات فضيلته وملاحظاته 
المفيدة أكبر. الأثر في حروج. هذه الرسالة بعد الله سبحانه وتعالى إلى خيز 
الوحود» iets‏ فإنه: كان نعم الموج ونعم المشرف» عيت ie a‏ 
من طلابه . حب العل» وأدب العلماء» وتواضع الفقهاء. 


)1( إبراهيم: ۷. 


المقدمة ۲¥ 


فأسأل الله تعالى أن يمده في عمره وأن at‏ عين خير col tl‏ وجميل 
cs ht‏ وأن يجعل خير عمره ce pl‏ وخير عمله حائته poy‏ أيامه 
يوم أن alah‏ 

كما لا يفوت أن Saf‏ القائمين على هذه الجامعة الإسلامية الذين 
لا يألون lage‏ في مد يد العون والمساعدة لطلاب العلم» فجزى الله 
والآخرة. 

كما أشكر كل من قدم لي مساعدة أو أسسدى إلي عونا من 
أساتذق الكرام» وشيوحي الأفاضل» وزملائي الأعزاء » فأسأل المولى 
عزوجل أن يجزي كل محسن» ويكافئ كل صاحب معروف. 

والله أسأل أن يوفق جميع اللسلمين لما فيه whl‏ والصلاح» في شؤون 
role‏ الدنيوية eg Vy‏ وأن يجعل هذا العمل Soe‏ تخالصاً لوجهه 
المسلمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
الأولين والآخرين» المبعوث رحمة للعالمين» نبينا حمل خير الساكرين 


والذاكرين» وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الستسسغسد 
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فسى مشروعية الجهاد ني سبيل الله 
ويشتمل على الأمور الآتية: 
© انياً: أدلة مشروعيته. 


© رابعا: أنواعه. 


© اا 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته "١‏ 

تعريف الجهاد لغة وشرعا: 

أولاً: تعريفه في اللغة: 

عَرّف أهل اللغة algtly‏ » بتعاريف كثيرة: 

فقالوا: إن كلمة جهاد مشتقة من الجهد» بفتح path‏ وضمها. 

فَالْجَهد بالفتح: المشقة والمبالغة في العمل. 

وَالْجّهد بضم الحيم: رر الوسع والطاقة ».^ 

قال ابن الأثير: رر الجهد بالفتح المشقة م » وقيل المبالغة والغاية. 

وبالضم: (الوسع والطاقة ».° 

وقد قرئ بضم الحيم وفتحها قوله سبحانه وتعالى: Yeah)‏ 
OCB Wasser‏ 


قال الشوكانئ: «روقرئ جهدهم بفتح الجيم» والجهد بالضم الطاقة) 
وبالفتح المشقة - وقيل هما لغتان ومعناهما واحد ».“ 


649 وتمذيب اللغة ۳۷/۹ 470/7» والمفردات ص‎ 2557/١ القاموس المحيط‎ )١( 
١۲/١ poll رالمصباح‎ 4۸٠/١ ومعجم مقاييس اللغة‎ ١۳۳۳/۳ ولسان العرب‎ 
NYE رمختار الصحاح ص‎ 1١١/4 SAL 

(۲) انظر: النهاية لابن الأثير 519/1. 

.۷۹ التوية:‎ (ry 

)£( انظر : فتح القدير للشر کا 388/9 . 


۳۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعةالإسلامية - إ.د | عبدالعزيز بن مبروك gual‏ 

والجهاد ب بكسر الحيم مصدر جاهد جهادا وبجاهدة من Ago‏ إذا بالغ 
ف قتل عدوه. 

يقال: daly‏ العدو sale‏ وجهاداً قاتله. 

ويقال: ر حاهد في al es‏ بجاهدة وجهادا» 00 

والجهاد بكسر الجيم: «رهو استفراغ الوسع والطاقة في محاربة 
Oe gaat‏ 

وقال الراغب الأصفهان: « الجهاد: استفراغ الوسع في ile‏ 
العدو ».° | 1 : 

وقال الزبيدي ay‏ بالكسر: القتال مع العدؤ وهو المبالغة في: 
ale‏ الأعداء واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل ».° 

أما الجهاد بفتح الجيم فهو الأرض الصلبة» وقيل هي الي لا نبات: 
فيها © . ۰ 
وبعذ الاطلاع le‏ تعريف alg‏ عند أهل اللغة يتضح لنا أفم' 
عرفوه بأنه بذل الوسع والطاقة في محاربة العدو. 


)1( لسان العرب ٠١١/۳‏ وتاج العروس للزبيدي VAY‏ والصخاح للجرهري: 
۲ والحكم لابن سيده 111/4 ش 

.1١7/١ sell والمصباح‎ OEY القامرس‎ wii ٠۳١/۳ لسان:العرب‎ )۲( 

)+1( انظر: المفردات في غريب القرآن ص 

.۳۲۹/۲ انظر: تاج العروس‎ )٤( 

)0( الصحاح 451/7» ولسان العرب Arey‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته_ ٣۳‏ 
وهذا العدو قد يكون ظاهرا كمحاربة الكفار» وقد يكون باطنا 


كمحاربة النفس والشيطان . 

وكل هؤلاء في نظر OLY‏ أعداء تحب بجاهدقم pees‏ 
ويشملهم قوله سبحانه وتعالى [ وجاهدوا فاك عاد € كما 
قال الراغب في مفرداته. ° ~ 0 

ثانياً: تعريفه في الشرع: 

الجهاد شرعاً يدور حول قتال السلمين الكفار» ف سبيل إعلاء 
كلمة الله ونشر دينه. 

وقد عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بتعاريف عديدة نذكر أهمها: 

فقد عرفه فقهاء الحنفية: ر بأنه دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم 
إن ۾ يقبلوا بالنفس ولال » ° 

أو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة مال أو رأي 


أو تكثير سواد. له 


(0 الحج: ۷۸. 

)7( انظر: المفردات قي غريب القرآن ص .٠٠١‏ 

(؟) حاشية رد الحتار 4١51/4‏ واللباب في شرح الكتاب VV E/E‏ والفتاوى الهندية 
۲ والعناية على المداية ۱۸۹/١‏ وتحفة الفقهاء ۲۹۳/۳. 


.1١ 14/14 بدائع الصتائع ۷ وحاشية رد الحتار‎ (t) 


۴٤‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحندي: 
٠‏ أما فقهاء المالكية فقالوا في تعريفه: yay‏ قتال مسلم LAS‏ غير ذي 

. عهد لإعلاء كلمة الله تعالى» أو حضوره له أو دحول acyl‏ | 

وقالوا WL ay Lal‏ في إتغاب. الأنفس في ذات الله وإعلاء 
كلمته الي جعلها طريقاً إلى AH‏ وسبيلاً إليها م .© 

وعرفه فقهاء الشنافعية: ail,‏ قتال الكفار في سبيل الله ey‏ كلمته 
ونصرة دینه» .° oa‏ 

وعرفه فقهاء الحنابلة بأنه: ررقتال الكفار dole‏ بخلاف السلمين من 
البغاة وقطاع الطريق» :© 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: y‏ الحهاد هو بذل الوسع - وهس 
القدرة في حصول محبؤب الحق ودفع ما يكرهه الحق وذلك لأن الجهاد 
حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله» ومن الإبمان والعمل الصاح ومن 
دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان » .° | 


)1( مواهب الحليل 2747/5 وكفاية الطالب الرباني coal‏ والخرشي vir‏ 3 
والسراج السالك 2514/9 وجراهر الإكليل ٠٠٠١/١‏ وأسهل الدارك ؟/7. 

(۲) المقدمات الممهدات ۰۲٥۹/۱‏ والتاج الإكليل 515/2. 

able )1(‏ الشرقاوي 2591/7 وإعانة الطالين 4/ ۰ والإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع 17 وحاشية الباحوري على ابن القاسم 771/7. 

GES )4(‏ القناع ۲/۳ ومطالب أولي النهى ؟//491؛ والمبدع ۷/٣‏ 0 
منتهى الإرادات 0 والتتقيح المشبع ص VV‏ وكشف المخدرات ص01 7. 

(5).انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰ ۱۹۱/۱ NAYS‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته yo‏ 

353 بين التعريفين اللغوي والشرعي للجهاد: 

فور pals ail aaa‏ قد إن Lg)‏ عمو مار ا 
في محارية عدوه» فهو شامل لجميع أنواع الجهاد. 

أما التعريف الشرعي فهو خحاص» لأنه في الغالب عند فقهاء الشريعة 
الإسلامية يدور حول قتال المسلمين الكفارٌ في سبيل إعلاء كلمة الله 
وين دي 

فهو حاص بجهاد الكفار ول يتناول أنواع اللنهاد الأحرى كجهاد 
النفس والشيطان. 

فالتعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي. 

المقارنة بين التعريفات الشرعية للجهاد: 

عندما نلقي نظرة على تعريفات الحهاد الشرعية عند فقهاء المذاهب 
الإسلامية نحد أنما تختلف في اللفظ والشكل» وتتفق في المضمون ly‏ 
وهو قتال GUA‏ سوى الزيادة الى ذكرها فقهاء الحنفية عندما قالوا هو 
الدعاء إلى الدين الحق» وهذا القيد لم يذكر في باقي التعريفات» لأنه معلوم 
من الدين بالضرورة» فقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
الإسلامية على وجوب الدعوة إلى OLY!‏ أولاً قبل القتال ولا يجوز إلا 
بعد الامتناع من الدحول في الإسلام. 


١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالبزيز بن مبروك الأحمدي 

وكل هذه التعريفات كما سبق خاصة بقتال الكفار لنشر. الدين 
الإسلامي وإعلاء رايته» ولا تشمل كل أنواع الجهاد. 

وأشمل تعريف للجهاد هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال: «ر والجهاد هو بذل الوسع - وهو القدرة في حصول محبوب الحق 
cal as‏ ومن الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفنر 
والفسوق والعصيان « 090 

فهذا التعريف شامل لكل أنواع الجهادء فيشمل حهاد الإنسان 
لنفسه وجبرها على طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وجهاد 
الشيطان الذي هو ألد أعداء المسلم؛ وجهاد الكفار في سبيل نشر الدين 
الإسلامي وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.9) 


si‏ مشروعية الجهاد: 

فزض الله الجهاد إعلاء لكلمته ودفاعاً عن cays‏ وقد شرع الجهناد 
بعد المجرة النبوية بنحو كن وقد دل؛ على مشر وعيته الكتاب والسنق 
والإجماغ. ش 


(۱) انظر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۹۱/۱۰ = VAY‏ 

(؟) الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته .٠١/١‏ 

)1( المقدمات الممهدات لابن رشد 2551/1١‏ وحاشية الشرقاوي ل 
الشرعية ص 2١١8‏ وفتح الباري ۷٢‏ رنیل الأوطار ۲۳۷/۷. 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ۳۷ 
‘yi :‏ دليل مشروعيته من الكتاب: 

لقد توافرت الأدلة من الكتاب على مشروعية الجهاد في 
سبيل الله - منها: 

-١‏ قول الله تعال: > اذن للذين ا bs‏ ون الله لى 
Q) v 0 0‏ 

فهذه أول al‏ نزلت في الجهاد والإذن بالقتال كما قاله أكثئر 
العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت لي محمد 
السلف كعروة بن ع الزبير وزيد ب بن أسلم ومقاتل ب بن حبان وغيرهم: هذه 
أول آية نزلت في الجهاد.") 

وقال القرطبي: هذه أول aT‏ نزلت في القتال © 

وقال ابن سعدي: رركان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال 
الكفار ومأمورين pall‏ عليهم؛ لحكمة إفية فلما هاجروا إلى المدينة 
وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة أذن هم بالقتال».©) 


)1( الحج: ۳۹. 
(۲) تفسير القرآن العظيم .۲۲١/۳‏ 
(ry‏ الجامع لأحكام القرآن ALYY‏ 


)£( تفسير ابن سعدي هو ؟. 


۸ اختلاف الدارين وآثاره ذ في' أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي © 
قال الشييخ الشنقيطي: رر وهذه الآية هي أول aT‏ نزلت في الجهاد. . 
كما قال به جماعات من العلماء ٩.»‏ 


444 «# 


ل بشن ) tint sa‏ )مادأ ; 
نلك dtl g‏ > 
aK‏ - قوله تعا (٠:‏ قاتلا | LY SV gil‏ مون ,اله ولا با الآخر». 6 


WS أن‎ ris 7 ere قوله تعالى‎ +r 


2 
reer ف‎ Sree ese 


Yeah أن تحبوا شيا وهو شرا وله لم‎ rear eae 


11008 1 
- وقوله تعالى ( يا الششركن كانه کا ‘i ples oe Sp‏ ْ 
اله مه المت ).0 0 


)1( انظر أضراء البيان .1۹4/١‏ 

(؟) أخرحه الإمام أحمد 2517/١‏ والإمام الترمذي 2378/6 كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سورة الحج وقال حديث حسن. والحاكم ٠٦/۲‏ وص ححه على شسرط 
الشيحين ووافقه الذهي. ش 

() التربة: ۲۹. ش 

)£( البقزة: 515. , 

(ه) التوبة: LTA‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ۳۹ 
EFE Soap, we ¢ 2 hoa‏ 
ه- وقال rts‏ وقائلوا Jac‏ الله الذين تق تلوتكم ولا تمدو 
الله لان القت 0 
3 ع # 2 a‏ < > 
-٠‏ قوله تعالى: * انقروا خفافا وثقالا SAL Wooley‏ 
5 ا a‏ ر 
وان < 
فهذه الآيات الكريمات وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن 
الجهاد في سبيل الله فرض على المسلمين في كل زمان ومكان. 
ثانياً: أدلة مشروعيته من السنة, منها: 
-١‏ حديث uf‏ هريرة a‏ قال: قال رسول الله BB‏ « أمرت أن 


أقاتل الناس» حى يقولوا لا إله إلا الله فمن قاها فقد عصم مين ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله » °. 


وجه الدلالة من الحديث: 


الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية الحهادء لأن البي BE‏ بين LS‏ 


.19٠ البقرة:‎ (1) 

.٤١ التوبة:‎ )۲( 

ae pl cry‏ البخاري 545/١‏ في كتاب الزكاة باب وحوب الزكاة ۱۹۹/٤‏ كتاب 
استتابة المرتدين باب من أبى قبول الفرائض واللفظ له ومسلم got!)‏ كتاب 
الإبمان باب الأمر بقتال الناس. 


: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ٠ 
. في هذا الحديث أنه مأمور عجاهدة الكفار حي ينطقوا بلفظ الشهادة‎ 
: قال: « جاهدوا‎ BE ؟- حديث أنس بن مالك 5ه أن الني‎ 


الشر كين بأموالكم وأنفسلكم وألسنتكم OG‏ 


دل الحديث على مشروعية الجهاد في سبيل الله سواء كان Seg SUG‏ 
بالنفس أو باللسان. قال الشوكان: رر فيه دليل على وجوب المحامدة : 
للكفار بالأموال والأيدي dM‏ ۰ 


؟- حديث yf‏ هريرة ڪه قال: قال رسول الله 3 «من مات (by‏ 


يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من OR GUS‏ 
وجه الدلالة من الجديث: 


الحديث ذل ل OY syst te‏ البي BB‏ أخير فيه أن من ' 
مات ولم يجاهد ولم يحدث and‏ بالجهاد مات على صفة من الصفات, ٠‏ 


الخبيثة وهي صفة النفاق. 


of )١(‏ أحمد vor ۱۲٤/۳‏ وأبو داود ٠١/۳‏ كتاب alg‏ باب كراهة ترك الغزو 
ش والنسائي كلا كتاب المنهاد باب وجروب الجهاد والدرامي ل والححاكم 
ANY‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه النووي في رياض الصالحين ص 1230 
. (؟) انظر: نيل الأوطار 5١1/10‏ . 
)1( أخرجه مسلم ١917/7‏ كتاب الإمارة باب ذم من مات وم يغز. 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 3 
38 دليل مشروعيته من الإجماع: 
eal‏ العلماء في جميع الأعصار والأمصار على مشروعية 
الجهاد في سبيل الله OO‏ 


)1( الاختيار ١١۷/٤‏ والمقدمات الممهدات )771/١‏ وحاشية الشرقاوي ؟891/5) 
gal;‏ ۳ وكشاف القناع 071/5 وفتح الباري VIN‏ ونيل الأوطار 


.YTV/V 


١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
حكم الجهاد في سبيل الله 

احتلق العلماء في جكم الجهاد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أن جهاد JUSSI‏ في سبيل الله فرض US‏ . 

ععن أنه إذا قام به من فيه كفاية من المسلمين سقط الحرج عن أ 
الباقين وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية او ل نوز - في 
المشهور- والشافعية؛ والحنابلة» والظاهرية. 7 

القول الثابي: 

أن جهاد الكفار فرض عبن على كل مسلم مستطيع في كل زمان ٠‏ 
ومكان وهو قول سعيد بن المسيبء والمقداد بن الأسود؛ وأبي طلحة» : 


وأبي أيوب الأنصاري وهو وجه عند الشافعية.° 


)1( بدائع الصنائع ۹۸/۷ والمبسرط 27/١١‏ وتحفة الفقهاء 2594/7 والجوهرة البنيرة 
۲ والبخر الرائق ۷٦/١‏ والاحتيار 4١١1/4‏ وتبيين الحقفائق 2541/9 
والمقدمات الممهدات 2577/١‏ والسراج السسالك ٠۲١/۲‏ والشرح الصبغير 
۳ وقوانين الأحكام ص 2177 وبداية امجحتهد Pa)‏ وروضة الطالبين ٠.‏ 
ay TIEN.‏ الحتاج AVA‏ رمغي امحتاج 5 وفتح السواد erly‏ 
والأنوار لأعمال الأبرار 2544/7 والمبدع ۳۰۷/۳ وكشاف القباع 55/9 
والشرح الكبير مع EVENS coil‏ وكشف المخصدرات ص PN‏ وانحرر 
daly ۲‏ لابن حرم ۲۹۱/۷. 

)1( الشرح الكبير VE»‏ والحامع لأحكام القرآن A/T‏ والمبدع ٠۳٠۷/۳‏ ونيل 
الأوطار 2514/1 وأحكام القرآن للجصاص VIE 21١7/7‏ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص 177» وتكملة المجموع )48/1١8‏ ورحمة الأمة ص 27897 Bay‏ 
اتاج ٤۲/۸‏ . ش 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته EY‏ 

روي عن الزهري أنه قال: حرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد 
ذهبت إحدى عينيه» فقيل إنك عليل» صاحب ضررء فقال: استنفر الله 
الخفيف والثقيل؛ فإن لم تمكين الحرب كثرت السواد وحفظت للتاع.© 

القول الثالث: 

أن المهاد مندوب إليه» يعن أنه ليس بفرض عين ولا كفاية ولا 
يحب قتال الكفار إلا clade‏ وهو مروي عن ابن عمر- رضي الله عنهما - 
02( 


5 ۲ 5 
والثوري clare y‏ وابن شبرمة 


وهو قول بعض الحنفية OG pricey‏ من الالكة. 


)1( غرائب القرآن ۳٦٤/۱۰‏ والجامع لأحكام القرآن ۳۸/۳. 

)1( أحكام القرآن للجصاص 2١60/8‏ رالحامع لأحكام القرآن 258/1 رنيل الأوطار 
۷ ومصنف عبدالرزاق ۱۷۱/۰ - AVY‏ 

(؟) هر: عبدالله بن شبرمة» حديث عن أنس بن مالك والشعبي رالنحعي» وثقه مد 
رأبر حاتم الرازي» وكان من أثمة الفروع؛ توفي سنة 44 ١ه‏ بخراسان. 
اجرح والتعديل 287/٠‏ وهذيب التهذيب ۰۲٥٥/۰‏ وشذرات الذهب .518/١‏ 

(4) البحر الرائق vise‏ وأحكام القرآن للحصاص 2١40/17‏ وفتح القدير .۲۷۹/٤‏ 

(ه ) هو عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوحي» الملقب بسحنون؛ فقيه مالكي» ولد في 
القيروان ٠١٠١‏ ه وول القضاء يما سنة TE‏ توق يما سنة 14٠0‏ 1ه. انظضر 
ترجمته في: الديباج المذهب ص 2١15١‏ وترتيب المدارك 85/5 ه. 

(1) قوانين الأحكام الشرعية ص VAT‏ وبداية لمجتهد rat /١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۳۸/۳. 


tt‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
سبب الاختلاف بين العلماء في حكم الجهاد. هو احتلافهم ve‏ 
مفهوم الأمر في قوله تعالى: oe OSES $i sae CSD‏ 
وقوله تعالى: blis ial)‏ 4905 3 
وقوله BE‏ « جاهدوا المشركين OG‏ 
aus‏ أذ بإطلاق الأمر في الكتاب والسنة قال ob‏ الجهاد . 
فرض عين. | 
ومن le‏ على الندب والاستحباب قال الجهاد ليس فرض عين ولا .١‏ 
فرض كفاية وإنما هو مندوب إليه. 
ومن قال إن هذه النصوص المطلقة من القرآن والسنة الدالة على أن 
الجهاد فرض على المسلمين» وردت بإزائها نصوص أخرى مقيدة ذا 
الأطلاق توق عل أذ عند الو جرب لين Ube‏ وجي كفابة فسان 
ob‏ الجهاد.فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن ٠‏ 
الباقين. 
٠‏ الأدالة: . 
أولاً: أدلة الجمهور القائلين بأن الجهاد فرض. كفاية : 
استدلوا بالكتاب» والسنة» والإجماعء والمعقول. 


,731 البقرة:‎ )١( 
التوبة: إ4‎ (Y) 


(۳) سبق تخريجه ص SY‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته £0 

أ - دليلهم من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: GY)‏ الاعدون ¥ ipo‏ َير اولي الضرر 
Saale‏ في Je‏ الله انوم seni‏ 00 اله ‘pra‏ الاي 
ih‏ على القاعدين درب BIS‏ عَم psy CLAN‏ الله 
Laie pao Je pant‏ 004 

وجه الدلالة من AS)‏ 

أن ail‏ سبحانه وتعالى فاضل بين اجاهدين والقاعدين عن الجهاد 
القاعدين عن الجهاد بدون عذر غير آثمين إذا قام به غيرهم ممن فيه 
الكفاية» ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا 
الوعد 57 

قال الكاسان: رر وعد الله عزوجل المجاهدين والقاعدين الحسئ» ولو 
كان at ght‏ فرض عين لما وعد القاعدين الحسئئ OY‏ القعود يكون 


mf 
حراما»‎ 


)1( النساء: 140 

(؟) المهذب 2591/5 رإعانة الطالبين 2181/4 وانبدع ٠٠۷/۳‏ والخرشي VALE‏ 
وتكملة المجموع ALVA‏ 

)1( انظر: بدائع الصنائع ۹۸/۷. 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ٠‏ : 

وقال ابن قدامة yO‏ وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مسع 
جهاد at‏ 

ed 

وقال الشنقيطي: y‏ يؤخذ من قوله في هذه الآية SU‏ وكلا : 
وعد الله SN‏ ) أن المهاد فرض كفاية لا فرض عين» لأن القاعدين | 
ee‏ ا ل ل : 
الجنة والثواب OG hdl‏ 


۲- قوله تعالى: :وتا کان ين نروک امك | 


ber Vee 


فرق مهم sai i‏ في الد hy‏ قو يمر يهم 7 
Cis‏ 
وجه الدلالة من الآية من وجهين: 


الأول: al‏ صريحة في عدم pry‏ النفر على الجميع وهذا ما ذل 


)١(‏ هر موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» فقيه 5 ولد نة ش 
0 بدمشق» توفي ما سنة ٠۲١‏ له مصنفات كثيرة منها: المغي والقنع والكناق 
والروضة. انظر: طبقات الحنابلة »٠77/4‏ وشذرات الذهب ۸/٥‏ .والبداية 
والنهاية ٠٠٠١ = 98/١8‏ : 

EVA coil انظر:‎ (1) 

(۳) انظر: أضواء البيان ۴۹۹/۱. 

NYY التوبة:‎ )٤( 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ٤۷١‏ 
عليسه أول aM‏ ( وتا كان امون ليرا كافة ) أي ما صح ذلك 
ولا استقهام أن Cal‏ جميع أفراد المؤمنين القادرين على المهاد للغزو .ا في 
ذلك من ضياع من ورائهم من العيال» ومن ترك السعي للرزق وحرث 
الأرض وعمارتًا الي لا يتم الجهاد إلا بما. 

Tt Gis من كل‎ Gi ما دل عليه آخر الآية ( فلولا‎ ryt 
الارن‎ jin أن‎ BLS مان‎ ob pth op A yall مياق‎ 
E ETT st Seay Sale 
المسلمين طائفة لتقوم الطائفة النافرة بفرض الجهاد الذي يسقط عن‎ 
LOGAN الطائفة الباقية وتقوم الباقية بالمصالح الى لابد منها وإلا تعطل‎ 

ثانياً: دليلهم من السنة من وجهين: 

الأول: فعله يل فقد ثبت عنه BB‏ أنه كان يخرج إلى الحهاد تارة 
ويتأحر عنه تارة أخرى وكان يأمر yt‏ الإسلامية بالخروج» 
ويبقى هو و . 

الثاي: Bg‏ كما في الأحاديث الآتية: 

cot بعت بعنا إل‎ BE عن أي سعيد الخدري كله أن رسو اله‎ -١ 
Ode) الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته‎ (1) 


(۲) المغي EVA‏ والمبدع 707/5 وكشاف القناع 275/7 وبدائع الصنائع ۹۸/۷» 
وكفاية الطالب الران 5/9ه, والمجمورع .48/١8‏ 


tA‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 


ميان Oia‏ و poy ice | Ui‏ 
تع رون RS‏ ردي ا ل ثم قال: للقاعد أيكم 
ماحد فارع از قاد وباك عر كر تميس ملت اصدر 
الخار Ge‏ 0 

ine فرش‎ Y EUS op sight of le طلس الالال‎ ead, | 
a el ay صر دا‎ ety 
. أن الأحر بينهما نصفين‎ Wy في امحافظة على الأهل‎ 

~Y‏ حديت زيد بن خالد الجهئ”" م ae‏ عن رسول الله فق أنه قال: 
من جهر غازيا في سیل الله فقد غزا ومن خلبه في أهله وماله جنير فقا 


غزا» © , 


)1( بنو الجيان».حي من هذیل.'انظر لسان العرب 2541/15 ولحيان هو بن:هذيل بن 
مد ركة من عدنان حد جاهلي أظهرت الآثار أنه كانت لبنيه إمارة في SLE‏ شلبه 
الجزيرة العربية و مؤرخي العرب من يجعل Od‏ هذا git‏ الأصل من جرهم من 
قحطان دحل بنوه في هذيل . الأعلام 417/6 ؟. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم ٠١١۷/۳‏ كتاب الإمارة باب bs‏ إعانة oe‏ 3 
سبيل الله خديث رقم NAVY‏ 

(1).هو زيد بن حالد Gel‏ صخا حليل» شهد الحديبية وكان معة لواء حهينة يرم 
ual‏ توفي في المدينة سنة JAVA‏ ما يقارب ١م lye‏ انظر ترجمته في: الإصابة 
۳ رالأعلام oAY‏ 

(4) أخرجه الإمام مسلم ۷/۳ OLS ٠١‏ الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
حديث رقم VAMOS‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته_ ٤١‏ 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أن الجهاد فرض كفاية OY‏ البي ييل بين في 
الحديث أن من الناس لا يخرج للجهاد وإنما يقرم بتهيئة غيره» ومنهم من 
يخلفه في أهله وماله وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية لأنه لو كان 
فرض عين لما جاز لأحد أن يتخلف عنه ولوجب الخروج على الحميع . 

-٣‏ قوله BB‏ «والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين 
Cd L‏ لاف Gg ep‏ سیل اث dee tool Yo Sy chal‏ 
فأحملهى ولا يحدون سعة» ويشق عليهم OF‏ يتخلفوا ge‏ )1 

ووجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أن الجهاد فرض كفاية OY‏ البي BB‏ كان يخرج 
للجهاد تارة ويبقى cs of‏ ويرسل غيره للجهاد وكذلك الصحابة رضي 
لله عنهم لم يكونوا يخرجون في كل غزوة أو سرية بل كانوا يخرجون تارة 


ويبقون تارة أخرى. 


se‏ الإجماع: 
أجمع العلماء على أن alg ht‏ فرض كفاية» فإذا قام به من يكفي من 
المسلمين سقط الإثم عن الباقين» إلا أن ينزل العدو بأرض الإسلام فهو 


020 a e 
. حینئد فرض عین‎ 


)1( أخرجه الإمام مسلم 1945/7 ١‏ كتاب الإمارة باب فضل الجهاد . 
(۲) الحامع لأحكام القرآن ALY‏ 


galt اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د:/ عبدالعزيز بن مبروك‎ © ٠ 
1 رابعاً: دليلهم من المعقول:‎ 
أن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله ودفع شر الكفرة وقهرهم ومع‎ 

وقوفهم أمام انتشار الدين الإسلامي الحنيف» فإذا قام يمذا الواحب on‏ 

المسلمين فقد تحقق المدف E‏ رع جاده ماحد ار 

OWS على كل أفراد الأمة» لأن كل ما فرض لغيره لا لعينه فهو فرض‎ ٠ 
7 ثانياً: أدلة القائلين بأن الجهاد فرض عين:‎ 
استدلوا بعموم الآيات والأحاديث الي تأمر بالجهاد:‎ 
: (Sh Sigh وجاهدوا‎ We, ts yl Ds dba كقوله‎ 
قالوا: معي الآية أي أخرجوا إلى الحهاد سواء كنتم.على الصفة الي‎ 

Air EDE‏ ال رات مت 

الوحوب. OY‏ أصل النقر هو الخروج إلى مكان لأمر واحب ) 


beer 


وقوله تعالى: av)‏ الذي أت بعالك E‏ 


epee 2 


سبل اله انق إلى for oN‏ الحا الا et BiG‏ 
الحيّاة اليا فى الأخرة إلا قليل ۴ إلا ine at‏ انا أيما Jos i‏ 


)1( فتح القدير لابن pladl‏ ۲۷۹/6. 
(۲) التوبة: .4١‏ ْ 
)1( التفسير الكبير للفخر الزازي ٤‏ وفقه سعيد بن المسيب CANAL‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته أه 
ترما So‏ ولا Gaia‏ وال عل یکل شياء OC‏ 

قالوا إن هذه الآية تدل على أن الجهاد فرض عين لأنه سبحانه 
وتعالى نص على أن تثاقلهم عن alt!‏ أمر منكر, ولو لم يكن الجهاد 
واجباً لما كان هذا J Ser fate‏ لأن الله قد توعد من لم يخرج إلى الجهاد 
بالعذاب الأليم وهذا التوعد بالعذاب لا يكون إلا على ترك واجحب“ 


2 Ry ot. at 


2 few Fawr: 728 وقوله تعالى: ( فإذا انسح‎ 
OF os os fee 


وقوله تعالى: ( وكات في سيبل الله Koti‏ رلا Wace‏ 9 
ESN‏ 

وقوله تعالى: ( وقانلوا المُشركينَ كافة كنا Ryle‏ كافة وَاغْلمُوا SU‏ 
الله مح Sys‏ 7€ , 


TA TA التوبة:‎ )( 

(۲) جامع البيان 287/١١‏ والتفسير الكبير »4۳۳/٤‏ وفقه سعيد بن المسيب ۱۹۰/۳ 
وآثار الحرب للزحيلي AO‏ 

)1( التوبة: 10 

.٠۹۰ البقرة:‎ )٤( 

(ه) التوبة: TT‏ 


oe ساد ا‎ al اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية‎ oY 


وقرله تعالى: ) Vga ye‏ : مون لله ولا SW‏ ولا 


حر per‏ مون ما EL‏ 
فهذه الآيات قطعية الدلالة على وجوب الجهادء BY‏ واردة بصيغة. 
الأمر» والأصل ل الأمر هو الوحوب. ١‏ 
قال الشوكاني: رر وظاهر الأمر في هذه الآيات هو الوجحوب ي ° ٠.‏ 
وقوله تعالى: SBS)‏ لقال 55 رکز )0 . 
قالوا: ob‏ معن Sle OS‏ القتال في الآية أي فرض oe‏ 
القتال» كقوله تعالى: ( کب لیک OC GaN‏ أي فرض عليكم» AS By‏ 
aoe 4‏ 
نعال: ESD‏ لفصاص 7" أي فرض Bde‏ 
ui‏ دليلهم من السنة: ٠‏ 
فحديث أنس بن مالك ضيه أن رسول الله ئ قال: » hae‏ 


المش ر كين بأموالكم وأنفشكم وألسنتكم»“. 


.۲۹ التوبة:‎ )١( 

(۲) آثار الحرب ص AS‏ 

(5) انظر: نیل الأوطار ۷ .۲٠۲/‏ 

LYN البقرة:‎ )4( 

VAY البقرة:‎ (0) 

)1( البقرة: ۱۷۸ . 

(۷) التفسير الكبير avery‏ وآثار الحرب ص AV‏ 
(A)‏ سبق تخريجه ص ٤١‏ . 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته oy‏ 


وجه الدلالة من الحديث : 
أن البي BE‏ أمر في الحديث بالجهاد والأمر يق يقتضي الوحوب . 


وبحديث أبي هريرة ae‏ قال: قال رسول Ba‏ « من مات ولم 


يغز وم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق » 97 . 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أن ot‏ فرض عين لأن الرسول يه قد توعد من 
تخلف عن الجهاد باتصافه بصفة النفاق وهذه صفة حبيئة لا يتصف ها إلا 
من ترك واجيا . 

Je‏ أدلة القائلين OL‏ الجهاد مندوب إليه: 

استدلوا بعموم الآيات ال تأمر بالجهاد وقالوا إن الأمر فيها للندب 
والاستحباب pr SY‏ 

كقرله تعال: CS)‏ علیکم لقال Bs CLE‏ 
هذه الآية ليس للوجوب بل للندب كقوله تعالى: SES)‏ إذا حَضْرٌ 


OG iM ise (as She say 


)1( سبق تخريجه ص .1١‏ 
)1( البقرة: ١8٠١‏ 


o¢‏ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ:د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
فدلت هذه الآية على أن الوصية مندوبة فكذلك oe WAY‏ تدل . 
على أن الجهاد مندوب cad]‏ وقالوا لا يجب قتالهم إلا دفعا (© ze‏ قوله 


Fee 


تعالى: ( فان (S36‏ قاقر تلوف 7"» وقوله تعالى: ونا شر نة 
das Krew‏ 
وكذلبك استهلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله BE‏ «بئ OLY!‏ على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن ١‏ . 
محمداً رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان ٠‏ 
وحج بيت OM‏ 7 
وجه الدلالة من الحديث: 
ذل الحديث على أن المهاد ليس بفرض OV‏ الني بل اقتصر علنلى . 
ذكر الفرائض الخمس» وم يذكر فيها الجهاد ».وهذا يدل على أنة ليس . 
بفرض إذ لو كان فرضاً لذكره.*) 


ofr ual أحكام القرآن‎ (1) 

VAY البقرة:‎ (7) 

.۳١ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ أحرجه البخاري ١١/١‏ كتاب الإيمان باب دعاؤكم إمانكم ولفظه والحج وصزم 
رمضان» ومسلم 6/1( كتاب الإبمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» ' 
وهذا لفظه. ْ 

)0( أحكام القرآن للحصاص .١٠١/۳‏ 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته_ OO‏ 
المنساقشةة: 

أ - مناقشة أدلة القائلين Ob‏ الجهاد فرض عين: 

بالنسبة لاستدلالهم بالعمومات من OLY‏ والأحاديث الي تدل 
على أن الجهاد واجب. 

يرد عليهم ob‏ هذه الآيات والأحاديث قد وردت بإزائها آيات 
أخرى وأحاديث تدل على أن هذه الفرضية ليست عيناً Lily‏ هي كفاية . 

7 002 ‘ و 3 
کقوله تعالى: (لا سوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر 


0 o 6 +o» ae 9 32 0 
والمجحاهدون في سَبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم‎ 
os AOL A 1 2 7 ara ee a 7 ’ a 

OE LENIN وكأ وعد‎ E53 على القاعدينَ‎ neil 
OBE aid RN وقوله تعالى: وما كان‎ 
فقد كان يخرج للجهاد تارة ويتأحر عنه تارة‎ ale وبالثابت من‎ 
Og 5 
9 كر‎ 

وبقوله BE‏ « لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما».0) 
وماله pt‏ فقد Le‏ ) 


)1( النساء: 40 
)7( التوبة: AVYY‏ 
(۲) سيق ص .٤۷‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص A‏ 


)2( سبق تخريجه ص ٤۸‏ . 


5 © اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلائية - أ.د | reer‏ 2 
فهذه الأحاديث والآيات الي قبلها دلت على أن الوحوب في آيات ١‏ 
الجهاد الأخرى ليس شنا على جيم ابلنين بل على بعضهم فذاق 
به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 
ley‏ فرض أن طم دلالة بعموم الآيات والأحاديث السابقة على أن 
الجهاد فرض.عين. | : 
عكن حمل هذه الفرضية في تلك الآيات والأحاذيك على من تعين 


عليه الجهاد من إمام المسلمين واستنفره لذلك ولم يخرج لقوله ول «وإذا ٠.‏ . 


الع لامر ا ين SA‏ . 
على من عينة الإمام 0 
البي BE‏ ولم يخرجوا ولذلك هجر البي BB‏ كعب بن فالك وأصحابه الذين 
ل ا الف ياد 0 


الله rade‏ © 
Ju,‏ 3 ني نماية الحتاج: y‏ الوعيد لمن عينه BE‏ ولم يتعين أو عند قلسبة 
الن ان ش 


)1( أخرجه البخاري 2١47/7‏ كتاب الجهاد باب وجوب النفير . ومسلم tal‏ 
كتاب الإمارة حديث رقم .١7815‏ 

PAV الباري‎ ced انظر:‎ (1) 

)1( انظر: الشرح الكبير مع المغي .578/١١‏ 

(4) انظر: فهاية المحتاج ٤۸/۸‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ov‏ 
فبهذا يتبين أنه لا دلالة هم بعموم الآيات والأحاديث السابقة على 
أن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين» بل إنه فرض كفاية» ولا يتعين 


ب - مناقشة Hof‏ القائلين OL‏ الجهاد مندوب إليه: 


A 74 fie و‎ 

قولهم ob‏ الأمر في قوله تعالى: OSD‏ عليكم لقتال ) الدب 
والاستحباب وكذلك باقي الآيات الأخرى الي تأمر بالجهاد بدليل أن 
الأمر في قوله تعال: كنب عليكم إذا 25 Sol‏ الوت إن ترك خير 
الوصيّة 4 للندب لا للوحوب. 

يرد عليهم Ob‏ كتب معن فرض وأوحب» فلا تصرف إلى الندب 
والاستحباب إلا بدليل ولا يوجد دليل. 

أما آية الوصية فقد كانت دالة على الورحوب قبل مشروعية 
المواريث ثم نسحت دلالتها على الوحوب بعد مشروعية المواريث © 

Uf‏ استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيقال لمم: yy‏ إن 
البي قي إنما اقتصر على ذكر الفروض الخمسة لأنه قصد إلى ذكر ما يلزم 
الأتسان'ق انفسه Op‏ ما يكرت Lap a‏ على الكفانة فالأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر » وإقامة الحدود وتعلم علوم الدين كلها فروض وم 
يذكرها البي ول فيما ب عليه الإسلام BEY‏ إنما قصد إلى بيان ذكر 


VV E/T انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


iid ae ر ا ا و‎ ded Aad انقرف نارين‎ oA 
7. عنها فيه والحهاد فرضنْ على الكفاية فلذلك لم يذكر‎ 
Ny ve قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار في أن‎ US وجائز أن‎ 
| ليس بفرض يعنون به أنه ليس فرضاً متعيناً على كل واحد كالصلاة‎ 
٠ والصوم وإغا هو فرض على الكفاية وبذلك يتفق مذهبهم مع اجمهور.‎ 
| وقد رؤي عن سفيان الثوري أنه يقول الحهاد ليس بفرض ولكن لا‎ 
| يسع الناس أن يجمعوا على تركه ويجزي فيه بعضهم عن بعض وهذا مما‎ 
i ea eee 
ت‎ Pet 
' الرأي المختار:‎ 
يناه ا‎ of الأزيسة‎ ade) Galil ald aaa! قوس‎ 
: إذا قامت به طائفة من المسلمين‎ US فرض‎ GUE الخاص وهو جهاد‎ 
' | إلا في المواضع .الى يتعين الجهاد فيها‎ Lae LT سقط الإم عن الباقين وإلا‎ 
اا‎ ٠ على كل سا‎ 


والمراد بالقيام هو القيام BIS‏ الذي شرع الجهاد من أجله وهنو 


)1( انظر: أحكام القرآن:للجصاص .١٠١/۳‏ 
)1( مسائل الإمام أحمد برراية إسحاق .٠١۸/١‏ 
(ry‏ أحكام القرآن للجصاص 111/7 

AY: rer انظر هذه‎ (t) 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته__ 5ه 
إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه» ودفع شر الكفرة وكسر شوكتهم وإطفاء 
ثائرتهم. وليس للراد بحرد قيام طائفة ولو لم يكن قيامها كافياً فلا يصح 
إسقاط فرض الحهاد عن المسلمين كلهم بقيام طائفة منهم لا يحصل مها 
القيام GSI‏ 

قال ابن عابدين: ر وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن fal‏ اند 
بقيام أهل الروم مثلاء بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن 
تقع الكفاية» فلو لم تقع إلا JS‏ الناس فرض ae‏ كصلاة وصيام Oc‏ 

وقال ابن قدامة: ر ومععئ الكفاية في الجهاد أن ينهض للجهاد قوم 
يكفون في قتالهم Ly‏ أن يكونوا حندا لهم دواوين من أجل ذلك» أو 
يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعاً بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة 
007 

أما الأسباب التي أدت إلى هذا الاختيار فهي: 

-١‏ أن الإطلاق الوارد في الآيات والأحاديث الي تدل على أن 
الجهاد فرض قد ورد etre‏ عاديا عر ندل eee‏ 
الفرضية على الكفاية كقوله تعالى: : G38 iat) a aA 6G)‏ فقد 
Wie abate pus eat Seale ENES‏ 
المسلمين وإئما هو فرض كفاية مى قام به البعض واندفع يمم العدر 


(1) انظر: حاشية ابن عابدين 4/4؟١‏ . 


(؟) انظر : المغى لابن قدامة TEVA‏ 


Fag ote ori ا‎ aaa a Ve 
: وحصل يم المقصود سقط عن الباقين لأن الله لم يكلف جميع المسؤمنين‎ 
. النفير بل كلف البعض بالخروج للقتال والبعض الآخر يبقى للتفقه في أمور‎ 
lal يخلف من خرج في‎ OY, الدين ومواحهة المطالب الضرورية للحياة‎ 
0 3 وماله.‎ 
: وغيرها من الآيات الأخرى والأحاديث الي تدل على أن الجهناد‎ 
: فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين.‎ 
ولي هذا يقول بعض العلماء: | بعلم قط من شرح الى کله آل‎ 
| ^. الأمة جميعا النفر‎ 
A ری عر اسل العو بو نه‎ IE allt oh 
الجهباد‎ OV كالزراعة والتجارة والصناعة وهذا فيه تعطيل لر كة الجهاد,‎ 
. أحد الركائر الرئيسية ال يقوم عليهاء فالسلأح‎ oid WW يحتاج‎ 
: الذي يجاهد به يحتاج إلى مال» وكذلك الجاهدون يحتاحون للمال لاق‎ 
7 فلذلك كان الجهاد فرض كفاية» فمن الناس من يقوم بالجهساد‎ SLL 
ومنهم من يقوم بدعم خركته بتشغيل الصناعات والتجارات ونحوها.°‎ 
٠ أن القصد من شرعية المهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى‎ - 
TM امن وارقعت‎ jam oe duel يننج وهنا هذا‎ pty 
' إلى فرضية الجهاد على‎ gees الإسلامية روك ات‎ 
كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية.‎ 


)1( الجامع لأحكام القرآن ATMA‏ 
(؟) aus’‏ الأخيار AYU‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته "1١‏ 

قال الموصلي: رر مراد بالجهاد والمقصود منه دفع شر الكفرة» وكسر 
شو كتهم وإطفاء ثائرهَم وإعلاء كلمة الإسلام» فإذا حصل المقصود 
بالبعض فلا حاجة إلى غيرهم ».© 

وقال الكاسائ: رر ولأن ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام 
وإعلاء الدين GH‏ ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به ».© 

وقال الزيلعي: ر UL‏ شرع المهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز 
دينه» ودفع الفساد عن العباد» فإذا حصل من البعض سقط عن الباقين 
كصلاة الجنازة ودفن اميت ورد السلام».0© 

هذا هو الرأي الذي اخحتاره بالنسبة لحكم الجهاد بمعتاه الخاص وهو 
جهاد الكفار. 

أما aight‏ يععناه العام فلا حلاف بين علماء المسلمين على أنه يتعين 
على كل فرد من أفراد المسلمين جهاد نفسه الأمارة بالسوء ولا ينوب في 
جهادها أحل عنه. 

وكذلك يتعين على كل أحد من المسلمين جهاد شيطانه عدوه 
الأصيل القدع الذي يلتصى به التصاق دمه به. 

وي هذا يقول ابن القيم: ر وفرض على كل مسلم جهاد نفسه في 
)1( انظر: الاختيار لتعليل المختار ١١8/4‏ . 


)1( انظر: بدائع الصنائع ۹۸/۷. 
(۳) انظر: تبيين الحقائق 41/5 7, 


۲ _اختلاف الدارين وآثاره فِي أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي , 
ذات الله وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد.. 

وأما حهاد الكفاز والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا os‏ 
منهم مقصود الهاد» )0 1 

أما المواضع الي يكون فيها الجهاد الخاص وهو جهاد الكفار فرض: 
عين على كل مسلم فقد حددها العلماء بثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: إذا هاجم العدو بلاد المسلمين ونزلوا بما تعين 
قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين. 

oy‏ هذا يقول الكاسان: رر فأما إذا عم النفير at‏ هجم العدو على 
بلد» فهو فرض عين يفترض على كل واحد من أحاد المسلمين من هو 
قادر be Made‏ له سبحانه تعالى: OLS, ‘bis wil)‏ وقوله سبحانه 
وتعالى: seis aah be oad ls e:‏ 
سول اله WEL,‏ نهم عن Kak‏ 

وقد استشن ch ail‏ هذا الموضع بعد أن ذكر الإجماع علبى أن 
الجهاد فرض كفاية بقوله: رر إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو 


)1( انظر: زاد المعاد 1r‏ 
(۲) انظر: بدائع الصنائم ۹۸/۷. 
Leas ay‏ 

١7١ التوبة:‎ )4( 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه TY Aaa‏ 
حينئذ فرض ع 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: رر وإذا دحل العدو بلاد الإسلام فلا 
ريب أنه يجب على الأقرب فالأقرب» إذ بلاد الإسلام كلها منزلة البلدة 
الواحدة ».° 

وقال Og gall‏ بر ويتعين اللجهاد يمجوم العدو Or‏ 

وقال في المبدع: رر إذا نزل الكفار tly‏ تعين على أهله bid‏ 
ودفعهم كحاضري الصف Oe‏ 

الموضع الغاي: يتعين الجهاد على كل مسلم إذا التقى الزحفان 
وتقابل الصفان» فيحرم على من حضر القتال الانصراف وهو توليهم 
الأدبار» ويتعين عليه الثبات بجهادهم وعدم الفرار من أمامهم. ° 

وقد دل الكتاب والسنة على أن الجهاد في هذا الموضعم - وهو 


)1( انظر: الحامع لأحكام القرآن 8/7؟. 

(۲) انظر: الاختيارات الفقهية ص "١١‏ . 

)1( هو yf‏ العباس أحمد الصاري» فقيه مالكي» توفي بالمدينة سئة ١541١‏ له مؤلفات 
منها: بلغة السالك» وحاشية على تفسير الحلالين؛ انظر ترجمته في: شجرة الور 
الزكية ص TNE‏ 

)4( انظر: بلغة السالك .505/1١‏ 

WV e/g adi (0) 

)1( الجوهرة النيرة ٠٠۷/۲‏ والسراج السالك 254/5 والمقدمات الممهدات 2571/١‏ 
وروضة الطالبين 25١4/٠١‏ وفتح الجواد ٠۲٠۹/۲‏ والمبدع )71١/7‏ وكشاف 
القناع ٠۷/۳‏ . 


55 اختلاف الدارين Aly‏ أحكام الشريعة الإسلامية - أند / عبدالعزيز بن مبروك الأصدي' 
تقابل الصفين صف المسلمين وصف الكافرين - فرض عين علئ كل 
مسلم ويحرم الفرار منه: 

E‏ () ها الذي نر وا لب 


so 2 I WES WES مذ‎ ee نافلا لوهم الما‎ 


م مم 4 


إلى فة فت wt‏ د Goa fe‏ © 

نقد فى اله O OTT‏ 
التقاء الصفين» وتوليهم GUM‏ والنهي يقتضي التحرم. | | 

وقد استثنت الآية حالتين لا تعتبر من التولي يوم الزحف: 

الحالة الأولى: التحرف وهو أن ينتقل المجاهد من موقع إلى od‏ 
مراوغة واحتيالاً على العدو. 

الحالة الثانية: ا إلى طائفة من جيش المسلمين» لمناص pb‏ 
سواء كانت هذه مارب أو بعيدة» فالتحيز sep) aa‏ 
التولي يوم الزحف.°© 


24s be 32 


قر ا > 5 لذن موا إذا ليم x‏ فانرا واوا لل 


Verve الأنفال:‎ 0( 


)1( اللحھاد ني سبيل الله وحقيقته وغايته .۷٤/١‏ 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ٠١‏ 
كيرا Sia‏ تفلخون). © 

فقد أمر الله عباده المؤمنين في هذه الآية الكرعة بالثبات عند قال 
الكفار كما اهم في الآية الأولى عن الفرار من أمامهم وتوليهم الأدبارء 
فالتقى الأمر والنهي سواى وهذا تأكيد للوقوف للعدو والتجلد gs‏ 

ومن السنة: 

-١‏ ما ورد في حديث أبي هريرة Be‏ عن البي BB‏ قال : رر احتنبوا 
السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف ». © 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على تحريم الفرار يوم الرحفء OY‏ الني A‏ 
باجتناب هذه المهلكات golly‏ منها التولي يوم الزحف» وأمره BB‏ باجتناما 
دليل على أن فعلها حرم على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية بعينه . 

؟- قوله AB‏ في حديث معاذ abe‏ « وإياك والفرار من الزحف وإن 
هلك الناس». © 

الموضع الثالث: يتعين الحهاد على كل فرد من أفراد المسلمين إذا 
عين إمام المسلمين قوماً للجهاد واستنفرهم لذلك فرض عليهم أن يطيعون 


)1( الأنفال: £0. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۲۳/۸ . 

of )۳(‏ البخاري ۱۳۱/۲ كتاب الوصايا. ومسلم 97/١‏ كتاب Oley‏ باب بيان 
الكبائر وأكبرها حديث رقم .٠٤١‏ 


: Yralo sal جه‎ pil (4) 


5" اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 
2 : ع 2 5 
في ذلك وينفروا إلا من له عذر ebb‏ عملا بقوله تعالى: es 5 WP‏ 


ع ا م 


انالك إن یل BUS‏ سیل اله اشاق إلى PAI‏ رض 
can stot‏ من الآخرة فنا ales‏ في الآخرة Joy‏ = إلا 
Gs Be‏ ليا سبد قربا stig etsy, So‏ 
کل شي .3 OG‏ 

ران سبحانه Ss,‏ للذين ل يلبوا نداء الإمام 
بالعذاب الأليم» وهذا التوعد لا يكون إلا على ترك واحب وهو ؤحوب 
النفر على من استنفره الإمام. ا 

لحو ed‏ عي وم سين ۳ ات 
على رش اٹ عھدا أن ف قل بو ا : «الاهحرة بعد 

فهذا الحديث نص صحيح صريح في وحوب النفر لمن استنفره إمام 


een E‏ العام مشر مسد 
4 وفتح الباری 09/1 واحلی ۲۹۱/۷- VAY‏ 

.۳۹ TA التوبة:‎ )۲( 

va AMA امحتاج‎ au (T) 

.. , رر رإذا استنفرتم فانفروا »: أي إذا طلبكم‎ BS سبق تخريجه ص 1ه رمع‎ )٤( 
الإمام للخروج إلى المتهاد فاحرجواء وفيه دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل‎ 
فرض كفاية كما سبق.‎ 


التمهيد — تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته W‏ 
السلمين: . 

قال ابن حجر: ‏ وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه 
الإمام ».© 


وقال ابن حزم: رر ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض 
عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع .© 


أنواع الجهاد 
قال ابن قيم الحوزية: UA‏ أربع مراتب: 
جهاد النفس 2 جهاد الشيطان 
جهاد الكفار ظ جهاد المنافقين (2. 


فجعل جهاد النفس في المرتبة الأولى. 

oY‏ النفس الأمارة بالسوء من UT‏ الأعداء الى يحب على المسلم 
بحاهدقاء ومحاربتهاء لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» UY‏ ميالة إلى الشهوات 
والمغريات» فجهادها متعين على جميع السلمين» وجهادها Op Sy‏ 
بتهذيبهاء وتمرينها على طاعة الله وتخليصها من الأهراء والشهوات؛ فالله 


or 


سبحانه وتعالى يقول: لوس وما سوا * Gal‏ فجورها وتقراها * 


)١(‏ انظر: فتح الباري ولس 
(۲) انظر: المحلى ۲۹۱/۷. 
(ry‏ انظر زاد المعاد VY‏ 


a ee SA 
O (GES UE وقد‎ * OK, من‎ lS 

gery‏ ألهمها فجورها أي أرشدها إلى سبل الخير» وشين ها سسبل 
الشر يع وتكون تزكيتها بحملها على طاعة الله تعالى» وتطهيرها مسن 5 
الذنوب وتنقيتها من العيرب وتعليقها بالعلم النافع والعمل oo‏ 
وتدسيتها بأحذها ية الله تعالى. 9) 

قال قتادة: رر أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال 
ey‏ من دس نفسه في المعاصي». ° كن 

وجهاد النفس يكون cal‏ وکیا إل فى Cs Fad‏ 3 
شهرة ولا رغبة ل متغة» ولا طلبا لمصلحة؛ فالله سبحانه وتعالى بو 


لاما في اله حن Mosler‏ © إشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله بض 
والاتهاء عن کل ما ی الله عنه» أي جاهدوا أنفسكم في طاعة ان الله 


)1( دساها أي أحفاها في:المعاصي» وأمات استعدادها للخير بالمداومة على اتباع طرق ' 
.الشيطان وفعل الفجوز. تفسير اين سعدي 1۳۳/۷ . 00 

() الشمس: ۷ - م - و - ١‏ : 

)1( تفسير القرآن العظيم . AE‏ والجامع لأحكام القرآن» .۷۷/۲١‏ وتفسير ابسن 
سعدي 1۳۲۳/۷ . 

(4) انظر: الحامع لأحكام القرآن yyy‏ 

)9( الحج: ۷۸. 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 44 
وردها عن es Al‏ 

pS سيا ون الله‎ Aad WS جاعدوا‎ GG) وقال تعالى:‎ 
O Cyd 

قال القرطبي: رر ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط» بل هو نصر 
الدين والرد على المبطلين» وقمع الظالمين» وعظمة الأمر بالمعروف والنهي 
عن SI‏ ومنه بجاهدة النفوس في طاعة الله وهو اللجهاد الأكبر Oo‏ 

وقد أمر الرسول بيك ob‏ يجاهد الإنسان نفسه فقال He‏ (( المحامد 
من جاهد نفسه في طاعة الله » والمهاحر من هجر الخطايا والذنوب» ° 

وقال HE‏ « قدمنا من الجهاد الأصغر إلى اللجهاد الأكبر, قالوا وما 
الجهاد الأكبر يا رسول الله قال: جهاد النفس CO‏ 

فجهاد الكفار الذي سماه البي BB‏ بالجهاد الأصغرء متوقف على 


)1( الجامع لأحكام القرآن .55/١‏ 

)1( العنكبوت: 14 

(۳) انظر: الحامع لأحكام القرآن 7514/79 ¬ 506 

(4) أحرجه أحمد 71/5 - ۲۲ والترمذي ١6/4‏ كتاب فضائل الجهاد حديث رقم 
۱ وقال حديث حسن صحیح» رالدارمي ۲۱۱/۲ كتاب الجهاد. 

)0( أخرجه البيهقي ٠١٠١/۹‏ بإسناد ضعيف» لكن معناه صحيح OY‏ المسلم إذا لم 
يحاهد عدره الأكبر وهر نفسه لم يستطيع بماهدة عدوه الأصغر وهم الكفار OY‏ 
فاقد الشيء لا يعطيه . 


.: اختلاف الدارين وآثاره في أخكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي'‎ ١ 
ee الجهاد الأكبر وهو جهاذ النفس» لذلك كان جهاد النفس مقدماً‎ 
المسلم إذا لم يجاهد عدوه الباطن وهو‎ OY جهاد الكفار» وأصلا له‎ 
أن افد‎ phe تشه لتقل :ها تومر الف ورك اننا تتهى شد لا‎ 
مسلط عه ل‎ al يز جيه قافو‎ Goll ا‎ pe. OY عدوه. الظاهر‎ 
يجاهدة» ولم يحاربه» فالسلم مى قدر على بجاهدة عدوه الأكير زهو‎ 
: ^“ USI) النفس» قدو على عاهدة عدره الأصغر وهو‎ 

قال ابن ة قيم الموزية: )) وجهاد النفس أربع مراتب: 

أولاً: أن يجاهدها على تعلم المدى» ودين الحق» الذي لا فلاح اء | 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به . ; 

ثانيً: أن يجاهدها على العمل بها تعلمت» DML‏ 
عمل إن م لم ينفعها 

ثالياً: of‏ ایا ل وف 

رابعاً: ال الصبر على dyn GL‏ ان اه رادي 
gt!‏ 7 

ويهذا ينبغى أن نعلم أن النفس الإنسانية الأمارة بالسوء من أحطر 
الأعداء Az‏ يستفرغ ما في الوسع والطاقة في حاربتهاء “ale,‏ 
وهذا فرض متعين على كل مسلم يخاف الله ويرجو رحمته فلا ينوب في 


Lol‏ أحد عن أحد» والمثل الأعلى للنفس المومنة المجاهدة في سبيل الل 


UY زاد المعاد‎ )1( 
JV ify المعاد‎ ay )۲( 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته VA‏ 
وهو رسولنا الكري بو وأصحابه رضوان الله عليهم . 

فقد جاهدوا في الله go‏ جهاده فقد لا قوا في سبيل الله وإعلاء 
كلمته ونشر دينه أشد أنواع العذاب مما لا يعمله إلا الله ولكنهم صبروا 
وجاهدوا أنفسهم أولاً على طاعة الله وترك ما حرم الله ثم جاهدوا 
عدوهم ثانياً go‏ نصرهم الله بنصره وأيدهم ب رحمته . 

النوع النائ: جهاد الشيطان: 

إن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ورحمته بهم وتيسيره 
عليهم» أن عرفهم بأعدائهم» الذين ابتلاهم بهم في هذه الحياة؛ وعلى 
أساليبهم» وطرقهم في الغواية والصد عن سبيل الله . 

ومن Lal‏ الأعداء للانسان في هذه الحياة ذلك العدو اللدود الذي 
لا يقل Ube‏ عن العدو الأول الفس الأمارة بالسوءء بل a]‏ أشد عداوة 
وحطراء ألا وهو الشيطان الرجيم؛ الذي يجري من الإنسان بحرى الدم» 
والذي أعلمنا الله سبحانه وتعالى بأنه قد أحذ العهد على نفسه لإغواء 
ذلك الملوق الضعيف» وصده عن سبيل الله. 


ae eee Grae سبحانه‎ 


4 ren pars 


لاح ا 0 


ويفخول اه لقال رم بَا اغوي ay‏ 4 في لض 


.٠۷-١١ الأعراف:‎ 0( 


لدف اختلاف لے ا کے ا Soe‏ الأحمدي 


و 7a il i‏ * إلاعبادك ans‏ 9 الك 


"Sal Se ao seu) وقال تعالى: ل‎ 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا العدو في كتابه 3 آيات كبثيرة 
Oy eget do Uy Gad‏ غناوه وطق Gabel‏ اة 
nanan‏ 

فيقول سبحانه وتعالى: )4 GL‏ لك عدو فاتخذوة 1.5 

ارأكي اق انعبر ad‏ أن مرت راد هد استقراغ ما . 
في الوسع والطاقة في جاهدته لأنه عدو لا يفقرء ولا يقصر عن ' 
حاربة all‏ | 


= مبينا.‎ yas seuss منبحانه وتعالى:‎ Aer 


غرف Ty i250 ASI‏ 
هذا العدو المبين. . 
ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده لم تنته عند هذا الحده ne‏ 
بين لهم أعداءهم وخصومهم, ولم يجعلهم في حيرة من أمرهم؛ بل زادهم ' 
فضلاً على فضلء ورحمة على رمة» وتيسيراً على تيسير عندما بين لهم 


)1( الحجر: .)١-۴۳۹‏ 
(۲) البقرة: YUVA‏ 
(۳) فاطر: 5. 

.1/۳ زاد المعاد‎ )٤( 


„o۳ الإسراء:‎ (°) 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه VY Absa‏ 
الطرق القوعة التحصن من هذا il ya‏ فيقول سبحانه وتعالى: Gi‏ 
رت من ايعان نزع فاسع 2 س ي 5 


عور الل يع 
7 


وقال تعالى: N‏ الله إن هر 


اسيع a a‏ 
فال اانه وتعالى يأمرنا بالاستعاذة منه عندما يوسوس لنا ويزين 
لنا طرق الشر من اتباع الشهوات والمغريات» ويبعدنا عن طرق cpl‏ 

وطريق الاستعاذة من أعظم الطرق الي يجاهد ما هذا العدو اللعين. 

© (bi offs ون أغرة بلك رن‎ IG) sds Jb 

قال القرطي: oan‏ الشيطان a‏ نزغات الشياطين الشاغلة 
عن ذكر الله تعالى» والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه BB‏ والمؤمنين بالتعوذ من 
الشيطان في همزاته وهي سورات” الغضب الي لا يملك الإنسان فيها 
تة 0 

وكما حذرنا القرآن الكريم من الشيطان وبين لنا أنه العدو الأصيل 
في هذه alt‏ وبين لنا أعظم الطرق للتحلص منه» فكذلك سنة نبينا وَل 


۲٠٠١ is) 

. ۳۹٣ فصلت:‎ (7) 

AV المۇمنون:‎ (1) 

(4) سورات: سورة الخمر حدتما والسورة الوثبة يقال إن لغضبه لسورة أو لوثبة. لسان 
العرب 7584/4 TAG‏ 

)0( الجامع لأحكام القرآن .۲٤۸/۱۲‏ 


"aunt اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك‎ V٤ 
oi bat التحذير من هذا العدو الخبيث» وبيان‎ g لا تقل شأنا عن القرآن‎ 
ا ا الأدوية‎ Ola sal aus. 
: Aa Ge الشافية النافعة لعلاج‎ 

فمن الأحاديث :الي يحذرنا الرسول BE‏ من الشيطان cop Sey‏ 
Has‏ في حديث صفية رضي الله عنها: Oath Oy‏ عر ghar‏ 
آدم si‏ الدم ).© ش 

وهذا من أبلغ ما ورد في التحذير من هذا العدو المبين. 

٠ةفاق يعقد الشيطان على‎ « BB هريرة ده يقول‎ glee gy 
HL de WIS على كل عقدة‎ cya » ذا غم ثلاث عقد‎ Sel رأين‎ 
et Log فإن استيقظ فذكر الله انخلت عقدة فإن‎ LB ليل طويل‎ 
My صلی انحلت' 'عقدها كلهاء فأصبح نشطاً طيب' النفسن»‎ ofp عقدة»‎ 
: “Wg أصبح خبيث النفس كسلان‎ 


وي ay: RIEL EEE‏ 
أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنينا الشيطان» وحنب 


)١(‏ أخرحه البخاري ۲٤١/٤‏ كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند المحاكم. 
ومسلم 1911/4 کتاب السلام حديث ۲۱۷۲ AVE‏ ش 

)1( القافية pT‏ الرأس» وقافية كل شيء co pT‏ ومنه قافية الشعر. 

on al )۳(‏ البخاري ۲۲١/۲‏ واللفظ له كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وحنوذه 
ومسلم OT ALY‏ كتاب:صلاة المسافرين حديث AVY‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته | Vo‏ 

الشيطان على ما رزقتناء فرزقا Ly‏ لم يضره الشيطان 6 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الي Us‏ فيها رسولنا 
Be SUI‏ من حطر هذا العدو الأصيل etl‏ لابن آدم وكيفية التخلص 
منه» ومن خحطره» ومجاهدته بطاعة الله سبحانه وتعالى»والإكثار من ذكره 
حل وعلاء والتعوذ من همزاته ونزاغاته ووساوسه. 

وكما قسم ابن القيم -رحمه الله- جهاد النفس إلى مراتب» فكذلك 
قسم حهاد الشيطان إلى مرتبتين: 

إحداهما: حهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة في LOY‏ 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة 
والشهوات.“ 

فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني: يكون بعده الصير . 


Sp. Le got 

قال تعالى: a)‏ و3 أن دون مر لما صَبروا وكانوا LEU‏ 
ون6 © 

فأخبر الله أن إمامة الدين» إنما تنال بالصبر واليقين» فالصير يدفم 


)١(‏ أخرحه البخاري ٠٠/١‏ كتاب الوضوء باب التسمية. ومسلم ٠٠١۸/۲‏ كتاب 
التكاح حديث NEVE‏ 

(۲) انظر: زاد المعاد .٠١/۳‏ 

٤ السجدة:‎ (1) 


١ gen أ | عط ن روك‎ et اختلاف الدارين وآثاره في ألم‎ ۷٦ 
| “^ الشهوات» والإزادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات‎ 
. ويمذا يحب أن نعلم أن جهاد الشيطان فرض متعين على كل فرد‎ 
28 عن أحد.‎ tod مسلم: فلا ينوب فيه‎ 
وبخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه المغريات؛ واتباع الشهواتء‎ 
ْ اي‎ gaat لوزي‎ etek Wail لفقل‎ is, 
نسأل الله العلي القديرء أن يعيذنا من الشيطان وأعوانه» وأن يجعلنا.‎ 
إنه على كل:‎ BE من أعدائه» وأن يرزقنا اتباع كتابه» والاقتداء بسئة نبيه‎ 
. ee شيء قدير وبالإحابة‎ 
0 النوع الثالث: جهاد الكفار:‎ 
ery الكفار نوع من البشر الذين استحوذ الشيطان على قلويهم‎ 
(OL AL منها منزلاً يقطنه» ويسكن فيه فجعلهم ينجرفون في ارتكاب‎ 
والموبقات كالإشراك بالله» وعبادة غيره من الأصنام.والأوئان» وجعلهم::‎ 
بعيدة عن أحكام'.‎ ear يتحذون لأنفسهم إلا غير الله وأحكاماً ومناهج‎ 
١ .. الله وتشريعاته ابي شرعها لعباده المؤمنين‎ 
: وهؤلاء الكفار لا يُقفون موقف المسالى من المسلمين» ولا ركون‎ 
te MUS وعم علد سياه‎ adil! ys للمسلمين الحرية الطلقة اني نشر‎ 
cay وتشر‎ call يقفون منهم موقف 'العدو المعاند المعارض لأحكام‎ Uy 
والدعوة إليه. | ش‎ 
الي‎ ane والمؤمنين مجاهدة هذا‎ BE فمن أجل ذلك 0 الله نبيه‎ 


)1( المصدر السابق. 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ۷۷ 
لا يقل Las‏ عن العدوين السابقين. 
وبين لنا أن مجاهدتهم واحبة» محافظة على نشر الدين الإسلامي 
وإبلاغ دعوته في جميع أنحاء الأرض. 
وبحاهدة هذا العدو والتخلص من ضرره تكون بالنفسء واللال» 
رر ك8 00 
راللسان. قال تعالى: UD‏ أا لبي جاهد SUS‏ والمَافقي واغلظ mele‏ 
(Bly‏ جب ونس التصير). © 
ففي هذه الآية الكرعة يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه BE‏ مجاهدة 
الكفار وأن يقسو عليهم في البجاهدة. 


وقال تعالى: (انفروا خفافا Vi,‏ وجاهدوا Geb‏ 


و ودرر 
0 وانقسك). 0" 

ففي هذه الآية pl ac SU!‏ الله عباده المؤمنين بمجاهدة الكفار وبذل 
ما في الوسع والطاقة في مجاهدتهم JUL‏ والنفس. 

ويقول الرسول GB‏ حديث أنس بن مالك ويك « جامدوا 
المشر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ».° 

فالرسول هليه في هذا الحديث يأمرنا مجامدة المشركين بالمال 
والنفس واللسان تحقيقاً لنشر الدين الإسلامي ورفع gah‏ أنحاء 
اموز 
)١(‏ التوبة: ۷۳ » التحريم: 5. 


.4١ التوبة:‎ )۲( 


aye eB )فى‎ 


8 اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

ويقول عبدالله بن مسعود ذه رر جاهدهم:بيدك فإن لم تستطع 
فبلسانك» فان لم تستطع a tees obi‏ 

والقدوة الحسنة ألنا في جهاد هذا العدو الحبيث هو BU‏ 
وأصحابه رضوان الله عليهم فقد جاهدوا الكفار حق المجامدةء رغم مبا ! 
اعترض طريقهم من الإشوائك والمصاعب إلا AE‏ جامندوا وص برو 
فحققوا الانتضارات الإسلامية العظيمة الي عمت جميع: أنحاء الأرض من ! 
الشرق إلى الغرب» ولم يبق إلا واحبنا نحن جاه:هذا ial‏ ماكر af yay‏ 


نخطو خطاهم ونسير على الطريق الي رسمها لنا BE ye‏ وصحابته من ; ش 


بعده في مجاهدة هذا العدو النبيث» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من . . 
يجاهدون في سبيله حق جهاده بالنفس والمال واللسان. ش 
النوع الرابع: جهاد المنافقين: 
إن من أحطر أعداء الدعوة الإسلامية وأشد المعوقات رتا ْ 
وتقدمهاء هه , سم كة النفاق اليم Up, des‏ الفعة المسلمة . 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته va‏ 
GUS‏ والمنافقين» فذكر ف المؤمنين أربع آيات» وني الكفار آيتين» By‏ 
المنافقين ثلاثة عشر آية BAN‏ وعموم الابتلاء بهم » وشدة فتنتهم على 
الإسلام وأهله» فإن بلية الإسلام يمم شديدة dor‏ لأنهم منسوبون إليه» 
وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه ني الحقيقة» يخرجون عداوته في كل 
قالب» يظن المجاهل أنه علم» وأصلح» وهو غاية الجهل والفساد. 

ee eer الكذب‎ wae ae زان = الخديعة‎ 


(0 A icy per DI a, V9 ies 


قد wei‏ أمراض ا قزرا قلويمم فأهلكتهاء و 
المقاصد السيئة على إرادتهم ونياتمم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى 


- 
4 


ور 8 2 4 

الاك فعجز عنه الأطباء العارفون في قلوهم Leys‏ فَرَادَهُمْ الله Ley‏ 
be 4‏ ¢ 

17 ا سا كانوا 9K‏ لكل منهم وجهان: وجه يلقى به 

المومنين» ووجه ينقلب به إلى ail ed‏ الملحدين وله لسانان: أحدهما يقبل 

بظاهره المسلمون» والآخر يم به عن سره MO, SU‏ كما قال 


rf gee 


wy WG pel إلى‎ ie وإذا‎ 2 A yb 2 a تعال و إذا لتوا الذين‎ 


)١(‏ الختر: شبيه بالغدر والخديعة» وقيل الخديعة بعينها» وقيل هو أسوأ الغدر وأقبحه. 
لسان العرب 779/4. 

4 البقرة:‎ (Y) 

.1١ البقرة:‎ )۳( 

)£( انظر: صفات المنافقين لابن اليم ص VV 2١5‏ 


6م اختلاف lou‏ في لحم اشريعة tat‏ - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 


ع إن لذن نر 


وقال بعض العلماء: ر« وهذا الصنف من الأعداء أحطر من غيرهسم 

على دعوة الإسلام ودولة الإسلام لخبث أساليبهم وكمون عداوتم» 

ووصوهم إلى مواقع بين المسلمين لا يصل إليها غيرهم من الكفار» 

ويكفيك في إدراك مدى حطورتمم أن تعلم أنهم قاعدة الكفر الستترة 3 

ديار الإسلام» ومنفذ الكفا ر إلى قلب الأمة الإسلامية فهم أعوان كل عدو 
للعسلمين cc oft sly‏ 7 
. وقد أجمع علماغ السلمين على أن المنافقين الذين يظهرون الإسلام | 
ويبطنون الكثر wal‏ خطرا عل اساد aS sp‏ ان در 

٠ أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء وموهوا به خداعاً واستهزاى لذلك‎ AY 


جعل الله عذايهم :من أشد العذاب في الآخجرة”", قال تعالى: AD‏ المَُافْمينَ 


في oh NG ENS‏ جد هم : a‏ © 
لذلك كان جهاد هذا الصنف een, ee‏ الجهاد على ` 

السلمين» وحنب خخطزهم أؤلى من تجنب خطر غيرهم من الأعداي ولا 
أدل على هذا أن القرآن قد شغل الحيز الأكبر في الحذيث عنهم FS‏ 


VE البقرة:‎ (1) 

(۲) الحضارة الإسلامية للمردودي ص NAY‏ 
(۳) حامع التأويل 5 وآيات الجهاد ٠۱۹‏ . 
)£( الساء: .٠٤١‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه AD! gil y‏ وحكمته A‏ 
أوصافهم وطرقهم» في الصد عن سبيل الله ونشر دينه» فإنه لا تكاد هناك 
سورة مدنية تخلو من إلقاء الأضواء الكاشفة على هذا الصنف من أعداء 
الإسلام والمسلمين» وصفاتهم الخبيثة» ما يقارب عشر القرآن الكريم.(© 

ومن أصرح الآيات G‏ وصفهم وبيان نم قوله تعالى: i)‏ 
الاس من 2 حبك ول في الحباة ادنيا و و5 شه ال على ما في ya‏ 
peas‏ * و NS eS‏ فيا وو الخرق 
YANG sah‏ تحب اساد * iy‏ قبل له ت الله Au fares‏ 
net re yan‏ 


ae par تولو‎ Sb bh رام جات‎ Bb وقوله تعالى:‎ 


م مم 


aw 2 oy 


a i fae ES ae‏ 1 كك th tle‏ امار َاحْدَرْكمْ قائلهم 
“ك d-‏ 
الله انى GS‏ © 

أي هم العدو الحقيقي العدو الكامن المختبئ داخل الصف» فهم 
أخطر من العدو الخارحي» وهم العدو الأول للمسلمين يجب أن bs‏ 


)1( في ظلال القرآن الكرم ٠١4/4‏ وآيات الجهاد ص /53117. 
)‘( البقرة: 5١5‏ ع .73١5 23٠08‏ 
(۳) المنافقون: 4. 


se spe [st il a i AY 
من غيرهم.!‎ ATT وأن يحذروا‎ cos 
وعباده المومنين يجحهنادفم‎ BE وقد أمر الله سبخانه وتعالى نبيه‎ 
وعاربتهم وأخذ الحذر مته فقال سبحانه وثعالى: (نا اا ابی جاهد‎ 
ش‎ Gea pa e راغلا َل‎ ae لکنا‎ 
وقد جاهدهم الزسول ب في عهده وأصحابه رضوان الله علسيهم‎ 
: حق احاهدة كما أمرهم الله بذلك.‎ 
وكما حذر القرآن الكريم من المنافقين ودعا إلى جهادهم فكذلك‎ 
السنة فهي مملوءة بالتحذير منهم وبيان صفاقم الخبيثة» وبيان الأدوينة‎ ٠ ٠ 
حديث عبدالله بن عبرو‎ 3 BB لعلاج داء الشاق: فيقول‎ ALA ALI 
ابن العاص رضي الله عنهما: » أربع من كن فيه كان منافقا خالصاًء ومن‎ 
كانت فيه حصلة منهن كانت فيه خنصلة من النفاق حى يدعهاء إذا امن‎ . 
°.) وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر‎ cole 
بيين لنا في هذا الحديث الخصال الي إذا احتمعت في‎ BB فالرسول‎ 
من الاتضاف‎ BE شخص اتصف بصفة النفاق» ومع هذا البيان يحذرنا‎ 
الخصال ويأمرنا بتركها.‎ ois 


)0 في ظلال القرآن ۱۰۸/۸ 

(؟) التوبة: ۷۳ » التحريم: .٩‏ 

or pl cry‏ البخاري ٠١/١‏ كتاب الإيمان باب علامة النفاق واللفظ له سم 
۱ كتاب الإبمان باب بيان ختصال المنافق. 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته__ ۸٣‏ 

؟- وعن حذيفة بن اليمان ae‏ قال: « إن المنافقين اليوم شر منهم 
على عهد البي BE‏ كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون 7.6 

وقال أيضاً: « إنما كان النفاق على age‏ البي BE‏ فأما اليوم PUB‏ 
الكفر بعد OEY)‏ .“° 

إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار» الى تحذرنا من الاتصاف هذه 
الصفة الخبيئة وتأمرنا بمحاربتها وتبين لنا وسائل معال حت ها بطاعة الله 
ورسوله 3 باتباع الأوامر الي أمرنا الله يما ررسوله بي وترك النواهي 
الى مانا الله عنها ورسوله ل 

وخصال النفاق الأربعة» من الخيانة» والكذب» والغدر» والفجور» 
قد تكون الأكثر شیوعاً وانتشاراً في زماننا هذا OY‏ أكثر مصالح الناس» 
وحاجاتهم الدنيوية لا تقضى غالباً إلا لمن اتصف بمذه الخصال» أو بواحدة 
منها. 

لذلك يحب على المسلم أن ينبذ هذه الخصال وبمحها من نفسه أولاًء 
تم ينبذها من غيره من المسلمين ممن يتصف بما ثانيً:» باليدء أو باللسان؛ 
أو بالقلب» تحقيقاً لأمره BE‏ « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن ل يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان».7) 


(1) أخرجه البحاري 770/4 كتاب الفعن باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم حرج فقال 
بخلافه. 

(۲) المصدر السابق. 

aoe ail )۳(‏ مسلم 19/١‏ كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. 


: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ At 
أو بواحدة منكر يحب على المسلم نبذه‎ Slat! ols والاتصاف.‎ 


وتغييره من نفسه أو من غيره. 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته_ AS‏ 
فضل الجهاد في سبيل الله 

اجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» ونشر دينه يعد من أفضل 
الأعمال بعد أداء الفرائض. 

وني هذا يقول الإمام أحمد -رحمه الله- : ر لا أعلم شيعا cp‏ العمل 
بعد الفرائض أفضل من الجهادي OO‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: رر كان باتفاق العلماء أنه أفضل من 
الحج والعمرة ومن صلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه PLS‏ 
dually‏ 

ولا Cone‏ إن كان الجهاد أفضل الأعمال بعد OY ¢ ail wl‏ المجاهد 
يضحي بأغلى ما يملك وهي نفسه العزيزة امحبوبة إليه» opty‏ وهذا 
أقصى غاية coh‏ كل ذلك لتكون كلمة الله هي العلياء ولنيل ما أعده 
الله للمجاهدين في سبيله من فضل عظيم في الدنيا والآخرة» فقد وعد الله 
من جاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الحنة ال هي من أهم وأعظم جزاء 
يعده الله سبحانه وتعالى لعباده المحاهدين في الآحرة GUL‏ الحياة الدنيا 
فقد وعده بأن يرجعه إلى مسكنه الذي حرج منه ما نال من أجرء أو 


وقد أتحفنا القرآن الكرم بأروع المعاني في فضل الحهاد: 


)1( انظر: مختصر الخرقي ص AAV‏ 
(۲) انظر: السياسة الشرعية ص 150. 


كم اختلاف الدارين by‏ واک ال س ا tad‏ ا ا 
SA‏ فقول متحانة ie‏ ينال في سبل اله gil‏ شن سرون 
Yt ca‏ غر وتن تاق في سل اله ق أ غلب فون ل تبه : 
جرا gee‏ 
فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية $5 1 by‏ امومنين الذين 
يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها بالمقاتلة في سبيل الله» ينهم 
على أن Let‏ في Sal‏ حى يُعرُوا أنفسهم بالشهادة فيدحلهم الحنة أو ' 
يعزوا دينهم بالنصر والغلبة وينالوا الغنيمة. 


١ أنه 0 ألو بام‎ ipo gen fle JS 


57 


ve Bie 3 رك‎ 0 


| از‎ et 5% في سيل الله فقون ولو‎ bla 
a بده من اله اش یش روا ب 5 مَك الذي‎ Ss Tey Jah 


به وذا 529 i SN‏ 60 
قال الإمام القرطي: yy‏ اشترى الله سبحانه من العباد إتلاف سوم 
وأموالهم في طاعته: وإهلاكها في مرضاته» وأعطاهم سبحانه atl‏ عوضاً 
عنها إذ فعلوا ذلك» وهو عوض عظيم لا يداينه العوض» ولا يقاس به» 

فأحرى ذلك على محاز كما يتعارفونه في إلبيع والشراء. 


VE السناء:‎ )١( 
.١١١ التوبة:‎ )۲( 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته AY‏ 


فمن العبد تسليم النفس والمال» ومن الله الثواب والنوال» فسمى 


\ = PS 
( a هذا شراء‎ 


وقال re‏ « ومر أعرابي على رسول الله يخ وهو يقرأ هذه 
الآية sD‏ ال اشتری من el poh‏ 4 قال كلام من هذا؟ قال: 
كلام الله قال: بيع والله مربح لا نقيله ولا نستقيله فحرج إلى الغزو 
واستشهد ٩.»‏ 

وقال الإمام ابن كثير: رر بخبر الله تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين 
عن أنفسهم وأمواهم إذ بذلوها في سبيله AU‏ وهذا من فضله وكرمسه 
وإحسانه» فإنه قيل العوض عما بعلكه ما تفضل به على عبيده المطيعين له 
وهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى تمنهم ».° 


os‏ سم 2 ر 
۳- وقال تعالى: ا أنها الین آنا مل أذلكم على تجار جيك 


من عذاب يم * 5 0 مون اله سول وبا ون في po‏ الله َلك 


sad 


si ya KS, 


قال الشيخ ابن سعدي: ر( هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم 


)1( انظر: الحامع لأحكام القرآن 7717/8. 
(۲) المصدر السابق. 

)1( تفسير القرآن العظيم ۳۹۱/۲. 

.١١ 23٠١ الصف:‎ )4( 


“geal اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك‎ AA 
الراحمين» لعباده المؤمنين» لأغظم تحارة وأجل مطلوب» وأعلى مرغوب»‎ 
يحصل بما النجاة من العذاب الأليم؛ والفوز بالنعيم المقيم» وأتى بأدأة‎ 
العرض: الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل معتبر» ويسمو إليه كل‎ 

a. 3‏ 
لبيب» فكأنه قيل ما هذه التجارة الى هذا قدرهاء فقال: « alll G5‏ 


Cahn‏ ومن المعلوم؛ أن الإبمان التام هو التصديق الحازم ما أمر الله 
ا به» المستلزم لأعمال الجوارح الي من أجلها الجهاد في E‏ 
فلهذا قال: ( وتجاهدون في سبل الله كوكم ) بان تب اوا 
نفوسكم و لصادته أغداء اللا :والقضند دين اه eels‏ 
كلمته ». 

ا ا sis sgl Jas ar‏ 
الله في الحياة الدنيا والآخرة. 

وكما وردت الآيات الوافرة في فضل المجاهدة في سبيل الله ولإعلاء 
کلمته» فإن السنة البوبة مملوءة باثروة الضححمة من الأحاديث الي تصرح 
بفضل الجهاد في سبيل الله وأنه لا جزاء له إلا الجنة. 

وهذا يقول شيخ:الأسلام.ابن ثيمية: رر والأمر بالجهاد وذكر' فضائله 
في الكتاب والسنة أكثز من أن يخصى iby‏ كان أفضل ما تطلوع يه 


(Oley! 


)1( تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنان ٠.۳۷۲/۷‏ 
(۲) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص AYN‏ 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته AR‏ 

وقال الشوكان: رر والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة re‏ لا يتسع 
لبسطها إلا مؤلف مستقل ».07 

ولذلك coils‏ سأكتفي بذكر بعض الأحاديث الدالة على فضل 
الجهاد في سبيل الله فيقول سيد البشر GME‏ فضل الحهاد والمحاهدين: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري ب قال: قيل يا رسول الله أي الناس 
أفضل؟ فقال رسول الله HE‏ « مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» 27 

فالرسول يلي يبين لنا في هذا الحديث أن المؤمن إذا جاهد بنفسه 
وماله كان من أفضل الناس. 

؟- وقال عبدالله بن مسعود 5ه سألت رس ول الله يله قلت: 
« يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على Lilie‏ قلت ثم أي؟ 
قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في.سبيل الله ).© 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث دلالة صريحة على فضل الجهاد في سبيل الله وأنه مسن 
أفضل الأعمال بعد أداء الصلاة على وقتها وبر الوالدين. 

قال بعض العلماء: رر Ul‏ حص BE‏ هذه الثلاثة بالذكر WY‏ عنوان 


)4( انظر: نيل الأوطار ۲۱۱/۷. 

(؟) أخرجه البخاري ١15/1‏ كتاب الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بتفسه 
وماله. ومسلم ٠١١۳/۳‏ كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط. 

)1( أخخرجه البخحاري ١124/7‏ كتاب الحهاد والسير باب فضل الجهاد واللفظ له. 
ومسلم: ٩۰۲۸۹/۱‏ كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان dy‏ تعالى أفضل الأعمال. 


۰ اختلاف الدارين وآثاره 1 في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحندي. 
على ما سواها من الطاعات» Ob‏ من ضيع الصلاة المفروضة حى CF‏ 
وقتها من غير ple‏ مع خفة مثونتها عليه» وعظيم فضلهاء فهو لما سواها 
أضيع » ومن الم يبر والديه مع وفور حقهما عليه» كان لغيرهما أقل برل 
ومن ترك جهاد cpl) pi slic ee‏ کان لهاد غوهم مسن 
الفساق أترك ».^ 

-٣‏ وعن Gf‏ هريرة 5 قال: y‏ “معت رسول الله BE‏ يقول: مفبل 
امحاهد ني سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله» كمثل الصائم القائي 
AN BEES‏ ورشيلة (is ang gf Abd abedy OT cold gO]‏ 
ar Oa tale‏ 

قال إن ا زر شبه حال الصائم القائم بحال امجاهد في سبيل الله 
| في نيل الثواب في كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم Vice‏ 
eee .‏ لقان pees aa en‏ 
ساعاته بغير ثواب ٩.»‏ 

4- وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يك : « تضمن الله 
لمن حرج في سبيله لا يخرجة إلا جهاداً في سبيلي» وإكاناً بي» وتصضديقاً 


.4/5 فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري ٠٠١/۲‏ كتاب الجهاد باب أفضل الجهاد مؤمن يجاهد بنفسه وهذا 
لفظه. ومسلم waalr‏ كتاب الإمارة باب فضل الشهادة بلفظ: «مثل:المحاهد في 
سبيل الله كمئل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حون 
برجم المحاهد في سبيل الله تعالى»». 

(۳) انظر: فتح الباري V/V‏ 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته_ 41١‏ 
برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الحنة أو أرجعه إلى مسكنة الذي خرج 
منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة ».© 

وجه الدلالة في الحديث: 

يبين BE‏ في هذا الحديث أن الله تكفل للمجاهد في سبيله بإحدى 
الحسنيين إما أن يدخله الحنة أو يرحعه إلى محله الذي حرج منه سالا UE‏ 
وهذان أعظم فضائل الجهاد. 

0 وعن أنس بن مالك يه عن البي و قال: « لغدوة!" في 
سبيل الله» أو روحة خير من الدنيا وما فيها ».° 

وجه الدلالة: 

يبين لنا الرسول BB‏ في هذا الحديث أن الخرجة الواحدة للمجامد 
في سبيل الله سواء كانت أول النهار أو في آحره» حير من الدنيا وما فيهاء 
وأي عمل يوازي هذا العمل أو يفضله؟ وهذا قليل من كثير نما ورد مسن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة فيما أعده الله للمجاهدين في سبيله وأنه لا 
جزاء لهم إلا اطحنة. 


)1( أخرجه الإمام مسلم ١590/9‏ كتاب الإمارة باب فضل الجهاد. 

(۲) الغدوة: ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس . انظر المصباح المنير 4115/7. 
وقيل هي الخروج أول النهار إلى الزوال. 

(YY‏ الروحة: الخروج آحر النهارء أي بعد الزوال. 

١499/9 كتاب الحهاد باب الغدوة والروحة ومسلم‎ ١77/7 أخرجه البخاري‎ )٤( 
كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة.‎ 


¥ 4 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام لايد م guca ae ou Svat fal‏ 
فهذا شيخ الإسلام ابن dead‏ -رحمه الله- يقول: « وهذا باب واسع 
م يزد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه» فهو ظاهر: عند 
الاعتبار» فإن. نفع الجهاد عام لفاعله؛ ولغيره في الدينوالدنيا» ومشتمل 
على جميع أنواع العبادات الباطنة» .والظاهرة؛ فإنه مشتمل:على ae‏ 
والإخلاض له والتوكل عليه» وتسليم النفس والمال cal‏ والصبر والزهد» 
وذكر الل وسائر الأعمال» على ما لا يشتمل عليه عمل CAT‏ والقائم به 
من :الشخيض ig‏ بین إحدى الحسنيين دائماء إما النصر والظرف» Ub‏ 
ا (ably‏ 


)1( انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي زالرعية ص ANY‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 11 
حكمة مشروعية الجهاد 

إن الله سبحانه وتعالى له الحكم التام والحكمة البالغة فيمما خلقه 

وشرعه» فهو الحكيم في خلقه وشرعه؛ فما من عبادة شرعها لعباده إلا 

لحكمة بالغة» علمها من علمها من خلقه» وجهلها من جهلهاء وليس 

جهلنا عن شيء من حكم العبادات دليلاً على أنه لا حكمة لها بل هو 

دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى: لوم 


ie +‏ ع 3 3 
iy!‏ من العلم إلا ESS‏ وكما شرع الله الصلاة والزكاة والصيام 
وغيرها من أنواع العبادات لحكم بالغة وأهداف جليلة» فكذلك شرع الله 

الجهاد في سبيله لحكم كثيرة استوجبت أن يكون ذروة سنام الإسلام. 
ومن أهم حكمه: 

رايته» ونشر دعوته» في جميع أنحاء الأرض» فلم يشرع الله الجهاد لحب 

الغلبة أو الشهرة) أو الظهور› أو التسلطع أو العدوان» أو الانتقام. 


وق Lie‏ يول اله متبحانه JUS y‏ (الذين اموا Suite‏ في سَبيل 
الله والذين كفروا Sst‏ في سبي الطاغوت). ٩‏ 


)1( الساء: ١م.‏ 
(۲) النساء: .۷١‏ 


55 اخلاف at ln oye‏ اإسلامية - أ / ata‏ ميروك ادي 
وقال تعالى ci)‏ 2 حى كن ةوك لز لد اه 
فلا عدون إلا على ا 0 


وقال تعالى: we Bt)‏ ی لا نکن ق cre‏ ال کل Pane‏ 
له "ali iG‏ 


إلا الله وحده لا شريك لهء فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهبو 
cea‏ زيكر الديى كله للم رخن 055 الطاغة والغينادة LIS‏ ف 


خالصة دون (ope‏ 


وسئل رسول الله BE‏ عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل مي 
hc Me gu LAL E shy plas‏ ل ا 
هي العليا فهو ي سبيل الله 0 


IT البقرة:‎ (1) 

03 الأنفال:‎ 0١ 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري Lory) ty‏ 

..160/5 على مسلم‎ oe الي . شرح‎ gp SLA الحمية: هي الأنفة والغيرة‎ )٤( 

or pf (0)‏ البخاري \raly‏ كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.. 
ومسلم 17/5ه OLS‏ الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي اليا 
واللفظ له. . 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 4° 

وهذه الحكمة البالغة للجهاد في سبيل الله المتضمنة إعلاء كلمته 
سبحانه وتعالى؛ ورفع راية التوحيد» وإقامة سلطان الله في الأرض» وحعل 
كلمة الذين كفروا السفلى» وإخلاء العالم من الفساد الأكبر الذي هو 
الشرك وما ينتجه عنه» وإزالة الطواغيت الذين يحولون بين الناس وبين 
الإسلام» موضع اتفاق بين فقهاء المذاهب الإسلامية وإليك بعض أقوالهم 
في هذه الحكمة: 

قال محمد بن الحسن: رر فرضية القتال المقصود منها إعزاز الدين 
وقهر AM‏ كين ».© 

وقال الكاساني: رر لأن ما فرض له الجهاد هو الدعوة إلى الإسلام 
وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم ».9 

وقال ابن الحمام: ر المقصود بالجهاد هو إخلاء العالم من الفساد».7) 

وقال الخرشي: y‏ الجهاد هو قتال مسلم كافراً غير ذي عهد إعلاء 
كلمة الله م ١١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: رر فالقتال واحب» حى يكون 
الدين كله لله وح لا تكون فتنة» فم كان الدين لغير الله» فالقتال 


(9) ١ 
(Cr 


)1( انظر: السير الكبير NAALY‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع MALY‏ 

)1( انظر: فتح القدير .۲۷۷/٤‏ 

. ٠١۷/۳ fue انظر: الخرشي على مختصر‎ )٤( 

)0( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية OT © ٠۰۲/۲۸‏ 


A‏ _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أبد / عبدالغزيز بن مبروك الأحمدئ 

وقال ابن القيم: :رر والمقصود من الحهاد إنما.هو أن تكون كلمة الله : 
هي العلياء ويكون الدين كله لله ge Of‏ كوك pa‏ كله ch‏ إذلال 
الكفر» وأهله وصغارةا وضرب الحزية على رؤؤس أمله والبرق علبى 
رقابهم فهذا ی has‏ ولا يناقض هذا إلا ترك USS‏ ر علنى عزهم 
وإقامة دينهم» كما يحبون؛ EF‏ تكون لهم الشوكة والكلمة ».(© 

وهناك حكم كثيرة للجهاد كلها تابعة للحكمة الأولى الي تقدمت 
وتصب ee‏ ل د 

-١‏ رَد أي اعتداء واقع على دار e‏ الكفار, 


قال تعالى i)‏ في Jace‏ الله Sse zt‏ ولا ae‏ إن 3 
OL, rea 2‏ : 
وقال تعالى: : إلا Us sits‏ کا نام وَهَمُوا بعر الأول 

© Kp لکت ؤم م‎ sos ل‎ A ل‎ vassal iy ay 0 وهم‎ 


- إنقاذ 5 والظلومين من المسلمين الذين يعيشون حت 


رر ور ر 02 0 oy‏ 
قال تعالى: UG)‏ لكمْ لا تنائلونَ في سبيل الله GE‏ من 
)١(‏ انظر: أحكام أهل الذمة ANALY‏ 


.19٠:ةرقبلا‎ )۲( 
VY التوبة:‎ )۳( 
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2 re oo ds . oo 

الرجال والنسّاء والولدان الذين تولون رَسًا Lol‏ من هذه yal‏ الظالم 
لا وَاجمَل لتا من OI‏ ويا وال لتا من Od‏ نصيرا ).© 

-٣‏ إرهاب الأعداء وإذلالهم» وكيدهم وإغاظتهم. 

io er Acer ice 2 + = 

قال تعالى: (واعدوا لهم ما eal‏ من قوة ومن رئاط الخيل 
E 0 7 7‏ اا 
هبون به Sab‏ الله S526‏ 

ra oa 0 ug Fg 09 

وقال تعالى: Gf, Ss)‏ الله موه ن كيد 95H‏ .© 

4 - تربية نفوس المؤمنين على الصبر والثبات والطاعة والقوة وبذل 
النفس والمال في سبيل الله وغير ذلك من الفوائد التربوية» فإن الركون إلى 
الراحة والدعة» وعدم au‏ الشدائد والصعاب» تورث الشخص 3 
وولا وتشبثاً عتاع الحياة الدنياء وخوض المعارك ومقارعة الأعداء 
والتعرض لنيل رضا الله في ساحات الوغى» يصقل النفوس ويهذها 
الجهاد عادة» تشتاق ها لنفوس المؤمنة) كما يشتاق الخاملون للقعود 


aot Ny 


)1( النساء: VO‏ 
(0 الأنفال: Ve‏ 
(۳) الأنفال: ANA‏ 
)٤(‏ أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ص VAY‏ 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية: - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك اا 
- منع القتن الي قد تحدث داخل امحتمع الإسلامي» وهي ثلاث 

فتن: الردة» والبغي» ci By‏ لعن ولد وهو مسلم أو أسلم وهو كافر ثم 
ارتد عن OLY!‏ إلى الكفر poly‏ على ذلك ولم يتب» وجب جهاده حن 
يعود إلى الإسلام أو يفل O‏ لقوله وَل : « من بدل دینه فاقتلوه OOK‏ 
وكذلك طائفة البغاة من المسلمين ال تبغي عن الحق إلى ادن 
وتخالف جماعة المسلمين وتتميز بدار ky‏ ما عليها من الحقوق فيحب 
حهاد هذه الطائفة حي تفيء إلى أمر cal‏ وتعود إلى جماعة المسلمين رل 


4 cad 


تعالى: SG)‏ إن iby gual‏ اتتلا biol‏ ينا ne‏ ع 


03 5 Sp oe: 


ahaa‏ على الأخرى Vil‏ ني ني حي Ji)‏ له إن اعت 
fant ofan) Yast Side OES ptt‏ .© 

sel ol de gil ghd go Oat col pa bh pS 
ومحاربتهم وإشهار السلاح في وجوههم لأخذ أنفسهم أو أموالهم أو‎ 
Dd اعراضهم» فهؤلاء يحب جهادهم فهم لمحاربون الذين قال الله فيهم:‎ 


2 


جرّاء لذن يحاون الله PM Si Stig‏ فسَادا انل أ 


(۱) آيات الجهاد ص ٠۷١‏ . : 
ax al (1)‏ البخاري ١17/4‏ كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة . 
)1( الحجرات: A‏ 
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J 3 4 tw 4 2‏ 4 75 3 5 75 
صا از قز أده one ot‏ ارد ين لش من ين 
a 0 :‏ د 02 
خزي في الدنيا ولم في الاخرة Os Glas‏ 
ay‏ هذا يقول بعض العلماء: « ومن الحكمة ف الجهاد cast pl‏ أن 
يعبد الله وحده» مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر وحفظ الأنفس 
والأموال ورعاية الحق» وصيانة العدل» وتعميم الخير ونشر الفضيلة ».9 


)1( المائدة: TT‏ 
(۲) منهاج المسلم ص TOs‏ 


السب الأول 


البساب الأول 


في نحديد معنى الدارين 
مح بيان سكانهما والدليل على هذا التقسيم 
والأماكن التي يمنح الكفار من دخولها 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

© الفصل الأول: re‏ تحديد ist‏ الدارين مع ol,‏ سکافما. 

© الفصل الثانئ: في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر 
هذا التقسيم في تباين الأحكام. 

© الفصل الثالث: الأماكن الي عنع الكفار من دحوها. 


النصسل الأول 
في نحدید معنى الدارين مح بيان سكانهما 
ويحتوي على أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: في تحديد معن الدار 59,2 ومضافة إلى 
الإسلام. 
© المبحث الثاي: في سكان دار الإسلام. 


© المبحث الثالث: في تعريف دار الكفر مع بيان سكاها. 


© المبحث الرابع: في تغير وصف الدار. 


في تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام 
وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: في تحديد معئ الدار بحردة لغة واصطلاحاً. 


© المطلب الثاني: في تحديد معن الدار مضافة إلى الإسلام. 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ۹ 
المطلب الأول: 
في تحديد معنى الدار مجردة عن الإسلام 
تعريف الدار لغة واصطلاحاً: 
عرف أهل اللغة الدار بتعاريف كثيرة منها 
أن الدار اسم للمحل الذي البناء والساحة .© 
قال تعالى: وا ا في دارهم جَائمين 
أي في منازهم. 
قال اراي ر« الدار النزل اعتباراً بدورافها الذي ها بالجائط» © 
وقال BE‏ : «هل ترك لنا عقيل من دار»“ أي منزل. وتطلق 
الدار على القبيلة ومنه BEd‏ « إن خير دور الأنصار دار بي النجارء 
ثم عبد الأشهل» ثم دار egy‏ الحارث» ثم بي ساعده؛ By‏ كل دور الأنصار 
حير ٩7.‏ 


OES 


)1( القاموس انحیط ۰۳۲/۲ ولسان العرب 598/4: وتاج العروس ۳۲۰-۳۱۹/۱۱» 
والكليات ۳۳۹/۲. 

)1( جائمين: أي صرعى خامدين من شدة العذاب» الجامع لأحكام القرآن 2547/90 
وتفسير ابن كثير ۲۲۹/۲. 

VA الأعراف:‎ (1) 

. ۱۷٤ , ۱۷۳ ص‎ clo pall انظر:‎ (£) 

)0( أخخرجه البخاري ۲۷۷/۱ كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. 

(a)‏ أخرجه البخاري ۳٠٠/۲‏ باب مناقب الأنصار باب فضل دور الأنصار» ومسلم 
14 كتاب فضائل الصحابة باب في خير دور الأنصار حديث -١۷۷‏ 


.١ 726 “¥ 


٠‏ اختلاف إلدارين وله في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعريز بن مبروك الأحمدي 
وقال ابن الأثير: رر الدور جمع دار وهي المنازل المسكونة Ay‏ 
قال ابن حي" : 1 من دار يدور لكثرة حر کات الناس فيها ».99 , 
وقال الأزهري: زر كل موضع حل به قوم فهو دارهم» والدنيا دار 
الفناء» والآخرة دار البقاء والقرار» .© | yas‏ | 
وقد تطلق الدار على معان أخرى كالبلد فحكي عن سيره wl‏ 
قال: رر هذه الدار نعمت البلدة فأنث البلد على معن lll‏ 
oak‏ ابل كر 


eb a iro من‎ SU shat قال تعالى: > لذي 8 وا‎ 


0 


24 MZ 


| إل ولا تجدون شي دور 56 5 5 ويؤترون سيم 1 
کا : wae ae Olas‏ + فون م 7 vara‏ & ۵ 


)1( النهاية ۱۳۹/۲. : 

(۲) هو عثمان بن جي المرصلي أبو الفتح من أثمة الأدب والنحوء ولد بالموصل وتوفي 
ببغداد سنة الهم وله تضانيف عديدة منها شرح ديوان المتبي» ee‏ 
والمبهج . انظر ترجمته في: شذرات الذهب ١٤١/۳‏ والأعلام .٠١ ٤٣/٤‏ 

™( نقلاً عن تاج العروس 2379/١١‏ ولسان العرب .۲۹۸/٤‏ 

.٠١٠٤/( ٤ انظر: تمذيب اللغة‎ )٤( 

2598/4 العرب‎ OLS »٠١٤/۱ ٤ تاج العروس ۳۱۸/۱۱ وتمذيب اللغة‎ )٥( 
.۳۱۷/۲ والقاموس الإسلامي‎ 

)1( المرجحع السابق نفسه. ' 

(۷) الخصاصة: الفقر والحاحة. انظر: المصباح المنير 11/1/1١‏ والجامع لأحكام le‏ 
۸. 

.٩ الحشر:‎ (A) 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ١١١‏ 
القبائل» اجتمعت كل قبيلة ف محلة» فسميت الحلة دارا gery‏ ساكنوها 
Fears‏ على حذف المضاف أي أهل gst‏ © 

قال البغدادي!" في المحرد: رر دور الأنصار قبائلها»“ 

Gy‏ حديث آخر: يقول الرسول BB‏ : « ما بقيت دار إلا بي فيها 
مسجد » أي ما بقيت قبيلة © 

ومنه قولهم: رر مرت بنا دار فلان - أي قبيلة فلان ». © 


0 a ۾‎ 


وتطلق الدار على الدار الآخرة قال تعالى: ( أوك هم se‏ 


الدار OC‏ أي العاقبة المحمودة في الدار الآحرة. © 


)1( غریب الحديث ٠۳١۱/۱‏ والنهاية ۱۳۹/۲ وتاج العروس ۳۱۹/۱۱ ۳۲١‏ 
والقاموس المحيط 77/7؛ ومعجم مقاييس اللغة 2511/7 ولسان العرب 2594/4 
وترتيب القاموس 5759/7» والمصباح المنير cy o/h‏ وتمذيب اللغة Voo/t‏ 
والقاموس الإسلامي ۳۱۷/۲» وأقرب الموارد .٠١۸/۱‏ ش 

(۲) هو موفق الدين عبداللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي ويعرف بابن 
اللباد من العلماء المكثرين في التصنيف» ولد سنة لاه هه ببغداد وتوفي بها سنة 
8. انظر ترجمته في الشذرات 2١51/0‏ وبغية الوعاة ۳١١‏ والأعلام 51/4. 

(۳) انظر: ارد للغة الحديث ,577/١‏ 

)4( أحرحه أحمد 17/0 » وابن ماحة ۲٠١/١‏ كتاب المساحد. 

.٠١۸/۱ ahh وأقرب‎ 2515/1١ تاج العروس‎ (2) 

ANY الرعد:‎ )5( 

(۷) القاموس الإسلامي AVY‏ 


| اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ١7 

وتطلق على موضع القبر لقوله OB‏ حديث أي هري رةه : 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين».(© 

فسمى رسول الله ا موضع القبور دارا لاحتماع الموتى فيهاء 
تشبيها ها بدار الأحياء OY‏ 

eer er ae 
ae Pe 

وقال بعض العلماء: رر الدار لغة المنسزل والموضع والمثوى» والديار 
ساكن الدار» وقد as‏ والجمع بحردة مض افة 
في ثمائية وأربعين موضعاً من القرآن الكرع ». © ش 


ree 


والدار wip‏ وقد تذكر بالتأويل كقوله تعالى: ( pa‏ دار 
GE‏ ۰ فذكر على معن للثرى والنسزل AIS‏ تماق ped‏ 
ia ea Cs‏ € © فأنث على المعن. 


وجمع الدار ديار» ودور في جمع الكثرة وأدوار با همزة وتركه في 


)1( أخرجه مسلم ۲۱۸/۱ كتاب الطهارة حديث NET‏ 

(۲) النهاية ATA/Y‏ 1 
OT)‏ تاج العروس 70/1١1١‏ وترتيب القاموس YTV‏ والمضباح المنير yer‏ | ش 
)٤(‏ القاموس الإسلامي (710/5) . 

(ه) النحل: Ts‏ 

. 5١ الكهف:‎ )1( 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام 1١١‏ 
القلةء وبتجمع Lal‏ على آدار مقلوب أدوار» وعلى دوران» وديراك» 
وأدورة» وديارات» وأديارء ودورات» وأدوان ودورات» ودارات O‏ 


se 


bros 

وصاحب الدار يسمى ديار ومنه قوله تعالی ‏ وقال نو SS VG‏ 
على 2M‏ من الكافرينَ دارا ).© 

أما الدارة فهي أحص من الدار وهي كل موضع يدار به شيء 
يحجزه وكل أرض واسعة بين Sle‏ 

قال ابن الأثير: رر الدارة أحص من الدار وي حديث أبي هريرة ذه 
قال: « لما قدمت على البي يو قلت في الطريق : 
يا ليلة من طول ما وعنائها على Ul‏ من دارة الكفر بحت OC‏ 

ويقال للدار دارة ° 


وقال ابن حجر : الدارة أحص من الدار وقد كثر استعمالًا ف 


)١(‏ الصحاح ۲ ۰ والقاموس المحيط ۰۳۲/۲ والكليات 231729/9 والمعجم 
الوسيط ٠٠۳ 2707/١‏ » ومعجم مقايبس اللغة 270١/5‏ وتهذيب اللغة 
4 ورمختار الصحاح 7١5‏ والمصباح VP »۲۰۲/۱ pill‏ 

(۲) نوح: ۲۹. 

)17( القاموس المحيط ٠۳۲/۲‏ ومعجم مقاييس اللغة TV ALY‏ والمعجم الوسيط 2٠01/9‏ 
وأقرب الموارد ٠٠۸/۱‏ . 

(4) أخرجه البخاري ۸۱/۲ كتاب العتق باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق . 

)0( انظر: النهاية ١79/9‏ . 


VV‏ اختلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 
أشعار Oo all‏ كقؤل امرئ القيس. 

ألا رب يوم لك متهن the‏ ولا سيما یوما بدارة لجل“ 

وقال الأصمعي: رر الدارة هي الحوبة الواسعة Yad‏ الجبال ».° 

أما تعريف الدار إصطلاحاً: بحردة عن إضافتها إلى الإاسلام أو 
الكفر» فهي عبارة عن الموضع أو البلد أو الإقليم أو المنطقة الى تكوق. 
تحت سلطة معينة » © , 

وعرفها بعض العلماء المعاصرين: 

Ub‏ البلاد الي تنتظمها دولة واحدة» لها نظام» وحاكم خناص؛ 
ملك أو رئيس جمهورية.“ | 

وبلفظ آنحر: ( الدار الوطن» من ARLE‏ أو جمهورية؛ أو سلطنة؛ أو 


إمارة. © 


)1( انظر: فتح الباري. 1317/5 . 

)1( دارة حلجل: هي موضع بديار كندة يقال له الحمى» وقيل هي من ديار heal‏ 
بنجد» فيما يواجه ديارة فزارة» والجلجل أصله ما يعلق على الدواب» من ا 
فيصرت . 
انظر: معجم البلدان ۰/۲ »٠٥‏ ومعجم ما استعجم ۳۸۹/۲. 

1( تقلا غن لسان العرب ava‏ وتاج العروس V/V‏ 

.۷ انظر: حاشية:رد الحتار 77/4 وشرح السراجية ص‎ )٤( 

)0( أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص AG‏ : 1 

Hee Sy وحكم المبراث ص 21 والمواريث‎ ١44 الميراث في الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
.1۷ ص 5 5؛ والميراث المقارن ص‎ 


المطلب الثاني 
في نحديد معنى الدار مضافة إلى الإسلام 


ويشتمل على فرعين: 
© الفرع الأول: في gue‏ دار الإسلام 
© الفرع الثاني: الدور الي تشملها دار الإسلام والدور الي لا 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام 114¥ 
الفرع الأول 
في تعريف دار الإسلام 
إن الثقل في الإسلام للدين قبل الأرض» فالجنسية الإسلامية حق 
لكل من قال : لا إله إلا cal‏ محمد رسول الله أيا كانت أرضه في المشرق 
EEN‏ ا قل WY AES‏ تعتبر ركناً من أركان دولة 
الإسلام» وكما شرع الحهاد لأجل العقيدة الإسلامية ونشرهاء فقد شرع 
Lal‏ دفاعاً عن دار الإسلام وإذا كان الحهاد فرض كفاية حارج دار 
. الإسلام فهو داخلها فرض عين» معن أنه إذا دحل العدو دار الإسلام 
وهجم عليهاء فإنه يتعين على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية أن يجاهد 
عن هذه الدار» ويقاوم الأعداء للدفاع عنها. 
قال بعض العلماء: ‏ وهذه الدار - أي دار الإسلام - يجب على 
المسلمين القيام بالذود عنهاء والجهاد دوا فرض كفاية إذا لم يدخحل 
العدو الديار الإسلامية. 
فإن دخلها العدر كان ابحهاد فرض عين علسيهم فعليهم Line‏ 
مقاومته ما أمكنتهم الفرصة واستطاعوا إلى ذلك سبيلاً © 
Uf‏ تعريفهاء فقد عرفها العلماء بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل 
واللفظ» متفقة في المضمون ولمععئ» وكلها في الحقيقة تدور حول أن دار 
الإسلام هي الأرض أو البلد الي تظهر فيها أحكام الله من إعلاء كلمت 


OT العلاقات الدولية في الإسلام ص‎ )١( 


' اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ١ 
pL SAY ونشر دعوته» وتطبيق أحكامه» وتكون الغلبة والسنيادة فيها‎ 
| الإسلام» سواء كان معظم سكانما من المسلمين» أو غير المسلمين.‎ 

ومعين الغلبة: أن تكون أحكام الإسلام هي الغالبة وكلمة المسلمين. 
هي GIDL‏ وراية الإسلام هي المرتفعة. | | 

ومعين السيادة: أن يكون حكامها مسلمين» ملتزمين بالشبريعة. ْ 
الإسلامية» مطبقين ها. 

تعريف الفقهاء لدار الإسلام: 

عرفها الحنفية؛ Ub‏ الدار الى تظهر فيها أحكام الإسلاه(© Jus.‏ 
السرحسي: رر دار الإسلام | سم للموضع الذي يكون تحت يد cmt‏ 
ante,‏ ذلك أن يأمن فيه المسلمون». 

قلت: والبلاد od a‏ يد المسلمين تحري فيها أحكام الإسلام لأن. 
المسلمين لا يحزون sis‏ الأحكام إلا إذا كانت الأرض تحت أيديهم, 
ne‏ ظ ; 1 
وعرفها الالكية: UL‏ الدار الى تحري فيها أحكام OY‏ 

قلت: وأحكام OLY!‏ لا عكن إجراؤها وإظهارها set‏ ز اقيق 
إذا لم تكن السلطة إسلامية. 


)1( بدائع الصدائع ATHY‏ 
c(t)‏ السير الكبير .۸١/۳‏ 
)1( المقدمات الممهدات' ۲۸٠/۲‏ وبلغة السالك AAV/Y‏ 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام 1184 

وعرفها الشافعية: KL‏ ما كانت تحت استيلاء رئيس الدولة 
الإسلامية وإن لم يكن فيها مسلب . 

قال الماوردي: ررإذا قدر على إظهار الدين في th‏ من بلدان ASS‏ 
فقد صارت البلد دار الإسلام ».° 

وقال ابن حجر: رر دار الإسلام ما كانت في قبضتنا وإن سكنها 
أهل ذمة أو عهد ».^ 

وعرفها الحنابلة بأنها: رر الدار الي نزها المسلمون وجرب عليها 
أحكام الإسلام وما لم تحر عليها أحكام الإسلام لم تكن دار الإسلام وإن 
لاصقهام. ° 

قال ابن سعدي0©:رر دار الإسلام هي الي يحكمها المسلمون وتحري 
فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور 
اهلها OT US‏ 


)1( تحفة انحتاج 5170/4 

AB )۲(‏ عن شرح السنة TN:‏ 

YY /t cls تحفة‎ )۳( 

uy الذمة لابن القيم‎ fal أحكام‎ )٤( 

(ه) هو عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي من علماء الحنابلة ومن أل 
نجد ولد سنة ONT‏ بعنيزة في القصيم وتوف فيها سنة AVIVA‏ وله تصائيف 
كثيرة منها الفتاوى وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. انظر: الأعلام 
vet‏ 

)1( انظر: الفتاوى السعدية .۹۲/١‏ 


11۰ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ' 


فالأرض الي يحكمها المسلمون ويجرون فيها أخكام الشريعة 
الإسلامية هي دار الإسلام . 

وعرفها الظاهرية: بأنما الدار git‏ تغلب عليها السلطة الإسلامية 
وإقامة الأحكام تأي تبعاً للسلطة فما دام أن السلطة الغالبة هي سلطة : 
الإسلام أقيمت أحكامه ^ 

وقال الشركان في بيان دار الإسلام: الاعتبار بظهور الكلمة إن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام؛ بحيث لا يستطيع من فيها ' 
من الكفار أن يتظاهر' بكفره» إلا لكونه مأذوتا له بذلك من fal‏ الإسلام: 
فهذه دار إسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها UY‏ لم تظهر بقوة 
الكفار» ولا a ean ice‏ ل 

والنصارى و المعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية.“ 

تعريف العلماء'امحدثين لدار الإسلام: 

قال yf‏ زهرة: ر« دار الإسلام هي الدولة الي تحكم بسلظان 
المسلمين» وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين». OY‏ 

وقال عبدالقادر: عودة: ر« تشمل دار الإسلام البلاد الي تظهر فيها 
أحكام الإسلام» أو يستطيع سكاها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام 


)1( انظر: المحلى VENT‏ 
(۲) انظر: السيل الجرار 57/6/4. 
(۳) انظر: العلاقات الدولية في الإسلام ص oF‏ 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ۲۱ 
الإسلام» فيدحل ني دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم 
مسلمون؛ وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه؛ ولو كانت غالبية 
السكان من غير المسلمين. 

ويدحل في دار الإسلام كل th‏ يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين» 
ما دام فيه سكان مسلمون» يظهرون أحكام الإسلام أو لا يوجد لديهم 
ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام ». ^ 

ولكن يرد عليه: ob‏ البلاد الي يتسلط عليها الكفار ويحكمونما 
وهم أهل JI‏ والعقد فيها ولو كان WU.‏ أغلبهم من المسلمين لا تكون 
دار إسلام» OY‏ المسلمين وإن كثروا فيها فهم مغلوب على أمرهم» ما 
دامت السلطة ليست بأيديهم» فهم وإن استطاعوا أن يقيموا بعض 
الشعائر OLY‏ ف bye‏ عاد ر op teen‏ 
المسلمين منعوهم من إظهار شعائر الإسلام» وشردوهم» وقتلوهم» وهذا 
هو عين الحقيقة في وقتنا الحاضر في الدول الي يتسلط عليها أعداء الله 
وغالبية سكانها من المسلمين» بل تصل نسبة السلمين في بعض الدول إلى 
٠١‏ / وثمانين في المائة لكن السلطة في هذه الدولة ليست لهم وإنما هي 
لأعدائهم مى رأوهم أظهروا شعائر دينهم وما لا يرضيهم قضوا عليها 
وعليهم» فكيف يمكن أن نقول ob‏ هذه الدار الي يتسلط عليها الكفار 
وفيها سكان من المسلمين بل ريما كانوا هم ATU‏ دار إسلام. 


(۱) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي .Yol\‏ 


١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 
وقال عبدالوهاب خلاف: ر بأنها الدار الي تحري عليها أحكنام 
الإسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء كانوا مسلمين أو WO lass‏ | 
قلت: ولا يمكن إجراء أحكام الإسلام في البلاد الفى غك 
ويتسلط عليها الكفار» ولا تحري أحكام الإسلام إلا في البلاد الي يتسلط: 
عليها ويحكمها المسلمون. | 7 
وقال صاحب القاموس الإسلامي: رر دار الإسلام Ld‏ اصطلاحي 
يقصد به البلاد الي تخضع لحاكم مسلم» oa‏ ل 
الإسلامية» كه المسلمون وغير المسلمين ».° . 
Gy‏ معجم لغة الفقهاء: ر دار الإسلام هي البلاد الي غلب فيها 
Opole‏ :وكاتوا ھا اتن کرت بأنظهة ااا 0 
قلت: ولا يمكن أن يأمن المسلمون وتغلب أحكامهم في الذار اللي 
ملظ عليه الان gb ASW aad‏ يسا لط PUSH OY,‏ 
الإسلامية لن تغلب ولن تظهر» الظهور الحقيقي إذا لم تكن الس لطة في 
الدار للمسلمين» فالسلطة وغلبة الأحكام شرطان لا ينفك أحذها عن 
yl‏ | 


هذه هي ass‏ لبعض العلماء المتقدمين والمتأخرين ٠‏ لدا ر الإسلام. 


.59 انظر: السياسة الشرعية أو نظم الدولة الإسلامية ص‎ )١( 
YAY انظر: القاموس الإسلامي‎ )۲( 
Yeo انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ (F) 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ۲۳ 
والناظر في هذه التعاريف يتضح له أن العلماء لاحظوا معن السيادة 
وغلبة الأحكام قي غالب تعاريفهم وإن كان البعض لا يشترط السيادة 
والسلطة وتكفي عنده غلبة الأحكام ولكن هذه الأقوال مسردودة كما 
فإذا تحققت السيادة والسلطة للمسلمين على أرض وغلبت فيها 
أحكامهم فهي دار إسلام. 
وخلاصة هذه التعاريف أن دار الإسلام هي الدار الي يحكم فيها 
بشريعة الله وتظهر فيها أحكام الإسلام؛ ولا يمكن ظهور أحكام PLY‏ 
فيها إلا إذا كان الحاكمون ob‏ الدار مسلمين ملتزمين بالشريعة الإسلامية 
مطبقين لأحكامهاء والمقصود بظهور أحكام الإسلام» أن تكون أحكام 
الله هي الغالبة وكلمة المسلمين هي النافذة» تقام شعائر الإسلام وأركانه 
وتطبق أحكام الجرائم على مرتكبيها كالحدود والقصاصء ويؤحذ 
للمظلوم حقه من الظالم؛ وترفرف راية التوحيد» وتنكس أعلام الشرك»› 
معن أن النظام العام الذي يحترم ويقدر ويرجع إليه هو حكم الإسلام لا 
حكم الکفر .“© 
فالشرط الحوهري والأساسي لاعتبار الدار دار الإسلام هو LAS‏ 
محكومة بحكم الشريعة الإسلامية وتحت سيادة المسلمين وسلطافم ولا 
يشترط أن يكون سكان هذه الدار كلهم أو معظمهم من المسلمين» ما 


)1( الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته 505/1 . 


! اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ٤ 
: ٠ دام السلطان فيها للمسلمين وتحري فيها الأحكام الإسلامية.‎ 

وفيها يقول الرافعي: « ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها. 
مسلمون» بل يكفي GUS‏ يد الإمام وإسلامه OY‏ فالدار تعتين دار 
إسلام ولو كان جميع UK‏ من أهل الذمة ما دام ا 
وتطبيق الأحكام فيها للمسلمين». 

وهكذا يتضح لنا أن العبرة في كون الدار 1 | 
من ينتسب إلى هذه الدار» Lily‏ هي يمن يسود هذه الدار» والنظام العتلام : 
الذي يطبق فيهاء وإ كانت نسبة المسلمين فيها قليلة. ; | 

فإذا شاد المسلموت بلدا أغلب سكائه كفاراً واستطاعوا أن يقَيِمنُوا 
قي هذا البلد أحكام الإسلام؛ وهم أقل من dale‏ بكرن Bly‏ تللق > 
الأحكام دار إسلام ولا TS‏ كين وكذلك af pS‏ سر كه 
من الكفار على بلد أغلب سكانه من للسلمين» فأقامت تلك الشرذمة في 
هذا البلد أحكام الكفر؛ فإنه يصير بإقامة تلك الأحكام دار AS‏ ولا دار 
إسلام. 0 

ون اوضع le aI‏ ذلك GUT‏ وعفن الدول oS SEN‏ | 
LI‏ سكافا scr gy‏ ولكن السلطة فيها وغلبة الأحكام SU‏ 
وبذلك لا يمكن أن نطلق على هذه الدول ومن نمج منهجها في تطبيق 
أحكام الكفر وعدم الاعتراف SA‏ الله في أي جزء من أحزاء الأرض» : , 


)1( فتح العزيز ‘yea‏ 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام {Yo‏ 
على Lil‏ من دار الإسلام» بل دار كفرء BY‏ وإن أذنوا لأولئك المسلمين 
بتطبيق بعض الأحكام الإسلامية» UE‏ يخدعونهم بذلك» لأنهم لا يرون من 
تطبيقها ضرراً على حكمهم الكافرء وإذا رأوا مالا يرضيهم من 
السلمين» بذلوا الوسع والطاقة» في القضاء عليهم وعلى أحكامهم. 

ولكن لا يلزم من إطلاق اسم دار الكفر على ألبانيا ومن سلك 
مسلكهاء كفر سكافا من المسلمين. 

كما أن بعض الديار معظم سكافا من غير المسلمين فيستولي عليها 
المسلمون» ويطبقون فيها أحكام الإسلام فتنقلب دار إسلام » وهكذا لا 
اعتبار بالقلة والكثرة. فالبلاد الى يحكمها ويتسلط عليها الطواغيت من 
الكفرة الفجرة» والغلبة فيها لأحكامهم مع قلتهم» وليست للمسلمين مع 
كثرتهم» والاستضعاف فيها من القلة الكافرة الغالبة» للكثرة المسلمة 
المغلوبة» فكيف يمكننا أن تطلق على تلك البلاد دار إسلام والله سبحانه 
وهال زل ( إن الاين 5 pal th‏ انا Ses‏ 
تال 6 لضن في وض قاو آل نکن ض الله al‏ نها جروا 

ge 


O€ Mpa Sil جهنم‎ AGL نه ذأوذك‎ 


ولا بأس أن نسمي تلك الدول الي يكثر فيها السلمون ولكن 
السلطة وغلبة الأحكام للكفارء بلادا إسلامية» تجاوزاء وحثا للمسلمين 


)1( النساء: ۹۷. 


71 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة لإسلامية - [ah‏ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 
على .السعي OU‏ لإظهار أحكام الإسلام فيهاء وجهاد حكامها AS‏ 43 
: وإزالة mets?‏ الي تسلطوا بما على المسلمين؛ أما أن نسمي تلك البلدان. 
الي يتسلط عليها الحكام الكفرة؛ والغلبة فيها لأحكامهم الشركية مع 
قلتهم» وليست للمسلمين مع PhS‏ دوراً إسلامية» عن أنه لا فرق 
بينها وبين دار الإسلام الي يحكمها المسلمون» وتغلب فيها الأخكام 
الإسلامية » فهذا هو التحريف بعينه» والسبب الذي جعل سكان تلك 
op Oleh‏ المسلمين» يسترحون» ويتكاسلون» وينامون عن إعداد Gall‏ 
والقيام بجهاد طغاة الكفر في بلدانمم» لينالوا السلطة» ويطبقوا أحكام! 
الشريعة الإسلامية فيها. ٠‏ | 
وما ينبغي العلم به أن أجكام الإسلام لا يمكن ظهورها ووجودها 
في بلد يحكمه الكفار, إلا إذا عن بالظهور هو ظهور بعض الشعائر بعد 
الإذن من حكام الكفر تفضلاً منه ومذا لا يجوز لنا أن نطلق على تلك 
البلاد الي لا تزهر فيها أحكام ge Yl‏ إلا بعد الإذن» والتفضل من طغاة 
الكفر» دار إسلام. | 
oy‏ إظهار أحكام الإسلام وتطبيقها في تلك البلدان لا بد لهاامن 
سلطان إسلامي يحميها من الاعتداء عليها بإلغائهاء وعلى أهلها eget sky‏ 
وتشريدهم وما دام أنه :لا يوجد في تلك البلدان سلطان للمستلمين. 
يستطيغون به إظهار أحكام دينهم» في كل شؤوفم وحماية أحكام, 


)1( الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته Ve 5/1١‏ 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام 1۲۷ 
وأنفسهم من الاعتداء عليهاء Alb‏ معرضون في أي وقت للاعتداء 
عليهم» والحول بينهم وبين إظهار أحكامهم الإسلامية. 

فالسلطة» والميمنة الإسلامية» شرط أساسي أولي» OY‏ تكون الدار 
ذان gl b pitty dle]‏ خو تطبيق as Gly HDL! SAY‏ للشبرط 
الأول» فما دام أن الحاكم مسلم» والسلطة والهيمنة cody‏ فبلا شك أن 
راية الإسلام سترتفع وأحكامه ستطبق بدون إعاقة. 

وعلى العكس من ذلك إذا كان الحاكم SAIS‏ والسلطة والهيمسة 
بيده» فلا ترتفع راية الإسلام ولن تطبق أحكامه. 

فالبلد الذي غالب سكانه من المسلمين» ويجرون فيه بعض الأحكام 
الإسلامية» ولا يكفي ذلك OY‏ تكون تلك البلد دار إسلام» ما دام أن 
السلطة فيها للكفار وغلية الأحكام لهم. 

أما ما نقل عن بعض الحنفية أن الدار تعتبر دار إسلام إذا كان 
المسلمون فيما آمنين؛ والكفار خائفين» فالحكم عندهم مب على الأمان 
والخوف لا على الإسلام والكفر. 

ay‏ هذا يقول الكاساني: رر إن المقصود من إضافة الدار إلى 
الإسلام» أو الكفر» ليس هو عن الإسلام أو الكفرء وإئما القصود هر 
الأمن» أو الخوف. ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين على الإطلاق» 
والخوف للكفرة على الإطلاق» فهي دار إسلام» والعكس بالعكس» 
والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفرء فكان 


VTA‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبذالعزيز بن مبروك الأحمدي 
اعتبار OLY‏ والخوف A eds‏ ايوق ED‏ الجمهور. 

وق عر عنس ld‏ اند على oe‏ لوو ts‏ 
الدار تعتير دار إسلام إذا ظهرت فيها الأحكام الشرعية .الإسللامية» 
وكانت السلطة فيها إسلامية» ولو كان معظم سكافا من غير 
SI pcm lel‏ اقول OF Y ad‏ اتن ق آي ae‏ إذا لم تكن السلظة 
والسيطزة Geb‏ ولن يتمكنوا من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية) 
والتطبيق الحقيقي إذا ل تكن السيادة والهيمنة» في تلك البلد هم. | 

ويهذا يكون ما نقل عن بعض الحنفية موافق لما قاله الجمهور» ومنا 
ذكره الكاساني من أنه لاعتبار بالإسلام أو الكفر» هو عين ما ذكسره 
درون بأنه لا إعتبار بكثرة المسلمين وقلتهم؛ فالشرط الأساسي لاعتباز 
الدار دا ر إسلام هو غلبة الأحكام الإسلامية فيهاء وسيطرة وتس لط 
المسلمين عليهاء ولو كان المسلمون قلة والكافرون كثرة. 


)4( انظر: بدائع الصنائع ATV‏ 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام 1۹ 
الفرع gull‏ 
الدور التي تشملها دار الإسلام والتي لا تشملها 

أولا: دار العدل تعتبر هذه الدار من دار الإسلام» OF‏ العدل قائم 
فيها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين جميع أهلها بالمساواة بينهم.7") 

ثانيا: دار أهل الذمة إذا انفردوا بدار لوحدهم تعتبر من دار الإسلام 
وقد صرح الفقهاء أن الذميين من أهل دار الإسلام. 

فقال الكاساي: ر الذمي من أهل دار الإسلام ‏ © ومعين هذا أن 
الذميين يعتبرون من أفراد شعب دار الإسلام» حى ولو اتفردوا بدار 
لوحدهم» فهم من تبعة هذه الدار ويتمتعون بكامل الحرية في دار الإسلام 
كالمسلمين» بعد تنفيذ الشروط الى تشترط عليهم عند عقد الذمة. 

وقال السرحسي: رر OY‏ المسلمين حين أعطوهم الذمة» فقد التزموا 
دفع الظلم عنهم وهم صاروا من أهل دار الإسلام ».° 

وقال ابن الهمام: ر ولأنه بعقد الذمة صار من أهل NS‏ 


وقال ابن قدامة: الذمي من أهل الدار ال بحري عليه أحكامها» ° 


)1( آثار الحرب في الفقه الإسلامي NV es‏ 
(۲) انظر: بدائع الصنائع 0/ YAN‏ 

)1( انظر: المبسوط + AMV‏ 

(4) انظر: فتح القدير Pvo/t‏ 

)0( انظر: المغئ لابن قدامة ©/015. 


=) اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك‎ ٠١ 
ابن حزم: رر ودارهم أي دار أهل الذمة دار الإسلام لا دار‎ 
شرك».0‎ 

ويهذا يت بتضح sl‏ متفقون على أن أهل الذمة يعتوون من أهل | 
دار الإسلام» وإذا انفردوا بدار لوحدهم كانت دارهم هذه من دار 
الإسلام KY‏ تحرى عليها الأحكام الإسلامية وتحت سلطان المسلمين ٠٠:‏ 

وما ينبغي الإشارة إليه أن العلماء يعتبرون كل دور الإسلام دار 
واحدة ولو اختلف حكامهاء أو شعبهاء أو لهجاقاء وصارت دولا شى ' 
فلا تأثير لذلك كله ما دامت تخضع لأحكامها من كتاب الله dey‏ 
Bip,‏ ظ | 

وبناء على هذا تكون الدور الإسلامية» وطن لكل مسلم مهما ' 
كانت جنسیته» وحيئما كان میلاده» يشمتع فيها بكامل الحرية الإسلامية» 
وني هذا يقول الماوزدي: « ودار الإسلام pad‏ وطن المسلمين جميعدنا 
وكذلك a‏ بساعتبارها إقليم الدولة ذات السلطة a a‏ ية 
الموحدة ».° 

vi‏ الدور التي لا تشملها دار الإسلام: فهي: 

أولا: دار الردة: 

المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر سواء ولد على نطرة 
الإسلام أو أسلم بعد أن كان كافرا. © 


SENN لابن حرم‎ wel) 
LV الأحكام السلطانية للجاوزدي :ضر‎ 00 
,1514/9 والهداية‎ AE وقوانين الأحكام ص‎ ٠ ا‎ (") 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ۳۱ 
ob‏ كانت الردة من tele‏ وانحازوا إلى دار ينفردون ماعن 
السلمين» حى يصيروا فيها ممتنعين» فتصبح دارهم دار ردة» ويجب قتاهم 
على ردقم بعد الإنذار» وإيضاح دلائل الإسلام» كما فعل أبو بكر له 
عندما قاتل المرتدين بعد وفاة البي BE‏ حى أرجعهم إلى الإسلام. فدارهم 
لا تعتبر دار إسلام. 
ثانيا: دار البغي: 
هي الدار الي تفرد يما جماعة من البغاة الخارجين عن طاعة الإمام 
بحجة تأولوهاء ويرون أن الإمام على باطل» يوحب قتاله في نظرهم ثم 
afl‏ تحصنوا في تلك الدار» وأقاموا عليهم حاكما منهم وصار هم يها 
حيش BB‏ 
فهؤلاء البغاة إن أمكن مصالخحتهم ودفع شرهم» بالعدالة وتبيين 
الطريق الحق هم الذي يجب أن يتبعوه» فلا يحب على الإمام مقاتلتهم وإن 
م يمكن ذلك وجب على الإمام مقاتلتهم حى ترجع هذه الفئة الباغية إلى 


ار 


دين الله. كما قال تعالى: SS‏ 


ve‏ بر دهم 


i‏ الله en‏ فدارهم إذا انفردوا ما لا ie‏ دار إسلام. 
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)1( آثار الحرب ص .17١‏ 


.٩ الحجرات:‎ 6 


المبحث الشاسسي 
في سكان دار الإسلام من غير المسلمين 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: الصنف الأول: الذميون. 
© الفصل الثان: الصنف الثاني: المستأمنون. 


المطلب الأول 
الصنف الأول الذميون 
وفيه ثمانية فروع: 
© الفرع الأول: في تعريف الذمة لغة وشرعاً والراد بأل 
الذمة. 


© الفرع الثاني: في مشروعية عقد الذمة. 

© الفرع الثالث: في بيان معئ الحزية وكيفية أحذها. 
© الفرع الرابع: حالة الكافر عند إعطاء Ay hl‏ 

© الفرع الخامس: الذي يتولى عقد الذمة. 

© الفرع السادس: في شروط عقد الذمة. 


© الفرع السابع: فيمن تعقد م الذمة. 


© الفرع الثامن: في حقوقهم وواجباهم. | 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) 1۳4۷ 
gl Cod!‏ 
في سكان دار الإسلام 

يسكن دار الإسلام نوعان من الناس: 

النوع الأول: المسلمون bly‏ لا يحتاج إلى تعريف. 

النوع الثابي: غير المسلمين — المعاهدون وهم على صنفين: 

الصنف الأول: الذميون وهم غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام 
الإسلام العامة» ويدفعول الحرية ويقيمون إقامة مؤبدة ف دار الإسلام. 

ولسكان دار الإسلام سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين 
كالذميين والمستأمنين العصمة في أنفسهم وأموالمم OY‏ العصمة في 
السريعة الإسلامية تكون بأحد أمرين بالإيمان أو OLY‏ ومعى OLY)‏ 
الإسلام فمن أسلم فقد عصم دمه وماله بالإسلام. 

لحديث أبي هريرة ضيه عن رسول الله SE‏ قال: « أمرت of‏ أقاتل 
الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جعت به» فإذا فعلوا 
ذلك فقد عصموا مي دمائهم وأمواطهم إلا بحقها وحساههم على الله ».© 

BI J‏ يبين لنا في هذا الحديث أن من نطق بالشهادتين فهو 


معصوم الدم واكال. 


)1( أخرجه البحاري 747/١‏ باب وحرب الزكاة» ومسلم )51/١(‏ كتاب OL sy)‏ 
حديث 4" . واللفظ له. 


:. . اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ٨۸ 
ومن"‎ AUN ومعين الأمان العهد: ويكون بعقد الذمة» وباموادعة‎ 
٠ دحل في أمان المسلمين بعقد من عقود الأمان» فقد عصم دم وماله‎ 
. بالأمان ولو بقي على غير دين الإسلام‎ 
` فسكان دار الإسلام من المسلمين تحصل عصمة دمائهم وأمواهي‎ 
| | بالإسلام.‎ 
. وسكان دار الإسلام من غير المسلمين من الذميين والمستأمنين تحصل‎ 
| © OUYL pl yaly egies tae 


)1( بدائع الصنائع ٠١7/17‏ ومراهب الحليل 7771/5؛ وأسئ الطالب 0518/4 أ 
والشرح الكبير مع المغي 2010/٠١‏ والتشريع الجنائي الإسلامي AVY‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١78‏ 
الفرع الأول 
تعريف الذمة والمراد بأهلها 
تعريف الذمة في اللغة: 
الذمة في اللغة هي: العهد والأمان» والضمان والكفالة. 
من أذمه يذمه إذا جعل له عهداء وقوهم هذا في ذمة فلان أي في 
عقده وعهده؛ وقوهم في ذم كذا أي في cyber‏ والجمع ذمم. 
وسمي الذمي ذمياء لأنه يدل في أمان المسلمين وعهده.(^ 
قال ابن الأثير: الذمة اليه والأمان والضمان. 
وسمي أهل الذمة لدحوهم في عهد المسلمين وأماشم. “° 
وقال أبو عبيد: رر الذمة MOLY‏ لقوله BE‏ يسعى بذمتهم 


أدناهم)» © 


GES (1)‏ اصطلاحات الفنون VEY‏ وتاج العروس 2701/8 وترتيب القاموس 
۲۲ والكليات 2747/5 ومعجم مقاييس اللغة TEA)‏ وبصائر ذوي التمييز 
۳ والقاموس الحيط ١٠١/٤‏ والمعجم الوسيط 27١5/١‏ ومنال الطالب في 
شرح طوال الغرائب ص 238 ۲۲۳. 

.٠۱٠۸/۲ انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

. ١١١/۳ وكشاف القناع‎ ٠٠٤/۳ المبدع‎ cry 

)٤(‏ أحرجه البخاري ۲۰۳/۲ كتاب الحهاد باب ذمة المسلمين ومسلم ۹۹۸/۲ كتاب 
الحج باب فضل المدينة حديث 407١ - EV‏ بلفظ ذمة المسلمين واحدة يسعى ها 
أدناهم. 


peat موه‎ or اه فة ناميه الا لع لاز‎ day opti a 1١5٠ 

وقال الجرحانئ: رر الذمة لغة العهد OY‏ نقضه يوجب الذم .“© 

أما تعريف عقد الذمة شرعاً: 

فهو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الحزية والتزام الأحكام.. 
OY)‏ | 

وأهل الذمة هم الذين يسكنون دار الإسلام Ste Gs‏ 
مؤبد» يعقده الإمام أو تائبه» ويخضعون به للأحكام الإسلامية» ويبودون! 
الحزية» مقابل الحفاظ على أرواحهم وأعراضهم ا من (Og‏ 
السلمين. 

وقد أطلق عليهم fof bd‏ الذمة إشارة إلى أنهم في ذمة ل 
وعهدهم. | | 

ولأنمم عاهدوا السلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله ما . 
داموا مقيمين في دار الإسلام. 

وأهل الذمة كما يرى الكثير من الفقهاء من أهل دار ey‏ ومن . 
ثم يعدون من الرعايا الذين يقيمون في دار الإسلام. ١‏ 

وإذا انفردوا بدارهم فيطلق على دارهم هذه LET‏ دار إسلام كفني 
محكومة cael‏ واا مسلم» ينفذ الأحكام الإسلامية العامة على أهل ٠‏ 
الذمة. 


a 20) ص‎ gly pal) التعريفات‎ (1) 
BLES VN V/E والإنصاف‎ OUT ومطالب أولي النهي‎ ٠٠١ 4/7 المبدع‎ )۲( 
. ٠١١/۳ القناع‎ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١4١‏ 
الفرع yell‏ 

في مشروعية عقد الذمة مع بيان الحكمة من مشروعية عقدها 

لقد ثبت مشروعية عقد الذمة بالكتاب والسنة والإجماع: 

أولاً: دليل المشروعية من الكتاب: 

قوله تعال: )6 الذي 2 من اله ولا اي لخر ولا رون 
الور اا 
Ha Ua‏ نبد وم Sipe‏ 

5 الدلالة من الآية: , 

أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة؛ يأمرنا بقتال fot‏ 
الكتاب من اليهود والنصارى - الذين لا يؤمنون BL‏ ولا باليوم الآحرء 
ولا يتبعون شرعه فيما حرم من ol sl‏ ولا يدينون دين الإسلام - 
حي ينطقوا بالشهادتين ويدحلوا في الإسلام عقيدة وعبادة أخلاقاً 
ومعاملة» ob‏ أجابوا الدحول في الإسلام كانوا من المسلمين» لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين من الحقوق والواجبات. 

أما إن رفضوا الدخول في الإسلام طولبوا بإعطاء الحزية عن ذل 
وهوان» والخضوع للأحكام الإسلامية العامة» ويتركون على دينهم دون 
اتعرض هم بشي 


. 59 التوبة:‎ )١( 


١ ٤٣‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحندي 
ae‏ دليل المشروعية من السنة: 
|- ما روى عن المغيرة بن شعبة abe‏ أنه قال Cart SS Ah:‏ 
اند «أمرنا.نبينا ورسول ربنا أن نقاتلكم حي تعبدوا الل eos‏ 
تؤدوا الحزية. . 00 
وجه الدلالة من الحديث: 
في هذا الحديث يخبرنا لغيرة بن شعبة أن اني ق يأمر بقتال الكفار 
حى يسلموا أو يعطوا الجزية. 


وقال الشوكان: y‏ فيه إخبار من المغيرة ob‏ البي lB‏ بقعال : 
اجوس حن يعطوا ابحرية ». © 7 


؟- عن بريدة Bb‏ قال: كان النبي BE‏ إذا بعث أميراً على .سرية, أو 
حش Wad‏ ی acaba‏ رمن دعن اللي و 
وقال:. «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى حصال ثلاك: , 
ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن أبوا فادعهم 0 
إلى إعطاء الحزيةء فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن أبوا crt‏ . 
dL‏ وقاتلهم»). ° 


)1( فهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام كان فتحها سنة 5١‏ في عهد 
عمر بن الخطاب a‏ . انظر: معجم البلدان 0 TAY]‏ 

(vy‏ أحرجه البخاري ۲٠٠/۲‏ كتاب الجهاد باب الجزية. 

(Ty‏ انظر: نيل الأوطار ///1ه. 

or el )٤(‏ مسلم ١157/7‏ كتاب الجهاد باب تأمير الأمراء على البعرث. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ( ١57‏ 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث ظاهر الدلالة فالرسول BE‏ يبين لنا في الحديث أن المسلم إذا 
لقي عدوه من المشر كين ont‏ بين ختصال ثلاث: إما الدحول في الإسلام 
فإذ أجابوا كف عن قتالمم» وإن لم يحيبوا طلب منهم إعطاء cay hal‏ فإن 
أجابوا كف عن قتالهم » فإن بم يجيبوا الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية 
استعان BY‏ وقاتلهم. 

-T‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مرض أبو طالب فجاءته 
قريش وجاءه الني ي وشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي ما تريد 
من قومك قال: «أريد منهم كلمة تدين لهم يما العرب وتؤدي إليهم كما 
العجم cay dt‏ قال كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة قولوا لا إله إلا الى 
قالوا: Wp‏ واحداً ما معنا بهذا قي الملة الآخرة إن هذا إلا احتلاق. 
قال: ففزل فيهم القرآن ( ص Seay‏ ذي الذكر ) إلى قوله ( إن هَذَا 
CSS‏ 
۰ و الدلالة: 

أن الرسول BE‏ ذكر لقريش أنهم إن أسلموا وقالوا لا إله إلا الله 
تدين لهم العرب بالإسلام» وتؤدي إليهم الحرية من غير العرب وهم 
العجم إذا لم يسلموا. 


ol )۱(‏ أحمد ۲۲۷/۱- .۳٠۲‏ والترمذي ۱۸۰/٤‏ وقال حديث حسن» والآيات 


١‏ من سورة ص. 


١ ٤ ٤‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 


se‏ الإجماع: 

أجمم العلماء على مشروعية عقد الذمة وأحذ الجزية ملن غير 
المسلمين من أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن ابحوس.!") | 

قال ابن مفلح: See a‏ ا 
الكتاب ومن يلحق بحم وإقرارهم بذلك في دار الإسلام ».! 3 

ج- الحكمة من مشروعية عقد الذمة: 

إن الحكمة الى + من أجلها شرع عقد الذمة مع غير غير المسلمين» هو أن 
هذا العقد قد يحملهم على الدحول في الإسلام لمحالطت هم للم لين 
والتعرف على آداب الإسلام؛ ومحاسنه» وليس المقصود من عقدها deat‏ 


المال فحسب. 60 


قال Cole‏ مغن الحتاج: ر« وليست الحزية مأحوذة في مقابلة الكفر 
ولا التقرير عليه» بل هي نوع إذلال ch‏ ومعونة لناء ورعا ذلك يحملهم 
على الدحول في الإسلام مع خالطة المسلمين الداعية إلى معرفة نحاسلن ٠.‏ 
الإسلام © 


)1( بدائع الصنائع ١:١ ١/۷‏ ١٠١١ء‏ وأسهل المدارك VY‏ رمغي امساح ٤۲/٤)‏ 
والمغي 197/8 . | | 

(۲) انظر: المبدع لابن مفلح ٠٠٥/۳‏ . 

)17( المبسوط١١/لالاء‏ وفتح:الباري 2755/7 ونيل الأرطار 58/4. 

(4) انظر: مغ المحتاج 7437/4 . 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ) الذميون والمستأمنون )__ ١٤١‏ 
الفرع الثالث: 
في بيان معنى الجزية وكيفية أخذها 


أما احزية فهي مشتقة من sl bl‏ إما جزاءا على كفرهم لأحذها 
منهم صغاراً وهذا هو المعى الصحيح. 

أو جزاء على أماننا هم» وهي على وزن فعلة من جزى يحزي إذا 
قضى قال تعالى: ( Ly LEG‏ لا تجزي نفس عن نفس CE‏ وتقول 
العرب جزيت دين إذا قضيته. ° 

أما الجزية في الشرع: فهي الال المأخوذ من الذميين على وحه 
الصغار كل عام بدلا عن حمايتهم وإقامتهم بدار الإسلام. © 
نتعرف إلى كيفية إعطائهاء وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه الكيفية عندما 
قال: D‏ عَنْ ند وَهُمْ O Golo‏ أي أذلاء مقهورين مهانين. 

۶ م7 


فالآية توضح أن abt‏ وضعت صغاراً وإذلالاً للكفار» وعقوبة هم 


. ٤)۸ البقرة:‎ )١( 

(۲) لسان العرب 2١47/١4‏ والمصباح المتير 2٠٠١/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 47 ١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص YY‏ 

(۳) المقدمات الممهدات ۲۷۹/١‏ راغي 05/8 4» وأحكام أهل الذمة ۲۲/١‏ والمبدع 
۳ وكشف القناع 111/9. 

. ۲۹ التوبة:‎ )٤( 


1١55‏ اختلاف الدارين وآثره في أحكام الشريعة الإسلاية - أ / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
على کفرهم» فالكافر عندما يرفض عزة الإسلام ورفعته» ويرضى بمذلة 
الكفر وإهانته» تعينت بحقه العقوبة ليحصل U‏ زجره عن كفره» وهذه 
العقربة على نوعين: 

وشو الأ.يخرج عن Vaal‏ عقوبة جفيفة وهي إعطاء الجزية عبن 
صغار وإذلال» وغقوبة أشد وهي عقوبة القتل» حى أن بض العلمساء 
كالقاضي أبي يعلى قد صرح بأنه إذا العو كو اراي 
تعد معه اللحزية. 

nae ما قاله علماء الإسلام عن معن الصغار المذكور في آية‎ Ul 
| فهر على النحو التالي: أ‎ 

هال gee oF Oy pill‏ اا اليل والمحوان. 

فقال الرازي: Spot)»‏ هن أن ره ومد سهم 
على الصغار وهو الذل والهوان ٠.»‏ 

وقال ابن الحوزي: رر الصاغر الذليل الحقير ».29 

وقال ابن كثير: Cio 55 Dy‏ أي ذليلون حقيرون مهانون 
فلهذا لا يجوز إعزاز fal‏ الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء 
صغرة ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين غمر بن الخطاب تلك الشروظ 


(1) انظر: التفسير الكبير ۲۰/۱۹ . 
(؟) انظر: زاد المسير في علم التفسير 491/7 . 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ( ٠٤١‏ 
المعروفة في إذلالهم؛ وتصغيرهم وتحقيرهم. © 

وقال الطيري: Dy‏ وَهُمْ Gee‏ أذلاء مقهورين يقال لل ذليل 
pitt‏ صاغر ».° ْ 

وقال الكيا الهراس :ر الصغار هو النكال وصف بذلك BY‏ يصغر 
ao Lo‏ يان Lagat‏ عن قيام رالا خد ها dels‏ ويها ody‏ عاقيا gb‏ 
راكبء إلى الوالي الطالب. 

وفائدة هذين الشرطين الفرق بين ما يوجد منهم مع كفرهم وبين 
ما يوجد من المسلمين من الزكاة فكما يقترن بالزكاة المدح والإعظام 
والدعاء له. 

فيقترن a LL‏ الذل والذم» وم أحذت على هذا الوحه كان 
أقرب إلى الإقلاع عن الكفر» فهو أصلح في الحكمة: وأولى بوضع 
الشرع O‏ 

وقال الشوكان: ر« الصغار الذل» والمعن أن الذمي يعطي الجزية 


)1( انظر: تفسير القرآن العظيم TEV‏ 

)1( انظر: جامع البيان .١١5/9٠١‏ 

(۳) هر عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا المراسي» 
من علماء الشافعية تفقه على إمام الحرمين ولد بخراسان سنة ٤٠٠‏ هب وتوقيٍ 
سنة4 ٠ه‏ ببغداد» له تصانيف عديدة منها أحكام القرآن. انظر: وفيات الأعيان 
۱ وشذرات الذهب ALE‏ 

)4( انظر: أحكام القرآن» للکیاهراس 2015/7 AV‏ 


' الشريعة الإسلامية - أ.د /.عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي'‎ Se اختلاف اف ر‎ YEA 
حال كونه ضاغرا» قيل وهو أن يأ بها بنفسه ماشياً غير راكب‎ 
of pall ويسلمها وهو قائم» والمستلم. قاعد, وبالحملة ينبغي للقابض‎ 
` MOPS ها حال قبضها صاغراً‎ aca عل‎ 

وقال النيسابوري: رر صاغرون معناه أنه لا بد مع أذ الجرية مسن 
إلحاق JI‏ والصغار بم» والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن تجمل 
الأذى» فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام؛ وذل الكفن: 
ويسمع 0 فالظاهر أن مجموع ذلك يحمله على الانتقال إلى 
Oey‏ | 

ووافقهم امحدثون .وشراح eve‏ على هذا elit‏ فقال الإمام 
البخاري في صحيحه بعد أن ذكر آية الجزية: y‏ صاغرون يت ONS‏ 

وقال ابن حجر: رر الصاغر الذليل الحقير ».° 

وقال cole‏ تحفة الأحوذي: رر صاغرون ذليلون حقيرون».©) 

LG قال‎ yaad OF إلا‎ cata clale هو الذي فيح‎ gall Mey 
عليهم.‎ PLY! الصغار هو جريان أحكام‎ 


)1( فتح القدير للشو كاي سل 
(۲) غرائب القرآن iN‏ 
)1( صحيح البخاري ۲۰۰/۲ 
)٤(‏ فتح الباري e‏ 
aad (0)‏ الأحوذي 1/0 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ) الذميون رالمستأمنون ١551  __)‏ 

ولي هذا يقول ابن الممام: « الجزية وجبت عقوبة على الكفر ولهذا 
ميت جزية» وهي والحزاء واحد» وهو يقال على الثواب بسبب الطاعة» 
وعلى العقوبة بسبب المعصية» ولا شك في انتفاء الأول ولهذا أحذت 
بطريق الإذلال» بل هذا ضروري من الذين فتعين Ul‏ عقوبة على معصية 
oO) GSI‏ ووافقه ope‏ من فقهاء الحنفية. ° 

وقال فقهاء المالكية: رر بأن الصغار هو SYS)‏ 

Ul‏ فقهاء الشافعية: فقال البعض تؤحذ الجحزية على سبيل الصغار 
ه» وهو الإذلال؛ والإهانة؛ ob‏ يكون الذمي Lh‏ واللتسلم الذي 
يأحذها LIL‏ لأنها في مقابلة تقريرهم على الكفر © 

وقال البعض الآخر ob‏ الصغار هو > Ob‏ أحكام الإسلام عليهم 
لامتناعهم عن الإسلام فإذا حرى عليهم حكمه» فقد أصغرواء أي أذلوا 
وأهينوا.0) 

وقال الماوردي: ‏ صاغرون لها تأويلان: أحدهما أذلاء مستكنين» 
gly‏ أن تحري عليهم أحكام OLY‏ 


)1( فتح القدير Varo‏ 

NTA E المبسوط ۰۸۱/۱۰ والاختيار‎ )۲( 

)7( المقدمات ۲۸۵/۱. 

)4( حاشية الشرقاوي »٤۹۲/۲‏ وروضة الطالبين + TY O/\‏ 
)0( الأم 177/4 والمهذب 2370/1١‏ وروضة الطالبين .715/1١‏ 
)1( انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص .١ ٤١‏ 


pe اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك‎ ١ ٠ 
°. عقوبة واجبة بسبب الكفر‎ 

فقال البهوق: رز الصغار الذلة والامتهان ». ١‏ 

وقال ابن القيم: a,‏ 0 
أذلاء مقهورين» وهذا هو الصحيح في الآية» وعليه جميع الناس» daly‏ 
كل البعد» ولم يصب مراد الله من قال المع عن يد منهم أي عن قدرة ٠‏ 
على أدائهاء فلا تؤحذ من عاجز عنهاء وهذا call‏ غير صحيح . وحمل ' ٠‏ 
الآية عليه باطل» ول يفسر به أحد من الصحابة؛ ولا التابعين» ولا سلف ٠‏ 
الأمة» UL‏ هو من حذاقة بعض المتأحرين. 

وقوه سال الى هُمْ صاغْرُون) حال ces at‏ فالأول حال للسلمي | 
dl 3‏ اللحزية منهم) ah agit of‏ يد» والثان. حال الدافع لما 
أن يدفعها وهو صاغر ذليل ».97 

وروي عن الإمام wal‏ أنه قال: كانوا يرو ل يهم ورد ل 
أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار الذي قال الله تعالى: ‏ و هُمْ صا غرون). ' 

وقال في رواية أحرى: e‏ 
dy‏ يرد تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقتهم» وإنما أراد الاستخفاف بهم ا 
AYN‏ 


Eo 0fF والمبدع‎ cold ٠٠۳/۸ coal! (1) 
.1١10//9 انظر: كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) انظر: أحكام fal‏ الذمة ۲۳/۱ YER‏ 
)4( نفس المرجع السابق. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون ) ١5١‏ 

وقال الظاهرية: « الصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم وأن لا 
Lee Ny pele‏ من کفرهم» ولا ثما يحرم في دين الإسلام».0) 

of le aa fal Sat Lad cast sy‏ الصغار هر SUI‏ لواقم 
والحقارة» والصاغر الراضي SUL‏ 

وني هذا يقول الراغب: y‏ الصغار الذل والصاغر الراضي بالمنزلة 
الدنية ».° 


وقال ابن الأثير: رر الصغار الذل Olly‏ 


)1( المحلى لابن حزم 7145/10 . 

(۲) لسان العرب 459/4» والقاموس المحيط 97/1 ومختار الصحاح ص TUE‏ 
والمصباح ۳١٠/١ pill‏ والمعجم الوسيط 2015/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 71714. 

)1( المفردات ص 778 . 

(4) النهاية لابن الأثير NAVY‏ 


10۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام شريعة ge a ne |= ta‏ 
الفرع الرابع: | 
لاعت ع ee‏ الجزية والرد على من قال إن الضغار ' 
| . ليس هو الذل والهوان 
وحلاصة الكلام' of‏ الكفار عند إعطاء الحزية لهم حالتان: 
الحالة الأولى: 2 
حالة المسلمين في أحذ الجزية منهم وهي أن يأحذوها على سبيل الله . 
gl‏ والعرة: | | 7 
الحالة الثانية: 
حالة الدافع لها وهو أن يدفعها وهو صاغر ذليل وحقير. 
Lal,‏ فإ الما Lee‏ هد انتقو of le‏ الصيغار :الذي Bt o>‏ 
3 تابه هو الذل والحنؤان. 
والسبب في احتقار وإذلال الدافع للحزية هو كفره بالل لأن الكفز 
يذل صاحبه ويحقره. ' ٠‏ 1 
فالكافر عندما ee‏ إلى الإسلام الذي فيه العزة والرفعة» والذي ف 
السعادة الذتيوية والأعزوية ميم «bth‏ قان تتسالل؛ i155)‏ 


Yolen’ وك‎ eal وله لعز وسو ل‎ ( sds) Cant 


444 


oe ss Bis ويرفض عزة الإسلام ورفعته؛ ويرضى‎ OG AY 


VTA النساء:‎ (1) 


LA النافقون:‎ )۲( 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ) الذميون والمستأمنون ( yor‏ 
فمن أجل ذلك يكون ذليلا ومهانا عند إعطاء cay A‏ الي هي عقوبة على 
الكفر» فإذا كان الكفر ذلاً وحقارةً فكيف بصاحبه الذي يرتضيه دينا 
ويأبى سواه وهو الإسلام ذو الرفعة والعزة والكرامة. 

وما قيل من أن الصغار ليس هو الذل والموان كما قال النووي: 
abl Le gy‏ برفق LIF‏ الديون» فالصواب الحزم ob‏ هذه الهيئة باطلة 
ومردودة على من اخترعها وهي Ob‏ الصغار الذل والهوان» O‏ وقد وافقه 
الك الو افا Ue‏ أن ae) aig II‏ عقر ae‏ ولا ga‏ ألوآن 
العقاب على الكفر أو عدم diy Oley!‏ وليست إذلالاً لغير المسلمين Lily‏ 
هي كرامة لأهل LSU‏ 

ولكن بمكن أن يقال لمن قال: ob‏ الصغار ليس المراد به في الآية 
الذل والموان Ob‏ الذل والهوان هو المعئ الدائم الصغار لا ينفك care‏ وهذا 
هو ما اتفقت عليه أقوال جماهير أهل العلم. 

حى أن البعض قال: إن الله سبحانه وتعالى مد القتال إلى غاية وهي 
إعطاء الحزية مع الصغار وهو الذل والهوان. 

فإذا كانت حالة النصراني وغيره من fal‏ الحزية: منافية للذل 
وال هوان؛ Ob‏ كانت حالته يتكبر» ويتبختر عند إعطاء الحزية» فلا عصمة 
لدمه» ولا ماله» وليست له ذمة» ومن هذا شرط عليهم الفاروق عمر بن 


)1( انظر: روضة الطالبين .515/٠١‏ 
زهة انظر: آيات الجهادء لكامل الدقس ص AVVO‏ 


of‏ اختلاف.الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية -.أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
ا لخطاب ade‏ تلك الشروط المعروفة الي فيها صغارهم وإذلالحم.7) 

ويهذا يتضح لنا ضعف قول من قال ob‏ الصغار ليس المراد به في 
الآية الذل والمهوان؛ pbb OY‏ هذا خالف لما دلت عليه النصوص والفهم 
الصحيح» ومخالف لأقوال عامة أهل العلم بأن الحرية غقوبة بسبب CASS)‏ 
oly‏ الدافع لها يحب of‏ يكون صاغراً ذليلاً bly‏ لأنه لا عزة ولا سعادة 
ولا كرامة إلا بالإسلام» والقول at ob‏ كرامة لأهل الكتاب قول 
باطل. ا 

وقد ذكر الله RG‏ والهوان في غير AT‏ المزينة 


4 


5-8 شد‎ ne الله‎ aie ice وا‎ ina oon عل‎ 


- 


صغار: أي ذل وعوان: 
وقال تعالى: :)6 pal he‏ أي الذليلين الحقيرين. 
وقال تعالى: <( IOC Be VS GH US‏ مقهورين.. 
وقال تعالى: ف[ ول حرجتهُم منها أذلة وَهُمْ صَاغْرُونَ OE‏ 

)1( أحكام آهل الذمة .٠٠ ۲۲٢/۱‏ 

NYE الأنعام:‎ )۲( 

AT الأعراف:‎ 0( 


(4) الأعراف: 119. 
)0( النمل: TY‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) 100 

فكل هذه الآيات توضح آية الجزية» وتشهد ها ob‏ الصغار هو 
الذل وال هوان» وما يدل على هذا المعى أن الجزية تسقط بالإسلام» فإذا 
أسلم الذمي زال عنه الذل» والموان» OY‏ الإسلام دين العزة والكرامة 
فيزيل هذا المعى. 


yor‏ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - [al‏ عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 
الفرع الخامس | 
d‏ الذي فول برام عقد الذمة من اشام 
اتفق الفقهاء على أن الذي يتولى إبرام عقد الذمة هو الإمام أو cad‏ 
لأنه عقد مؤبد, وللتأبيد حطورته وآثاره على الأمة الإسلامية لذا فإنه ش 
يحتاج أن يكون له مير ال esas‏ اة ا | 
للمسلمين» وهذا لا يمكن حصوله إلا من الإمام أو من يقوم aati‏ 
قال ابن قدامة: زر ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائه» ولا : 
نعلم فيه ade‏ لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من اللصلحة » ولأن : 
عقد الذمة عقد مؤبد» فلم يجر أن يفتات به على الإمام فإن فعله غير 0 
الإمام أو نائبه لم cea‏ 
وقال الشيرازي: Vy)‏ يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو من فوض ٠‏ 
إليه الإمام» لأنه من الصا العظام؛ الي تحتاج إلى نظر واحتهاد». ° 
وقد ذهب بعض الالكية إلى أنه إن تولى عقد الذمة غير الإمام تق 


مقتضاه فيأمنون ويسةنط عنهم القتل والأسر» لكن استمرار هذا العقبد 


منوط بتقدير الإمام لأنه ضاحب الحق في إمضائه أو Ocala]‏ 


NVI وكشف القناع‎ VEN] Ee LAL ومغي‎ ٠١٤۳/۳ يشرخلا»الا//١١طوسبملا,)١(‎ 
| 1960/4 المغي‎ )۲( 

KY O/Y المهذب‎ )۳( 

.501/9 الخرشي 2117/17 وخاشية الدسوقي‎ )٤( 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون ( ٠١١۷‏ 

والراحح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه لا يبرم عقد الذمة مع 
غير المسلمين إلا الإمام أو نائبه» OY‏ عقد الذمة عقد مؤبد» يصير به غير 
المسلمين من أهل دار الإسلام وتلتزم دولة الإسلام بالحفاظ عليهمء 
وحمايتهم من التعرض لأرواحهم أو أعراضهم أو أمواهم؛ وأيضاهم 
يلزمون بإعطاء الجزية» والخضوع لأحكام الإسلام العامة» فجميع هذه 
الأمور تحتاج إلى رجحل حسن التصرف» ذي هيبة» وهذا لا يتوافر إلا في 
الإمام أو نائبه dee LAY‏ دولة الإسلام. 

صورة هذا العقد أن ينعقد بإيجاب وقبول كسائر العقود SHV‏ 
فينعقد باللفظ وما يقوم مقامه. 

وهذا ما صرح به الفقهاء: 

فقال الشيرازي: رر صورة عقدها - أقركم بدار الإسلام؛ أو أذنت 
في إقامتكم كما على أن تبذلوا الحزية» ^ 

وقال ابن مفلح الحنبلي: رر وصفة عقدها أقررتكم بجزية» أو 
يبذلومماء فيقول أقررتكم على ذلك ».° 

وقال النووي: « وكيفيته of‏ يقول الإمام أو نائبه أقررتكم» أو 
أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام» على أن تبذلوا كذاء وتنقادوا 
لأحكام الإسلام).0© 


)1( المهذب 3705/5 ومغي الحتاج 47/7 7. 
(0 المبدع 09/9 
)1( روضة الطاليين ۱۰/ ۲۹۷. 


38 اختلاف ادارين واارهأفي أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي أ 
ae‏ الفرع السادس 
في شروط عقد الذمة 
شترط الفقهاء لحد الذمة شروطاً: منها: 
-١‏ أن يكون العقد مؤبداً فلا يصح ol‏ وكيم topo‏ أي ss lane‏ 
معينة) Ue Ling‏ شار با خقهاء Aish‏ والشافعية: 
oY‏ عقد الذمة 3 إفادة العصمة والالتزام بأحكام الإسلام» abs‏ 
عن عقد الإسلام» والإسلام لا يصح إلا موبدا فكذا عقد الذمة. 0 
أما غيرهم من الفقهاء فلم يصرحوا يبهذا الشرط فك أفم Ss‏ 
التصريح باعتبار أن التأيند من مقتضى عقد الذمة.وطبيعته. 
فقد نصوا على أن عقد:الذمة مۇبد» وإن لم يصرحوا بالاشتراط . 
فمثلا فقهاء الحنابلة وإن لم يصرحوا بهذا الشرط إلا أنهم ies‏ 
عقد الذمة بالتأبيد أثناء الكلام عن من يتولى إبرام هذا العقد 
Sealed‏ 
ge:‏ البهوي يقول: رر لأ يصح عقدها إلا من إمام» أو نائبه» لأنه' 


Meas 
عمد مؤبد).‎ 


)١(‏ بدائع الصنائع 211/7 زمغي ٤ cl‏ وفاية امحتاج 2571/10 والمهذت 
دق 
)1( كشف القناع MVIAVALT‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) 10۹ 
في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الاميون والمساملون aN‏ 
وقال ابن قدامة: « ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا ome pie‏ 


وهناك وجه ضعيف للشافعية أنه يصح عقد الذمة مؤقتا. © 


؟- أن يلتزم أهل الذمة بإعطاء الحزية كل سنة لقوله سبحانه 
وتعالل: Sol Val SY‏ ڪن بد CS i‏ 

ع- of‏ يلترم أهل الذمة بالخضوع لأحكام الإسلام العامة .° 

ومع التزام أحكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم» من أداء 
حق» أو ترك حرم فيما عدا ما يرونه ble‏ عندهم» وهذان الشرطان قد 
صرح هما فقهاء الشافعية والحنابلة. 

> - ألا يكون المعقود معه عقد الذمة من مشر كي العرب فإنهم لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو OG‏ عند جمهور الفقهاء لقوله تعالى: 
4a ote)‏ 

وهذا الشرط لم يخالف فيه إلا المالكية وبعض العلماء من اذاهب 


الأحرى. “^ 


.٠٠٠/۸ call (1) 

(؟) مغن انحتاح YEN/E‏ 

و المهذب ۲۲٣/۲‏ - ۳۲۹ ۳۲۷ والغيٰ ٥٠۰/۸‏ » وكشاف القناع .1١1//9‏ 
(4) تبيين الحقائق ۲۷۷/۳ ومغين CLE‏ 4/4 4؟ » والمغي .٠١١/۸‏ 

YA الفتح:‎ (0) 


179/1١ والكافي لابن عبدالير‎ Y/Y حاشية الدسوقي‎ (a) 


Ve‏ اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 

ه- ألا يكون المعقود له مرتداً عن الإسلام» لأن جكم الرتد عن 
الإسلام هو القتل» إذا :لم يتب» لقوله ج : «من بدل دينه فاقتلوه». 
Lia‏ الخرط gaze‏ عليه ين لفقا = 


)0( سبق تخريجه ص BA‏ : 1 
(۲) الهداية ۷١/١‏ وامقدمات ۲۸٠/١‏ وتحفة الحتاج ۲۷۷/۹ ولغن ۱١۳/۸‏ . ٠أ‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ( yay‏ 
الفرع السابع 
في من تعقد لهم الذمة 
اتفق الفقهاء على أن الذمة تعقد مع أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى وكذلك المحوس وهم عبدة الكواكب OO shy‏ 
وإذا عقدت الذمة لهم أحذت منهم الجزية» والدليل على جواز عقد 
الذمة = ad‏ من أهل كان عي رمال : ( قاتلا الذي لا 


م ون بال ولا ایم الآخر ولا بحر ف نما حر ال وشو يدون دين 


سوم 


"06 اکا ی ينوا ايحن بد وم ارون‎ EE 

SUSI dp‏ ر aah ast den‏ من أهل الكتاب 
وهم اليهود والنصارى. 

أما المحوس فقد ثبت جواز عقد الذمة لهم وأحذ الجزية مهم 
Balai‏ وقوله. 

Ul‏ فعله فقد ثبت أنه BE‏ أحذها من غوس هجر. 

ونص الحديث by‏ يكن عمر أخذ الحزية من الحوس حي شهد 
Ga Sle‏ بن عرف أن رسول الله BE‏ أحذها من بحوس هجر». ^ 


)1( انظر: بدائع الصنائع 211/77 والمداية شرح بداية المبتدى ١١١/۲‏ والمدونة EADY‏ 
والمقدمات الممهدات 2586/١‏ وروضة الطالبين 7014/٠١‏ والأم ۹٥/٤‏ 
وكشاف القناع ۱۱۷/۳ BIS‏ لابن قدامة TVUY Aly creat‏ 

V4 التوبة:‎ )۲( 

(۳) أخترجه البخاري 7١/7‏ كتاب oll‏ باب الجزية. وهجر مدينة من مدن 
البحرين. انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص٠۲۸.‏ 


11۲ اختلاف الدارين وآثار ة في أحكام الشريعة الإسلامبة اسلامية - د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

وبحديث السائب بن يزيد قال أحذ رسول الله ل « الجزية مسن 
pt‏ البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس».° 

وأما قوله فهو: « سنوا يكم سنة fal‏ الكتاب ».° 

قال ابن قدامة: إن أذ الحزية من أهل الكتاب والمحوس تابث 
بالإجماع» لا نعلم في هذا خلافاًء فإن الصحابة رضي الله عنهم nal‏ ,| 
Ue‏ ا OAM Neue Rey‏ ون دعم .إلى ا pile‏ 
نکیں ولا salle‏ 

وبه يقول أهل العلم من fal‏ الحجاز» والعراق» والشام؛ ومصانء 
ار دلالة US‏ على أخذ الجزية من أهل الكتاب» 0 
السنة على أذ الحزية من Ot‏ 

كما اتفق الفقهاء أيضا على عدم عقد الذمة وأخذ الجزية من 
امرتدين عن الإسلام O‏ 0 


. ۱١۸۸ السير حديث‎ 55 ١ أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أحرحه مالك في tb sit‏ ص۱۸۸ حديث 1۱۸ وقال ا 
4 رر حديث منقطع ورجاله ثقات» » والبيهقي 2189/9 وابن أبي شيبة 
۲ وعبدالرزاق A/T‏ وقال ابن حجر وهذا منقطع مع ثقة رحاله. فتخ 
الباري yal‏ 

)1( انظر: المغي 49//8 .أ ْ 

(4) انظر: الهداية 4١۷١/4‏ وتبيين الحقائق ۲۷۷/۳ والمقدمات 2785/١‏ وحاشنية 
الدسوقي 5 ورتحفة الحتاج ۲۷۷/۹ cally‏ 177/4 . | 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون )2 ١17‏ 

لأن Lebel‏ منهم als‏ إقرارهم على ردتهم عن PLY!‏ فقد عرفنا 
أن عقد الذمة هو إقرار الكفار على كفرهم مع بذل الجزية والتزام 
الأحكام الإسلامية» فالمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. 

قال ابن عبدالبر: ‏ المرتدون لا تقبل منهم جزية BY‏ لا يقرون 
على ردم ٩.»‏ 

وقال ابن رشد: ر المرتدون لا تؤحذ منهم الجزية باتفاق AY‏ ليسوا 
هم على دين يقرون Made‏ لقول البي BB‏ «من بدل دينه فاقتلوه»7 
وقال الزيلعي: رلا توضع الحزية على المرتدين» OY‏ المرتد كفر بربه بعدما 
رأى محاسن الإسلام» وبعدما هدى إليه» فلا يقبل منه إلا الإسلام أو 
السيف». ^ 

واختلفوا Lad‏ عدا اليهود والنصارى وابحوس هل تعقد لحم الذمة 
وتوحذ منهم الحزية» إلى أقوال عديدة يمكن أن نلحصها في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

تؤخذ الحزية من كل كافر» ما عدا عبدة الأوثان من العرب فلا 


يصح عقد الذمة معهم) ولا أذ الحزية منهم. 


)4( انظر: GIS‏ لابن عبدالبر VALS‏ 
(۲) انظر: المقدمات الممهدات 783/١‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص 8A‏ 

(4) انظر: تبيين GGA‏ ۲۷۷/۳ . 


5 اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحندي 


وهذا قول الحنفية والإمام مالك في رواية والإمام أحمد في Maly,‏ 

القول الثاي: ١‏ 

تعقد الذمة وتؤحذ E He eae‏ 
الكتاب» أو من عبدة الأوثان. 

وبه قال الأوزاعي والثوري» وهو القول المشهور عند المالكية.“ . 

القول الثالك: 7 ' | | 

5 عبدة الأرثان‎ Ul المزية م أهل الكتاب وانجوس فقطء‎ deg 
أكانوا عرباً أو عجماً فلا تعقد لهم الذمة ولا تؤخذ منهم الجزية» وهذا‎ . 
ay ally قول الشافعية. والحنابلة:في ظاهر للذهب‎ 


)1( انظر: بدائع الصنائع 2١١1١ 211١/19‏ وحاشية رد اتحتار 2181/4 وتبيين الحقائق 
۳ والمبسوط 7/١١‏ والخراج لأبي يوسف ص ۳۹ء وأحكام القرْآن 
للحصاص ۳/١١١ء‏ والمدونة الكيرى 47/7: اغى 8/... هء وأحكام fal‏ الذمة 
١‏ والبدع وه .4. : 

(؟) انظر: حاشية الدسرقي ٠١٠/۲‏ والكافي لابن عبدالير :478/١‏ والمقدماتٌ 
۱ وتفسير bil‏ ۸ ومواهب الحلیل ۰۳۸۱/۳ رفتح الباري 
5 ونيل الأرطار cov/A‏ وتكملة المجمرع ۱۷۳/١۸‏ والمغي LOE N/A‏ ش 

(۳) الأم ۰۱۷۲/٤‏ 1۷۳ وروضة الطالبين Pee cre t/ Vs‏ رمغي الحتاج VEE E‏ 
والمهذب 2379/9 وألغي cor N/A‏ رالإنصاف criv/t‏ والمبدع «t0‏ 
وكشاف القناع ۱۱۷/۳ راحلی 745/1 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) 11 


الأدلة: 
أ - أدلة القائلين بجواز عقد الذمة من جميع الكفسار ماعدا 
مش ركي العرب: 
استدلوا مما يلي: 


-١‏ قوله تعال: IU)‏ شرك حت CASS‏ إلى قو 
ا a a‏ 

(hace خلا‎ 

قالوا في وجه الدلالة: 

نزلت هذه الآية في عبدة الأوثان من العرب. فأمر الله بقتالهم» وم 
يأمر بتخلية سبيلهم إلا عند توبتهم وهي الإسلام. © 

۲- حديث سليمان بن بريدة ظ4 قال: كان الني BE‏ إذا بعث أميراً 
على سرية أو يش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من 
المسلمين حيرا وقال له: « إذا لقيت عدوك من المشسركين فادعهم إلى 
إحدى خصال ثلاث» ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم» فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوك » فاقبل منهم 
وكف Ob age‏ أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ».° 


)١(‏ التوبة: ه. 
(۲) بدائع الصنائع ١١/۷‏ وأحكام القرآن للجصاص ۳ NYO]‏ 


VEY ص‎ 46 F سبق‎ )۳( 


. اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز ين مبروك الأحمدي‎ ٦ 
قالوا في وجه الدلالة من هذا الحديث:‎ 
إن نص الحديث عام يشمل جميع المشركين» وخص مله عبلة‎ 
لم يقبل منهم الحزية لما يدينون. به من‎ BE الأوثان من العرب» لأن, الرسول‎ 
عنها من الفسادء ولأن الرسول وه نشا بين‎ Ley عبادة الأوثان وما‎ 
لأنهم كنانوا:‎ «bl أظهرهم؛ والقرآن نزل , بلغتهم والمعجزة 3 حقهم‎ 
رم وار ي‎ 
أو‎ pestle * Stas وبوجوه الفصاحة, فغلظ الله عليهم‎ cashes, أظهر‎ 
فى‎ Magis 
ea -Y 
عبدة الأوثان.‎ Slo من بين‎ OU gl العرب وإن كانوا عبدة‎ 
قال لعمه: « يا عم أريد منهم كلمة تدين لهم با‎ BE أن البي‎ -4 
AY العرب وتؤودي إليهم با العجم الحزية» وقال: ما هي؟ قال ( شهادة أن‎ 
0 OG إله إلا لل‎ 
ey فهذا الحديث يدل على عدم جواز أخذ الحزية من العرب»‎ 
شْ‎ E مشروعية. إقرار‎ 


)1( تبيين الحقائق ۹۲/٥ E‏ وحاشية ابن عابدين ۰۱۸۱/٤‏ 
(۲) الفتح: VV‏ 

)1( الحوهر النقي ۱۸۷/۹. : 

)4( سبق تخريجه ص 55 

)0( آثار الحرب في الفقه الإښلامي ص .۷۲١‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ) الذميون والمستامنون ) ١١۷‏ 

ه- ما قاله yf‏ عبيد: تتابعت UY‏ عن رس ول الله BE‏ والخلفاء 
بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب» 
فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل» كما قال الحسن: أمر رسول وَل أن 
يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره). 

ثم قال - أي أبو عبيد - وأما العجم فتقبل مهم الجزية وإن لم 
يكونوا fal‏ كتاب» للسنة الي جاءت عن رسول الله يل في اوس 
وليسوا Jol‏ كتاب» وقبلت بعده من الصابئين فأمر المسلمين على هذين 
الحكمين من العرب والعجم.() 

ب أدلة أصحاب القول الثاي: الذين قالوا تؤخذ الجرية مسن 
جميع المشركين: 

استدلوا ما يلي: 

-١‏ حديث سليمان بن بريدة طبه المتقدم,» وفيه (إذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصال » ادعهم إلى الإسلام فإن أبوا 
فادعهم إلى إعطاء الحزية» Of‏ أبوا فاستعن بالله وقاتلهم».° 

فقوله BE‏ «عدوك» عام يشمل جميع أعداء الإسلام من أهل 
الكتاب وغيرهم من عبدة الأوئان من العرب والعجم by‏ يدل الحديث 
على قبول الجزية من جميع الكفار. 


.۳۹ CTE انظر: الأموال لأبي عبيد ص‎ )١( 


)1( سبق تخريجه ص ۱٤۳‏ . 


11۸ ختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك ge‏ 
قال عدم الفرق بين الكافر العجمي» والعربي؛ 


oe eden وقال الصنعان:‎ 


احديث بريد )© 


؟- ما روي ET E‏ 
الجزية منه وهو ملك ع ش 

قال الخطاي: Qyy‏ .هذا دلالة على جواز أحذ الحزية من pl‏ 
كجوازه من العجم». ° 1 

؟- القياس على اجوس» وقد اتفق الفقهاء على جواز أحذها 25 
| ا حوس كما سبق. ; . 

فيقاس عليهم غيرهم من الكفارء لأنه لم ينب للمجوس كتاب ولا 
شبهة كتاب في الصحيح. 


.۲۳۲/۷ انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

١ MVE] E انظر: سبل السلام‎ )۲( 

0 قال الخطابي: أكيدر دومة الجندل» رحل من العرب يقال هر من غسان . “pba‏ 
معا م السنن مع سنن أَبِي داود 551//9. 

)٤(‏ الحديث أحرحه ٤۲۷/۳ sgl yf‏ باب أذ الحزية بلفظ: yo‏ عثمان بن أي 
سليمان أن ابي BE‏ بعث خخالد , بن الوليد إلى a gh a‏ 
دمه وصالحه على الجزية». 

(ه) انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود 470//8. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١55‏ 
قال الإمام مالك بعد أن ذكر حديث أخذ الحزية من المحوس: 


«فالأمم كلها في هذا منزلة المحوس OGLE‏ 

٤‏ - أن النبي يل لما أرسل معاذاً إلى اليمن أمره أن يأحذ الجزية منهم 
إذا هم رضوا يما ول يفرق بين عربي وغير عربي ولا بين يهردي وغيره.”") 

ج - أدلة القول الثالث: الذين قالوا لا تؤخذ الجزية من عبدة 
الأوثان, لا من العرب» ولا من العجم, ولا تؤخذ إلا من أهل الكتاب 
وامجوس فقط: 

استدلوا ما يلي: 

©.) ودوم‎ 25 Ea قوله تعالى: : ( تاقلا‎ -١ 

؟- قوله Be‏ : « أمرت أن put‏ الناس حي يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا فقالوها فقد عصموا من دماءهم وأموالمم إلا بحقها ».° 

فظاهر الآية والحديث العموم بقتال جميع المشركين» وحص منهم 
أهل الكتاب بآية اللجزية؛وانحوس بالسنة» فبقي من عداهم من غير 
المسلمين على العموم فلا يجوز عقد الذمة OP eb‏ 


)1( المدونة الكبرى LUT‏ 

(؟) الحديت أحرحه أبو داود ٤۲۸/۳‏ باب أحذ الجزية ولفظه: « عن معاذ بن Boor‏ 
أن النبي يكلا وجهه إلى اليمن أمره أن يأحذ من كل حالم ديناراً». 

(۳) التوبة: ه. 

(4) سبق تخريجه ص V8‏ 

OVA والمغي‎ o ۱۷۳ -۱۷۲/۲ والأم‎ (0) 


۷۰ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالغزيز بن مبروك gost‏ 
cade -٣‏ سليمان بن بريدة 5 المتقدم. 
ققد ورد فى أهل dele GUS‏ دون Jal‏ الأوثان» al op dey‏ 

عام فقد تأولوه ob‏ المراد بأحذ ae ay pl‏ الكتاب دون J‏ 

الأوثان» لأن اسم الشرك يطلق على أهل الكتاب. ‏ | 
أما الأدلة على أخذها من fal‏ الكتاب وامحوس» فقد ANB‏ 


مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

ما ذهب إليه الحنفية في أنه لم يرد نص صريح في أخذ al‏ من 
مشركي العرب» يجاب عنه بأنه ورد نص صريح كما في قصة أكيدر 
المتقدم. A Ns‏ إي فيها EE CA‏ إغا نولت قبل 
al‏ ابحرية. ْ 

وذلك E ates oY‏ آية ابخزية» ولم bo‏ 
منهم: حارب ee‏ و بلسي Ju‏ 
في الإسلام من اليهود والنصارى واجوس.“ ش 
كثرة قتاله هه OY‏ آية. الجزية إغما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من 


المجرة» بعد أن أسلمت, جزيرة العرب» ولم يبق مما أحد من عباد OU SMI‏ 


(۱) شرح النووي على مسلم ۳۹/۱۲. 
(۲) سبل السلام ۱۳٠٠/٤‏ وزاد المعاد «/54, وأحكام .٩/١ Nl fal‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون) _ ١١‏ 
فلما نزلت آية الجزية أخذها البي BE‏ ممن بقي على كفره من النصارى 
Als‏ 

أما بالنسبة لحديث سليمان بن بريدة ذه فهو عام في جميع أصناف 
غير المسلمين لأنه HES‏ «عدوك» لفظ عام يشمل جميع أعداء الإسلام 
من مشركي العرب وغيرهم» وحمله على أهل الكتاب أو عبدة الأوثان من 
العجم في غاية andl‏ 

وقال ابن القيم: y‏ ظاهر هذا الحديث أن a pel‏ توحذ من المحوس 
Jy‏ يستئن منه كافرأًء ولا يقال هذا خصوص بأهل الكتاب خاصة فإن 
اللفظ gl‏ اختصاصهم بأهل AN‏ © 

فأين الدليل على التخصيص بإخراج مشركي العرب من عموم 
اللفظ فإن قالوا ob‏ اللفظ عام ويستئئ منه مشر كي العرب لتغلظ 

يقال لهم ob‏ الكفر واحد ولا فرق بين عباد النار وهم المحوس» 
وعباد الأصنام» بل أهل الأوثان أقرب op Ve‏ عباد النار» وكان مهم 
من تمسك بدين إبراهيم - عليه السلام - ما لم يكن من عباد النار. بل 
عباد النار أعداء إبراهيم الخليل» فإذا أحذت منهم ad‏ فأحذها من عباد 


)1( انظر: أحكام fal‏ الذمة 5/1١‏ 2 ۷. 
(۲) سبل السلام ANYEN/E‏ 
(ry‏ أحكام أهل الذمة UN‏ 


۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
الأصتام أولى» وعلى ذلك تدل سنة الرسول 38 كما 3 حديث بريدة 
وحديت المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما © 

Nyt من عبدة الأوثان من العجم‎ aA الحنفية قالوا,تؤخذ‎ oY, 
° استرقاقهم.‎ 

يقال لهم أيضا بحواز استرقاق مشر كي العرب عند جمهور الفقهاء 
OY‏ الرسول يي قد استزق بي المصطلق وهوازن وفزارة وإذا حناز: 
إقرارهم GIL‏ على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية بالأولى» OY‏ 
عقوبة الحزية أعظم من غقوبة OB pM‏ 

ب - مناقشة أدلة أصحاب القول gl‏ 

أولاً: بالنسبة لحديث بريدة 5ه لا Ss‏ بأن الحديث عام في جميع 
امش ر كين لكن “حص منه عبدة الأوثان من العرب 'لتغلظ كفرهم. 

لكن يرد على هذا بأن الكفر ale‏ واحدة» وليس فيه غليظ وبسيط: 
فعبدة الأوثان من العجم وعبدة النار» كعبدة الأصنام من العرب».لا فرق: 
فالكل أعداء الله وأعداء عباده للؤمنين. : 

فالحديث باق على عمومه في أن dag att‏ من كل كافر كتابي» 


)1( زاد المعاد .٠١٤/۳‏ 

' .191/5 والفتاوى الهندية‎ .015/1١ AV ane (1) 

)17( الأموال ص ٠١۸‏ وأحكام fol‏ الذمة ٠١/١‏ وآثار الحرب ص VN‏ وسسبل 
السلام STEN] E‏ | 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ) الذميون والمستأمنون ( "ا/ا١‏ 
أو غير كتابي» عربي» أو غير عربي» dy‏ يوجد ما يخصصه.(© 

ثانياً: القياس على Al‏ قياس باطلء لأن أذ hl‏ من الوس 
ثبت بقول الرسول BB‏ وفعله» فلا يقاس عليهم غيرهم من عباد الأوثان» 
وكذلك هناك فرق بين المحوس وعباد الأوثان فكفرهم أغلظ وأشد. 

بمكن الرد على هذه المناقشة: 

ويجاب عن ذلك بأن: القياس صحيح» وغیر باطلء OY‏ حديث 
بريدة Be‏ عام في أحذ الحزية من جميع الكفار بحوس وغيرهم» فهذا يدل 
غلن اھ قري ct Lal,‏ اعد aad‏ عن آمل Ty ASN‏ ومن 
عموم الكفار بالسنة» وقد أخذها الرسول BE‏ من المحوس وهم عباد النارء 
لا فرق بينهم وبين عباد الأوثان ولا يصح أفهم من fal‏ الكتاب» ولا كان 
لهم كتاب فإذا أحذت المحزية من عباد النيران وهم ليسوا fal‏ كتاب فأي 
فرق بينهم وبين عباد الأوثان"» وإن لم يكونوا أشد كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: Ah‏ في التوحيد أعظم شركاً من مشركي 
Owes‏ 

ج - مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: 

أولاً: بالنسبة LW‏ الي تأمر بقتال جميع المشركين» فقد كان 
نزوها قبل آية الجزية. 
)1( سبل السلام 1741/4. 
(۲) أحكام fal‏ الذمة UY‏ 
JL, (1)‏ القتال لابن تيمية ص AYN‏ 


a pect digo اف‎ (sl لحل شريو شه‎ ae Nana Y4 
| فحص أهل الكتاب بآية ا ريسن‎ ule Ul وعلى فرض‎ 
, العموم في غيرهم؛ فقد جاءت السنة بأخذ الحزية فيما تبقى من الكفسار‎ 
كما في حديث بريدة:وحديث المغيرة رضي الله عتهما.‎ 
ْ بقتال الناس جميعا ما: ل‎ Sp Sas وكذلك الحديث الذي أمر‎ 
0 ينطقوا بالشهادتين؛ كان قبل نزول آية الحزية.‎ 
3 نزلت في شأن أهل الكتاب فقط وم‎ Lb أما بالنسبة لآية الجزية‎ 
1 تنص على عدم أذ الحزية من غيرهم.‎ 
cay Oly الكتاب في آية الجزية له فائدة وهي‎ Jal وأيضاً ذكر‎ 
. بعدما قضى على أهل‎ BE وهو مقابلة هؤلاء مع أهل الأوثان فإن الرسول‎ 
الكتاب ابحاورين لبلاد لجرت‎ fal الأؤثان من العرب ل يبق أمامه إلا‎ 
حكمهم؛ فالآية‎ OLS في السنة التاسعة .من الحجرة‎ add فنزلت آية‎ 
. الحزية من أهل الكتاب فقط؛ و تنعرض لأخذ الحزية من‎ el تنص على‎ 
. | الكتاب ولا لعدم أخذها منهم.‎ Jal غير‎ 
: وقال الصنعاي:' ر أما الآية فأفادت أحذ الحزية من أهل الاب‎ 
oie: ولم تتعرض لأحذها من غيرهم ولا لعدم العا اد ان‎ 
7 °.» بين أخذها من غيرهم‎ - Bb سليمان بن بريدة‎ 
| وقال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: رر إن الله تعالى أمر بمقائلة‎ 
php Sy الكتاب بالذكر إكراما لكتاهم‎ Jal جميع غير المسلمين وحص‎ 


)1( سبل السلام AT“‏ 


في سكسان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون )2 ١۷١‏ 
cable‏ بالتوحيد» والرسل» والشرائم» والملك."» وعلى هذا لا يكون 
ذكر أهل الكتاب في الآية دليلاً على حصر جواز عقد الذمة لهم دون 
ane‏ 

أما قولحم ob‏ حديث بريدة حاص fab‏ الكتاب فهذا في غاية البعد 
oY‏ الحديث عام في جميع الكفار dy‏ يرد ما يخصصه fal‏ الكتاب. 

الرأي المختار: 

وبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهم» يتضح لي أن الرأي 
القائل: إن الذمة تعقد بحميع أصناف غير المسلمين هو الرأي المحتار 
للأسباب الآتية: 

-١‏ لأن آية الحزية نصت على أحذ atl‏ من foal‏ الكتاب ولم 
تنص على عدم Label‏ من غيرهم» وإذا كانت الحزية القصود منها إذلال 
الكفر وأهله وقهرهم» فهذا أمر لا يختص بأهل الكتاب بل يعم كل كافر 
فقال تعالى: لعن د وم abl Cols‏ صغار وإذلال. ۳ 

-٣‏ لثبوت 5 ا الي تدل على جواز أحذها من 
جميع الكفار» كحديث الغيرة» وحديث بريدة رضي الله عنهما السابقين» 
فإنه عام في جميع الكفار لقوله: «إذا لقيت عدوك» والعدو عام يشمل 
جميع أعداء الإسلام ول يرد ما يخصص هذا العموم. 

)1( الجامع لأحكام القرآن .١١١/4‏ 


(۲) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ۲۹. 
cry‏ أحكام أهل الذمة .١8/١‏ 


ARSE اس‎ aac اختلاف الدارين وآثاره‎ v4 

1- ثبوت الأحاديث الصريحة الصحيحة في أخذ الحزية من.ابحوسن 
وهم ale‏ النار» وأخذها منهم يدل على أخذها من غيرهم من الكفار» 
لأنه لا فرق بينهم وبين عباد الأوثان من العرب أو العجم» إن م يكن 
امجوس أشد كما قال شيخ الإسلام» وقاله تلميذه ابن القيم بأنه لا فرق 
بين abe‏ النار: obey‏ الأوثات» بل Ve Gat OU MW fol‏ من abe‏ الان 
لأن abe‏ النار أعداء إبراهيم عليه السلام» وعباد الأوثان منهم من تمسك 
بدين إبزاهيم الخليل: 20 ١‏ 

4 - أن البي وَل oh‏ ايامو OY Yl S phe‏ آية الحزية 
لم تكن قد نزلت بعد وبعد النزول أسلموا جيعاً وهذا ماقاله 
العلماء. وفي هذا يقول:ابن القيم: « ومن تأمل السير وأيام الإسلام علسم 
أن الأمر calli”‏ فلم تؤخذ منهم الحزية لعدم من يؤخذ منه AVY‏ 
ليسوا من Ol‏ 

ه- أن الحديث الذي أمر فيه الرسول ول بقتال جميع المشركين إنما 
كان هذا في أول الأمر بالقتال» وقبل نزول آية الحزية» أما بعد نزوها 
فقد تغير الحكم من الإسلام» أو القتل» إلى عن أو Saal‏ الكل 
كما ذلت عليه الأحاديث الصحيحة السابقة 

000 العربي في 
أذ الجزية» فقد ثبت أن البي BE‏ صالح أكيدر - دومة المندل ‏ على 


)1( زاد المعاد في هدي po‏ العباد ٠٠١٤/۳‏ . 
)1( زاد .٠١٤/۳ stall‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون )2 ١۷۷‏ 
الجزية أيام غزوة تبوك وهو ملك عربي» وأخذ الحزية من نصارى OF‏ 
وهم عرب. 

ولا أرسل معاذاً إلى اليمن أمره deb‏ الجزية من غير فرق بين عربي 
وغيره» فالحق أن adh‏ تؤخذ من كل كافر كما دل له حديث بريدة 
الذي كان بعد نزول فرض المزية.9") 

وما اخترته ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام ابن القيم حيث قال: 
oly‏ المجوس أهل شرك لا كتاب لحم فأخذ الحزية منهم دليل على أحذها 
من جميع المش ر كينء وإنما لم يأحذها BE‏ من عبدة الأوثان من العرب AY‏ 
أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية OB‏ نزلت بعد غزوة تبوك» وكان 
رسول الله BE‏ قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها بالإسلام. 

ولهذا لم يأحذها من اليهود الذين حاربوه PUY‏ تكن نزلت بعد 
فلما نزلت أخذها من نصارى العرب ومن المجحوس» ولو بقي حينعذ أحد 
من عبدة الأوثان بذها لقبلها منه» كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران © 

والإمام الشوكاني: حيث قال: رر الظاهر عدم الفرق بين الكافر 
العجمي» والعربي» والكتابي» وغير GS‏ 

والإمام الصنعان حيث قال: GIy‏ أحذ الجزية من كل مشسرك 


كما دل ale‏ حديث alg‏ 


)1( سبل السلام 1741/4 £۲( YY‏ 

(1) زاد المعاد ٠١٤/۳‏ وأحكام fal‏ الذمة ٦/١‏ » ۷. 
)1( نیل الأوطار ۲۳۲/۷. 

.179/7/4 سبل السلام‎ )٤( 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ٠‏ 
الفرع الثامن 
في الحقوق الواجبات هم وعليهم 

أولا: حقوقهم من قبل المسلمين: | 

-١‏ الوفاء هم بالعهد» إن من.واجبات المسلمين تجاه أمل الذمة, 
الذي أعطوهم ذمة الله ورسوله BE‏ الوفاء لحم بعقد الذمة وام قا 
إذا وحد منهم ما يرحب نقضه. : 

لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالوفاء seat‏ عامة وعهد ا 
wee Ome joes‏ وأرفوا | tah 4) neh‏ كار 
مسولا ).90 


4.3 2 


peg ie ولا‎ Suse al wa 5 E ول‎ 

ردا ۱ 
ا ربد الهأو Stes Sis‏ به 0€ 

وقد أو BSc‏ عم لهات افيا لأهل الذمة 

| °.) نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم‎ « : BS 


Paes الإسراء:‎ (\) 


(۲) النحل: 40 
: ( الأنعام: Voy‏ | 
(4) أخرحه الإمام مسنلم ٠٤١ ٤/۳‏ كتاب اللجهاد باب الوفاء بالعهد. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ) الذميون والمستأمنون )_ ۱۷١۹‏ 

فأول الحقوق لأهل الذمة من قبل المسلمين الوفاء هم بعهدهم. 

؟- الحفاظ على أرواحهم, وأموالهم؛ وأعراضهم؛ وحمايتهم من أي 
اعتداء عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم. 

فقد قال الرسول BE‏ « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة Oly‏ 
را لوخد عن مسيزة أرنوق OMe‏ 

وقال BE‏ «من قتل معاهداً ف غير كنهه حرم الله عليه الجنة ».20 

قال عمر بن الخطاب #ه: رر أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله BE‏ أن 
يوق لهم عهدهم؛ وأن يقاتل من ورائهم» وأن لا يكلفوا إلا Ogle‏ 

وقال علي Lily) rake‏ بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء 
ودماؤهم (LAS‏ 

1“ منحهم الحرية في إقامة شعائر دينهم وعدم التعرض لكنائسهم 
وخمورهم إذا لم يظهروها فإذا أظهروها أريقت Vy‏ ضمان فيها. 

قال الماوردي: رر لأهل الذمة حقان ببذل الجزية: 


أحدها: الكف عنهم. 


(1) أحرجه الإمام البحاري ۲١۲/۲‏ كتاب الحهاد باب إثم من قتل معاهدا بغير حرم. 

(۲) أخرجه أبو داود ۱۹۱/۳ كتاب الحهاد باب الوفاء بالعهد وقال الخطابي: إساده 
حسن ١91/7‏ كنهه في غبره وقته الذي يجوز فيه قتله. 

axl (ry‏ البخاري ۲٠٠/۲‏ كتاب الحهاد باب الوصية بأهل الذمة. 

call (£)‏ مه" ه. 


للفلا ayia oe‏ و 
والغاي: الحماية لمع ليكوتوا بالكف آمنين وبالحماية ممروسين».() 
ui‏ الواجبات التي عليهم وتلزمهم بعقد الذمة: فهي على النحو 

التالي: 
واجحبة) ومستحبة:: 
فالشروط الواجبة AGE‏ 
-١‏ أداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 
؟- النضوع لأحكام الإسلام العامة. 
۳- أن لا يذكروا IS‏ الله بطعن فيه ولا تحريف له. 
-٤‏ أن لا يذكروا رسول الله BE‏ بتکذیب له ولا ازدراء. 
ه- أن لا يذكرواءدين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. 
PS itll eas of -٦‏ | 
- أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا یتعرضوا لاله ولا نفسه. 


- أن لا يعينوا أهل:الحرب» أو يأووا ede gels‏ ° 


)1( الأحكام السلطانية للماوردي ص ١40‏ 

(۲) مغن Foal‘ cit‏ والأم AAALEY‏ ۳ 7 وكشاف القناع ٠ ۱٤۳/۳‏ 
وزاد المعاد ٠١١/۳‏ والخرشي على خليل »١٤۹-١٤۸/۳‏ والسراج السالك 
۲ وقوانين الأحكام الشرعية ص -٠۷١‏ 19/5 والأحكام السلطانية 
للخاوردي ص ٠٤١‏ رلأبي يعلى ۱٠١‏ . 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ۱۸۱ 

فهذه شروط حقوق ملتزمة» فتلزمهم بغير شرط» وإنما تشترط 
أشعارا لحم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم» ويكون ارتكاهما بعد الشرط 

أما الشروط المستحبة وال لا تنقض العهد عند عام تنفيذها 
والعمل يما: 

-١‏ تغير هيكاتهم من الملبس وغيره بحيث تكون م علامة يعرفون يما 
Ose‏ 

ag) فين‎ le gly Y ol -Y 

۳- ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم. 

؛ - أن منعوا من بناء الكنائس والبيع. 

ه- أن كنعوا من dole‏ الطريق ويضطروا إلى أضيقه. 

5- أن يخفوا نواقيسهم ولا يظهروا شيعا من شعائر دينهم. 

۷- أن لا يسبوا الأنبياء عليهم السلام. 

۸- أن لا يجاهروا بشرب الخمر ولا بإظهار pebble‏ وعنازيرهم. 

- أن يخفوا دفن موتاهم Vy‏ يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 

-٠‏ أن يمنعوا ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب 
البغال والحمير. 

وهذه الشروط لا تلزم بأهل الذمة حي تشترط فتصير بالشسرط 
ملتزمة ولا يكون ارتكابما بعد الشرط نقضا لعهدهم؛ ولكن يأخذون ها 


Te حزام حاص يشده الكتابي على وسطه. معجم لغة الفقهاء ص‎ Q) 


! اختلاف الدارين وآثاره في.أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي‎ YAY 
, إخبارا ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترظ ذلك عليهم.‎ 
orl الجمهور وقالوا إن هذه الشروط‎ Hae لكن الحنفية‎ 
والمستحبة لا تنقض العهد ولا ينقض العهد عندهم إلا بالشروط الآنية::‎ 
الأول: إسلام الذمي» فإذا أسلم الذمي سقطت عنه الحزية' وانتقيض‎ 
, .. الشبرط الالكية والحنابلة ول يخالف فيه إلا الشافعية.‎ Lig عهده» وقال‎ 
٠ , الذمي بدار الحرب إذ هذا اللحاق تنقطع‎ gh الشرط الثاي: إذا‎ 
0 ob دار‎ al وير عن‎ ope ردان‎ ale 
| . وينتقض كذلك بغلبة الذميين على موضع نحاربة المسلمين إذ يبمبذه‎ 
يصير الذميون حربا:على الدولة الإسلامية فيعري عقد الذمة عن‎ a) Le 
0 شر حرابتهم فلا يبقى العقد.9‎ abo الفائدة وهي‎ 
ْ أما غير الحنفية وهم الحمهور المالكية» والشافعية» والحنابلة ققد‎ 
e توسعوا في واحبات‎ 
| وذكروا أشياء ل يرما الأحناف ناقضة للعهد من ذلك امتناع الذمي عن‎ 
وطعنه في الإسلام والقرآن» وغيرها من الشروط الي‎ cay Al أداء‎ 
eo تقدمت:20,‎ 


لكن بعض الحنفية رأى انتقاض العهد بشتم الرسول يل 


AYU انظر: المراحع السابقة في ض‎ )١( 

PAY/£ Alby ١١۳ -۱۱۲/۷ البدائع‎ )۲( 

(۴) انظر: المراحع السابقة ص ١75‏ وانظر: الصارم المسلول على شات الرسول ty BB‏ 
(t)‏ ا Yh‏ 


الممسطسب الشافسي 
في الصنف الثاني: المستأمنون 


وفيه ستة فروع: 

© الفرع الأول:في تعريف الأمان مع بيان أدلة جوازه وأقسامه. 

© الفرع الثاي: في بيان أركان الأمان وشروطه. 

© الفرع الثالث: في شروط المؤمن. 

© الفرع الرابع: في UY) bd‏ ومدته. 

© الفرع الخامس: ما ينتقض به أمان المستأمن مع بيان تأمين 
الرسل والتجار. 


© الفرع السادس: في حقوق المستأمن وواجباته. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمتون ٠۸١)‏ 
الفرع الأول 
في تعريف الأمان مع بيان أدلة جوازه وأقسامه 

تعرف الأمان لغة: 

الأمان من الأمن» والأمن ضد الخوفءو هو الاطمئنان. 

يقال أمنه وآمنه» وآمن فلان العدو أي أعطاه الأمان. 

PR والعدو‎ 

يقال لك OLY‏ أي قد eked‏ وأمن البلد اطمأن فيه أهله وأمسن 
فلاق عن كا ولق car‏ واظمان cal)‏ أو جغله Liga‏ عليه 

قال تعال: )8 Cas eSNG SE‏ ال 

ويقال: استأمنه: طلب منه الأمان. 

واستأمن إليه استجاره وطلب حمايته» واستأمن الحربي استجار 
ودخحل دار الإسلام مستأمناً. 

والمأمن موضع الأمن» والأمين المستجير ليأمن على نفسه. "° 

وخلاصة ما سبق أن المستأمن لغة: المستجير الطالب للأمان. 


. 1٤ يوسف!‎ (1) 

(۲) المفردات ص ٤۲ء‏ 275 النهاية 1۹/1 لسان العرب ۰۲۱/۱۳ 77ء والقاموس 
المحيط ۱۸۲-۱۸١/١‏ ومختار الصحاح ص 55)» والمصباح المنير ٠٠/١‏ والمعجم 
الوسيط ١/78؛‏ والمصطلحات العسكرية ص /هه- Lo‏ 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك gua‏ 

فهو من يدخل؛ قا he bbe‏ كان أو Lp‏ والغالب في 3 
إطلاق المستأمن على .من يدخل دار الإسلام من الكفار بأمان» By‏ هنذا 
يقول ابن القيم: 

رر المستأمن هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان Ab‏ وهو , 
على أقسام: رسل» وتجار» ومستجيرون حي يعرض عليهم الإسلام 7 
والقرآن» فإن شاعوا دخلوا وإن شاعوا رحعوا إلى بلادهي.0© ۰ 

eee Hoi‏ الأمان: 

دل الككاب» Ley sly cally‏ على جواز عقف الأمام «Ee‏ 
elie‏ : 


‘Noi‏ دليل جوازه من الكتاب: 


قوله تعالى: حال Sex ie Rasen Sm‏ 
aa‏ نشد ر 7 © 
Meee cee‏ ل لأن 
)1( الدر انحتاز ١457/1؛‏ وكشف الحقائق »۳٠۷/١‏ وحاشية ابن عابدين 2155/4 
والدر الحكام شرح غرر الأحكام VAT!)‏ وأحكام أهل الذمة ٤۷١/۲‏ . 


(۲) أحكام fal‏ الذمة ٤۷١/۲‏ . 
(۳) التوبة: 5. | 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )__ 117 
معن قوله تعالى: اسْتَجَارَكَ أي استأمنك» وقوله (Zeb)‏ أي: فأمنه 
حن يسمع كلام الله وهو القرآن. © 

قال ابن كثير: y‏ والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار 
OLY!‏ في أداء رسالة» أو تحارة» أو طلب صلح» أو مهادنة» أو حمل 
age‏ أو عو ذلك :من ote‏ وطلب من الإمام أو ase‏ أمانا أطي 
أماناً ما دام متردداً في دار GLYN‏ وحى يرجع إلى مأمنه ووطنه». © 

ثانياً: أدلة جوازه من السنة: 

١‏ - ما روي عن علي ڪه أن النبي BE‏ قال: )> ذمة المسلمين واحدة 
يسعى بما أدناهم فمن أخفر مسلماً”" فعليه لعنة الله والملائكة والنساس 
( 


أجمعين للا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف» .° 


Gy‏ رواية للبيهقي: « المؤمنون WISE‏ دماؤهم وهم يد على من 


ett )1(‏ لأحكام القرآن 7/0/8 وأحكام القرآن لاين العربي ATTY‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳۳۷/۲. 

فة أخفر مسلماً: يريد نقض العهد » يقال حفرت الرحل إذا أمنته وأحفرته إذا انفضت 
عهده. انظر: فتح الباري 287/4 ومعالم السنن .٠۳٠/۲‏ 
والصرف: الفريضة» والعدل: النافلة» وهذا عند الجمهور كما قال ابن حجسر. 
انظر: فتح الباري AVE‏ 

(4) أحرجه البخاري 570/١‏ كتاب الحج باب حرمة المدينة» ولي كتاب aU‏ باب 
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة ۰۲۰۳/۲ ومسلم ۹4۸/۲ - 944 كتاب احج 
باب فضل المدينة حديث رقم ٩‏ واللفظ له. 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك gana)‏ 
سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم » » gy‏ أخرى: « جير على ot‏ 
أدناهم» ) ش 
.وجه الدلالة من الحديث: اه 
الحديث نص ضريح في جواز عقد الأمان مع غير المسلمين OY‏ 
الذمة المراد Le‏ في الحديث OLY)‏ فمعناه أن أمان المسلمين للمشسركين , ش 
جائز» وبالأمان يحرم التعرض لمم ما داموا في أمان السلمين» as‏ 
«أدناهم» أي يعقد الأمام:ويتولى شأنه من هو أدن المسلمين sy‏ 
كالعبد وغيره. | 
قال ابن حجر: y‏ أدناهم أي أقلهنم» كل وضيع بالنص» yes,‏ 
شريف بالفحوى» فدخل في أدناهم المرأة daly‏ 
وني رواية GY‏ داود وابن ماحة: « المسلمون تتكافاً ا 
ويسعى ددم الاق رفو علج ee See‏ | 
سواهم».20 : 
قال الخطابي: رر قوله يسعى بذمتهم أدناهم» يريد أن العبد ومن کان , 
في معناه من الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذي لا جهاد علنيهم إذا 
أحاروا cad LAS‏ نحوارهم و م تخفر ged‏ 


)1( سنن البيهقي ٤۹/٩‏ : 

(۲) فتخ الباري vel‏ | 

)1( سنن أبي داود ۱۸۲/۲ - VATE‏ كتاب الجهاد باب السرية ترد على أهل العسكر. 
وابن ماجة ۸٩/۲‏ كتاب الديات باب المسلمون WKS‏ دماؤهم. 3 

(4) معالم السنن مع سنن أبي دأود .۱۸٤/۳‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ۸۹ 
للبت ب ي ل ل ار le Me Fhe‏ ال م Gap mo‏ 

؟- وما روى عن أم هان" رضي الله عنها أنما قالت: ذهبت إلى 
رسول الله BE‏ عام الفتح فوجحدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره» فسلمت 
ale‏ هالا عن عله لع آنا اوها Wb fee‏ قال مزجا ينام 
هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان AS,‏ ملتحفاً في ثوب واحد» 
فقلت: يا رسول الله: زعم ابن أمي علي" أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان 
ابن هبيرة”" فقال رسول الله BE‏ «قد أجرنا من أجحرت يا أم هانئ». ° 


وني GY aly‏ داود: «وأمنا من أمنت». © 


)1( هي فاحتة بنت أبي طالب بن عبدالمطلب الحاشمية القرشية؛ المشهورة بأم هانئ أحت 
علي بن أبي طالب» وأمها فاطمة بنت أسد» واختلف في اسمها فقيل فاحتة» وهر 
الأشهر وقيل هند» وقيل فاطمة» وقيل عاتكة؛ أسلمت عام الفتح AS‏ وتوفيت بعد 
سنة .4ه ء وروت عن الني يل ما يقارب 47 حديثاً . أسد الغابة 911/97 
chee‏ والأعلام 1/٠‏ . 

)1( هو علي بن اي طالب ڪه . 

() قيل هو الحارث بن هشام المخزومي» وقيل هو عبدالله بن أبي ربيعة» رقال الأزرقي 
أا أحارت رحلين» عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة» والحارث بن هشام وهما من بي 
مخزوم. قيل هما جعد بن هبيرة ورجل AT‏ من بني مخزوم.وحزم ابن هشام بان 
الذين أحارتمما أم هانيع هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. 
شرح النووي على مسلم 7117/0 وفتح مكة للأزرقي ص VO‏ والسيرة النبوية 
لابن هشام ۲۷٠/١‏ وفتح الباري ٤۷۰/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۷٠/١‏ كتاب الصلاة وني باب أمان النساء ۲٠۳/۲‏ واللفظ له. 
ومسلم 498/١‏ كتاب صلاة المسافرين حديث رقم ۸۲. 


(ه) سنن Uf‏ داود 2١54/7‏ كتاب الجهاد باب أمان AM‏ 


٩‏ ۹ اختلاف الدارين do ly‏ في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

الحديث دل على أحواز أمان اللرأة المسلمة لغيرها من الكفان» فأمان 
الرحال المسلمون من باب أولى. | 

قال الصنعاني: رر والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل 
مسلم» ذكر أو أنثى» حز cbs el‏ لقوله 0 فإنه et‏ 
: وضيع» وتعلم صحة أمان الشريف 3« © 

WE‏ دليل جوازه من المأثور: 

-١‏ ما روي عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: «إن كانت المرأة' 
لنجير على المسلمين فيجوز ١ KU‏ 

؟- وما روى عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت:«إن كانت 
المرأة لتجير على المؤمنين kj ped‏ 

“aly‏ دليل ae‏ من الإجماع: 

انعقد 8 الأمة من عهد رسول الله BE‏ إلى زماننا gee‏ 
عقد الأمان مع غير المسلمين. © 


)1( سبل السلام aT‏ 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف باب أمان المرأة والمملوك. 

(5) أخرحه أبر دارد ۱۹٤/۳‏ كتاب الحهاد باب أمان AA‏ والبيهقي 55/9 كتاب ' 
الجهاد باب UE‏ المرأة .. وعبدالرزاق 777/0) وسعيد بن منصور في سنه 
۲ وابن آي شيبة 9 ٤٥۳/۱‏ . ٍ 

٠.۳١/٤ رمغي الاج‎ ٠۸١/١ وحاشية الدسوقي‎ ٠٠١/۷ بدائع الصنائع‎ )٤( 
TAMA رالمغي‎ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمتون ) ١5١‏ 
أقسام الأمان: 

ينقسم الأمان إلى قسمين: 

الأول: أمان عام: وهو ما يعطي لناحية أو بلدة أ وقلعة؛ وهذا 
باتفاق الفقهاء لا يصح إلا من الإمام أو نائبه» لأنه من المصالح العامة الي 
تحتاج إلى نظر وتمحيص وهذا لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه. © 

الثاي: أمان خاص: وهو ما يعطي لقافلة» أو لحصن صغير أو لفرد 
من الأفراد» فهذا أيضاً اتفق الفقهاء على جوازه من الإمام أو نائبه ومسن 
آحاد المسلمين”'" gle‏ ذلك بالتفصيل في شروط المؤمن. 


)١(‏ الهداية 2١40/7‏ واحتيار ٠۲١/٤‏ وأسهل المدارك ٠۷/۲‏ وحاشية الدسوقي 
۲ وتحفة امحتاج 8 وروضة الطالبين ۲۷۸/۱۰ والمبدع ۳۸۹/۳» 
وكشاف القناع Voo/Y‏ 


)"( المرجع السابق نفسه. 


14۲ اختلاف ارين oy‏ أل لشريعةالإسلاية - اد / ante‏ بن مبروك “push‏ 
الفرع الاي 
في أركان الأمان وشروطه 

أركان الأمان: 

الأمان يعتمد على ركنين أساسين: 

| | الأول:‎ oS 

المؤمن: وهو الذي يتولى عقد الأمان: وهو الإمام أو نائبه في الأمن' 
العام oY‏ عقد الأمان من العقود الي تحتاج نظر واجتهاد» ويترتب ae‏ 
وحود مصالح مفاسد وهذا كله لا يمكن أن يتوافر إلا في الإمام 00 

ولا حلاف بين الققهاء في أنه جوز لكل فرد من أفراد الرعية عقد ' 
الأمان الخاص ولو لم يأذن له الإمام» إذا توافرت فيه الشروط الي 
gh.‏ تفصيلها. 

الركن الثابي: a:‏ 

' وهو المستأمن: وهو في الغالب الإنسان الكافر الذي‎ Ao 
: يدحل.الديار الإسلامية على غير نية الإقامة المستمرة مما بل إقامته فيها‎ 
ما‎ Lily (OL ate) ينكل افيه بعد عى‎ da glee Bat Soe 


)1( بدائع الصنائع ٠١/۷‏ وشرح السير الكبير 2701/١‏ وحاشسية الدسرقي ٠‏ 
۲ وبداية الجتهذد cYAY/)‏ وأسهل المدارك ۱۷/۲ والأم ٠ ۲۸٤/٤‏ 
والأحكام السلطانية ص 2١45‏ والمغئ ۳۹۸/۸. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ) الذميون والمستأمنون ) ١5917‏ 
يكون قصده التجارة» أو العمل في الديار الإسلامية» ولا بد أن إقامته 


مؤقتة» LY‏ إذا كانت مؤبدة وأحذت صفة الدوام» يتحول إلى ذمسي 
ويصير من رعايا الدولة الإسلامية0". 

أما الشروط الى يجب توافرها في المستأمنين فهي على النحو التالي: 

-١‏ أن يكون عددهم معلوماً سواء أكانوا جماعة أو فرادى» فجميع 
من دحل دار الإسلام زيادة على العدد الأذون له بدحول الديار الإسلامية 
بأمان فإنه يخر ج منها ولا عصمة له. 

1- أن يكون المستأمنون عالمين OLY Lg‏ فإن لم يكونوا عالمين به 
فلا أمان لهم. 

of -‏ يكون القصد من عقد الأمان التجارة وغيرها من الأعمال 
المباحة في الشريعة الإسلامية. 

4- ألا يقصدوا من دخولهم الديار الإسلامية الضرر بالمسلمين» 
والتجسس عليهم» والإطلاع على مواقعهم العسكرية» te ols‏ هذا 
القصد أو حيف منه فلا يجوز أن يعقد معهم الأمان.9) 


فإذا توافرت فيهم هذه الشروط فللإمام أو نائبه» أو غيرهما من أفراد 


۳۹٦/۸ all (1)‏ والمبدع 789/9 والعلاقات الدولية في الإسلام ص 1۸ . 

(۲) بدائع الصنائع 23٠١5 cls o/¥‏ وفتح القدير 5717/04؛ وأسهل المدارك ؟//11) 
وقوانين الأحكام الشرعية ص AVE‏ ومغي انحتاج 3178/4 والمهذب 2311/١‏ 
والمغي ۳۹۸/۸ والمبدع ۳۸۹/۳. 
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السلمين أن يعقد الأمان مع جميع المش ركين» من غير فرق بين كتابي أو | 
eae eae 8 1 Se :‏ 
غيره» OY‏ الله سبحانه وتعالى قال: ODS, an See eli)‏ 
فلفظ اشر كين هام شامل لجميع الكفار, وله اور Sila Bol‏ 
والجماعة ة وأهل الحصن. قال صاحب الفتاوى المندية: : « جوز الأمبان 
cad! daly aetedy dol‏ للد 5 

وقال ابن قدامة: («ويصح أمان الإمام بجميع الكفار وآحادهم ١‏ 
ويصح نان آحاد السلمين للواحد» والعشرة» والقافلة و : 
والحصن الصغير »." 


5 التوبة:‎ )١( 
1۹۸/۲ انظر: الفتارى الهندية‎ )۲( 
TAMA انظر: المغئ لابن قدافة‎ )۳( 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) _ ٠١١‏ 
الفرع الثالث 
في شروط op‏ 

b 2‏ افاي يقل OL‏ ”عع عير المي Floyd‏ 
توافرها فيه - وهي على النحو التالي: 

أت أن یکر aber sila‏ فلا يعقد الأمان غير المسلم ولو كان 
Led‏ يقيم في دار الإسلام ويقاتل مع المسلمين؛ وهذا باتفاق العلماء. (© 

ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي حيث قال: « إن غزا الذمي مع 
المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام أمضاه؛ وإلا فليرد إلى aise‏ 
وليس له دليل على ذلك. 

قال ابن المنذر: ر أجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز».9) 

أما الدليل على عدم صحة أمان الكافر ذمي أو غيره. 


فقوله BE‏ : « ذمة اللسلمين واحدة يسعى ها أدناهم»“» فشرط 


)1( بدائع الصنائع 2٠١5/17‏ والهداية 2١40/7‏ والمبسوط ۷٠/٠١‏ والمدونة 4۲/۳» 
وحاشية الدسوقي 2١18/7‏ وبداية ugh‏ ١585/1؛‏ وأسهل المدارك 2107/١‏ والأم 
٤‏ ومغيٰ المحناج 7717/4 وتحفة انحتاج 2577/9 والسراج الوهاج ص 
۷ والمغي AVA‏ والمحرر ۰۱۸۰/۲ والكافي ۳۳۰/۲ واللبدع TART‏ 
وكشاف القناع tly‏ 

(؟) فتح الباري oY VEIN‏ ونيل الأوطار 0 

. الإجماع لابن المنذر ص‎ (ry 

(4) سبق EF‏ في ص ۱۸۷. 
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OLY‏ للأمان أن يكون عاقدة مسلماً فلا يصح أمان الكافر. 


ici je op 
oe 5 والأمان من باب الولاية إذ به ينفذ كلام المؤمنين‎ 
١ Ag شاءوا أم‎ 
| et ولأن الكافر الذمي متهم في حت المسلمين نظراً لعدائه الديئ‎ 
| ادر‎ Sal وموافقته الكفار في الاعتقاد» فلا تؤمن خیانته» بل ولا يكون‎ 
المسلمين.‎ a 3 
a USS أن يكون العاقد مكلفاً أي بالغا عاقلاً لأنمما مناط‎ - 
ای غر‎ ES اجون لاھ اا‎ i ae 
sal 
ْ eg yy ولعل هذا هو الإجماع الذي ذكره ابن المنذر عندما قال:‎ 
: العلم على أن أمان الع ار‎ pal 


)1( النساء: VEY‏ 
)1( فتح القدير ©/5717: 
(۳) بدائع الضنائع A/V‏ 0 والحداية 2140/7 والمبسوط 2/0/٠١٠١‏ 22 1 
وحاشية الدسوقي 0 وبداية 3205/١ aga‏ وأسهل المدارك 2107/6 والأم 
4 ومغي ۰۲۳۷/٤ CLA‏ وتحفة: انحتاج 2577/5 والسراج Pers‏ 1 

TARY والبسدع‎ ,27:/4 BY ۱۸۰/۲ واحرر‎ ۰۳۹۹/۸ idly » ۷ 
| .1١4/6 وكشاف القباع‎ 


(4) اللرجع السابق نفسه! 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١317‏ 
واحتلفوا في صحة أمان الصبي المميز إلى ODE‏ أقوال: 

القول الأول: 

لا يصح أمانه» وهو قول الحنفية» والشافعية» والحتابلة. © 

gi القول‎ 


يصح أمانه» وهو قول الالكية وال حنابلة في رواية ومحمد بن الحسن 
O alias‏ 


galt‏ الثالث: 
يصح أمانه بشرط إذن LY!‏ له بإعطاء JOLY)‏ 
وهو رأي سحنون من المالكية. © 
الأدلسة: 
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي: 
-١‏ أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حى البلوغ. © 


)1( بدائع الصنائع ١٠/۷‏ وحاشية ابن عابدين ۷١/٤‏ والهداية ۱٤١/۲‏ والأم 
4 ومغي ae yyy ٤ TEA‏ الطالبين ۰۲۷۹/۱۰ والمغين ۲۹۷/۸» 
وكشاف القناع Vo t/t‏ 

)1( بداية المحتهد /١‏ ۳۸۳ وأسهل المدارك ۱۷/۲ والمخي oP AV/A‏ والبدائع 
لت 

VIN المنتقى 2177/9 وحاشية العدوي‎ (Yr) 


(4) المرجع السابق نفسه في الحاشية رقم (۳) لي صفحة VAN‏ 


“gust اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / بدالعزيز بن ميروك‎ V4A 

؟- ولأن الأمان أمره خطير لأنه ينبي عليه مصال ومفاسد ' 
ومنافع» ومضارء فيحتاج إلى غزارة عقل ورجاحة نظر في العواققب»- 
وليس الصبي من أهل هذا المقام. 1 

أي أن الأمان لصيق الصلة بسلامة الدولة الإسلامية» وحفظ (WS‏ 
والصي لا يستطيع تقدير ذلك» لاسيما إذا سلك العدو معه ملك 7 
الخداع والتغرير للحصول على الأمان. © 

oY, -‏ الغيى رت مصلحة المسلمين» وقد يعطي الأمان في 
AL ode Gy clage‏ لا Sy‏ فايرا polilly‏ ق ddl‏ اتد و 
قل له coo aly‏ ايل Y plo Li Cad I‏ عور ی و “yl‏ 
ولا يؤمن عليها فمن باب أولى لا يصح ail‏ 

OY, -٤‏ الخطاب في ds‏ «ويسعى بذمتهم أدناهم» للبالغين ؛ 
دون ee pe‏ : 

أدلة أصحاب القول “gu‏ استدلوا بما يلي: 


, بعموم قوله ئ : «ويسعى بذمتهم أدناهم» فإنه يشعل الصبي‎ - ١ 


0 


)4( آثار الحرب ص ۲۳۸. : 
)1( نظرية الحرب ص ATA‏ 
(۳) آثار الحرب ص NYA‏ | 
)٤(‏ سبل السلام 211757/54 والمببع 789/7 وكشاف القناع 4/8 .٠١‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ) الذميون والمستامنون ١945  )‏ 

؟- ولأنه مسلم مميز يعقل الإسلام فصح أمانه كالبالغ» وفارق 
انون يانه ل قول 4 اسلا O‏ 

oY, -۳‏ أهلية OLY‏ مبنية على أهلية الإيمان والصبي الذي يعقل 
الإسلام من أهل OEY!‏ فيكون من أهل الأمان كالبالغ. © 

4- ولأن الصبي المميز قد أشرف على البلوغ وسن الرشد» وما 
قارب الشيء أعطى حكمه في كثير من الأحكام وأمان الكفار من هذه 
الأحكام» فكان OLE‏ الصبي المذكور يمثابة الإذن في دخول بلاد الإسلام 
لا في الإقامة بما حي لا يفسدوا فيها.9© 

وأما رأي سحنون فكأنه راعى أن الأمان من العقود المهمة واليّ 
تحتاج إلى سعة نظر وقوة بصيرة» والصبي المميز ناقص لعام اكتمال 
مدا رکه فلا يؤمن انخداعه. 

الرأي المختار: 

والرأي الذي أحتاره هو الرأي القائل بعدم صحة أمان لصي المميزء 
سدا للذريعة» ومنعاً لما قد يحصل من المساوئ والشاكل. 

ولأن gall‏ لا بحسن التصرف LS‏ ينفعه فكيف فيما ينفع غيره» 
ولأن خطاب الشارع للمكلفين دائماً والعموم في الحسديث مخصص 


)1( المغي TAV/A‏ 
(۲) البدائع AV UY‏ 
(ry‏ الميزان للشعراني 2177/7 وآثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ۲۳۸. 


ela Wasa اختلاف الدارين وآثاره في أجكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن‎ 3٠ 
بالأحاديث الي تدل على أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حن ؛‎ 
A Sj الأمان فيه من لصاح والمفاسد الي تجود على‎ ae يبلغ؛ ولأن‎ 
الإسلامية ما تحتاج إلى دقة نظر» ورجاحة عقل» وهذه حالة خفية لا‎ 
: © توجد في الصبي لاشتغاله باللهو واللعب كما قال الكاسان.‎ 

الشرط rede‏ الحرية 

اتفق الفقهاء على صحة أمان الحر لغير المسلمين. ° | 

ولم يخالف. في هذا إلا ابن حبيب المالكي حيث قال: «لا يجوز أمان : 
| الحر ge‏ ينظر فيه الإمام» له cat a hela aj‏ سوا 
صواباً أو احطأم © 

قال ابن العربي :رروهذا ليس بصحيح OY‏ البي Be‏ أحاز حواره في ' 
الحديث وكذلك أمضاه عمر على الناس» © 


Ul‏ العبد. فقد احتلفوا في صحة أمانه إلى قولين: 


(1) انظر: بدائع الصنائع VOY‏ 

(؟) الهداية 2179/7 وبدائع الصنائع 2٠١5 4٠١0/37‏ ومجمع ASI‏ 2700/9 والمنتقى 
شرح المرطأ 2117/7/7 وبداية الحتهد 2787/١‏ وأسهل المدارك 201/9 ومغبي” 
امحتاج ۲۳۷/٤۲‏ والأم cvatlt‏ وحاشية الشرقاوي cEV/Y‏ والمغين TAMA‏ 
وغاية المنتهى .)۷۷/١١‏ ' 

.٠٠ ٤/۲ المنتقى شرح الموطأ 2107/7 وأحكام القرآن لابن العري‎ (ry 

)٤(‏ بدائع الصنائع oy A/V‏ واهداية 2١40/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠4٠٤/۲‏ ؛ 


وبداية المغتهد ۳۸۳/۱, 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ۲١١‏ 

القول الأول: 

لا يصح أمانه إلا إذا أذن له سيده بالقتال» أما إذا كان ممنوعاً تل 
القتال فلا يصح أمانه. 

وهو قول الحنفية والمالكية في قول.© 

gull القول‎ 

يصح أمان العبد, أذن له في القتال أو لم يؤذن. قال به الشوري 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

وهو قول امالكية في المشهور وبه قال الشافعية والحنابلة» ومحمد بن 
لسن من Saori‏ 

الأدالة 

-١‏ أدلة أصحاب القول الأول المانعين من أمان العبد. 

استدلوا عا يلي: 

-١‏ أن الأمان يحتاج إلى نظر واجتهاد وتأمل والعبد الممنوع من 
القتال ليس من أهل هذه الأشياء لاشتغاله بخدمة سيده. "° 


)١(‏ أسهل المدارك ١١۷/۲‏ ربداية المجتهد 2381/1١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
44١1‏ وروضة الطالبين 2775/١‏ وحاشية إعانة الطالبين 2707/4 وقليوبي 
وعميرة 0577/4 Gilly YTV‏ ۳۹۷/۸ والإنصاف 2707/4 2704 بدائع 
الصنائع 7/197 .١١‏ 

(۲) بدائع الصنائع .١١5/17‏ 

(9) المصدر السابق. 
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| oe -y 

- أن OLY‏ من شرطه الكمال» والعبد ناقص بالعبودية أي أنه: 

ناقص العقل؛ زالرأي dale‏ والأمان cle‏ إلى كمال رأي وبعد AB‏ 
فرب of‏ يكون pth ais pall‏ :فى قاط Lig‏ على تارمان قاف 
كثير si‏ الأحكام الشرعية» ويخصص عموم حديث: «ذمة المسلمين, 
واحدة ويسعى ها أدناهم» بهذا pil‏ 

ب- أدلة أصحاب ب القول الثاني: استدلوا بما يلي: 

«ota ويسعى ما‎ gee بعموم حديث: « ذمة المسلمين‎ -١ 
° والعبد المسلم أدن السلمين فيتناوله الحديث.‎ 

؟- بقول عمر بن الخطاب 5ه : «العبد a‏ المسلمين ذمته 
ذمتهم وأمانه أمافم» © 

° أمانه.‎ Be آمن قوما فأجاز عمر‎ ine روى أن‎ Ky -٣ 


OAs ولأن العبد مسلم مكلف فصح أمانه‎ - ٤ 


(1) أحكام القرآن لابن العربي .5١ ٤/۲‏ 

(؟) بداية انجتهد ١ .۳۸۳/١‏ 

(۳) سبل السلام VV E‏ والمبدع ۳۸۹/۳» وكشاف القباع 4/6 No‏ 

an pl )4(‏ عبدالرزاق 5-50 والبيهقي في سنده 2514/9 وسعيد بن منصور لي سننه 
rir‏ ۰ 0 

)0( سنن سعيد بن منصور ۲۳۲/۲ . 


.۳۹۷/۸ gall (1) 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ۳ 

ه- ولأن حجر المولى يعمل في التصرفات الضارة دون النافعة» بل 
هو في التصرفات النافعة غير حجور كقبول Al‏ والصدقة؛ ولا مضرة 
yal‏ اق aes ull OUT‏ حاف علية أن erly‏ بق fo Obj‏ بل oS‏ 
ولسائر المسلمين فيه منفعة»فلا يظهر ا نحجاره فأشبه المأذون بالقتال © 

الرأي المختار: 

الرأي الذي أميل وأختاره هو رأى الجمهور بصحة OLE‏ العبد قاتل 
أو لم يقاتل. 

وذلك لقوة أدلتهم» ولأن العبد المسلم مكلف لا فرق بينه وبين الحر 
في عقد الأمان. 

ويمكن المع بين القولين: Ob‏ العبد إما أن يكون صاحب حبرة 
ومعرفة ولدية قوة بصيرة في تدبير كثير من الأمور» فهذا يوز أمانه 
مطلقا. 

وإما أن يكون ليس لديه خبرة في تدبير الأمور» وحديث عهد 
بالإسلام أو كان بعيداً عن الواقع والحياة ولا يعلم ما يدور بين المسلمين 
وغيرهم, فهذا لا يجوز أمانه مطلقا. 

الشرط الرابع: الاختيسار 

فلا ينعقد الأمان بالإكراه» وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.9) 
)1( بدائع الصنائع NOY‏ 


(۲) بدائع الصنائع 23١/1‏ بداية انحتهد ۳۸۳/١‏ وروضة الطالبين cally 2779/٠١‏ 
ala‏ 


٤‏ ه ؟ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية. - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 
الشرط الخامس: ' | 
الذكورية غند بعض الفقهاء؛ فلا يصح أمان المرأق وقال به ابسن 

الماحشؤن وسحنون من المالكية ^ 
لكن الجمهور من الفقهاء VG‏ شضجة EN‏ لزاه Ae SAN‏ 

الصريحة الصحيحة الواردة في ذلك » كقرله يج لأم هانع : « قد أجرنا. 

من أجرت يا أم هانئ OG‏ , 
وبقوله BE‏ «ذمة المسلمين واحدة يسعى بما Gaal‏ 
فالحديث عام في الزجال والنساء ول يرد ما يخصصه.“ 
ولا Sy)‏ عن عائشة رضي الله عنها Ut‏ قالت: opp‏ كانت ta‏ 

لتجير على المسلمين فيجوز»“ وكذلك روى عن عمر 5ه مثل ذلك 

وقد سبق, | | 
ولأن الذكورة ليست بشرط ليصح أمان المرأة كنا كه 

العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف وقد روى أن زينب” 


aly (1)‏ المجتهد 2587/١‏ والمنتقى 2171/7 وحاشية الدسوقي 2189/7 وحاشسية 
العدوي ؟/لا. 

(۲) سبق تخريجه ص Gilly VAG‏ 2393/4 والإنصاف 770/4. 

| : . ۱۸۷ سبق تخريجه ص‎ (T) 

.۲۹ 2378/8 أونيل الأوطار‎ ۱۳۹۹/٤ سبل السلام‎ )٤( 


)0( سبق تخريجه ص ۱۹۰ . 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ( 7١8‏ 
بنت الرسول يه آمنت زوجها Uf‏ العاص ذه وأجاز الرسول OBE‏ 

Li pl أصحاب الإمام مالك فقد حملوا قوله يج لأم هانئ «قد‎ LI 
BUT على أنه إحازة فيه قالوا فلو لم يجز لم يصح‎ Kopel من‎ 

وحمله الجمهور على أنه BB‏ أمضى ما وقع منها وأنه قد اتعقد 
أمافهاء لأنه Be‏ سماها UY, ope‏ داحلة في عموم المسلمين في الحديث 
السابق © 

الراحح في هذا هو قول الجمهور بصحة أمان المرأة ولا عبرة بخلاف 
من سواهم وقد ذكر ابن المنذر الإجماع في ذلك فقال: ررأجمع أهل العلم 
على جواز أمان للرأة إلا شيعا ذكره LMS‏ - يعي ابن الاحشون - لا 
أحفظ ذلك عن one‏ وقوله BE‏ (يسعى بذمتهم أدنامم)» دلالة على 
إغفال هذا القائل ^ 

وبعد أن احترنا أنه يحوز لكل فرد من أفراد الرعية أن يعقد الأمان 
الخاص مع المشركين حرأ كان أو عبداً ذكراً أو أنثي للأحاديث الصحيحة 
الواردة في هذا الشأن والآثار المروية عن بعض الصحابة all‏ تدل على 
ذلك. 


نقول بأنه لا ينبغي أن يعطي الفرد من الرعية الحق في عقد الأمان 


)1( سنن البيهقي 40/9 مع بدائع الصنائع 2٠١7/7‏ والخراج لأبي يوسف ص 708. 
(۲) سبل السلام .١5553/4‏ 

APA E سبل السلام‎ (1) 

)£( الإجماع لابن المنذر ص 277 والإشراف ص AVS‏ 


2 عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ / al - اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية‎ Ye 
: مع غير المسلمين في هذا الزمان إلا بعد الإذن من الإمام أو من يقوم‎ 
مقامه» وذلك للأسباب الآتية:‎ 

LUSH of =‏ ا BE‏ 
التجارة وغيرها من الصا الي تعود على المسلمين بالنفع كما كان في . 
عهد الي BB‏ وأصحابه أو من بعدهم» وإنما في غالب اأ ر 
الإضرار بالسلمين» كالتجسس عليهم والتعرف على مواطن القسوة 
والضعف في قراعدهم العسكرية أو غيرها. 

OYy - ۲٠‏ غالبٍ أفراد ere‏ ل 
ضعاف ley!‏ يمكن إغراؤهم وانخداعهم بشيء من لمال أو ead cone‏ 
الكفار الأراضي OLY‏ فيفسدوا فيها ويتجسسوا عليهاء Lady‏ الغلاب : 
منهم يقدم مصلحته لخاصة» Je‏ للصكة العامة قدا dal‏ وتفاديا ' 
Calylly sold oid‏ ل الى dey cabal glo ay‏ اة 
أقول: بأنه لا يعطي الفرد من الرعية الحق في عقد الأمان مع غير المسلمين . 
في هذا الزمان إلا بإذن من إمام المسلمين أو من يقوم مقامه. a‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ( ۲١۷‏ 
الفرع الرابع: 
في لفظ الأمان 
ينعقد OLY)‏ بكل لفظ يفيد مقصوده سواء كان po‏ 6 أو كناية أو 
إشارة» أو رسالة أو غيرها. 
أولاً: مثال اللفظ الصريح: 
كقوله: أمنتك» أو أحرتك» أولا حوف عليك» أو لا بأس عليك» 
أو لا تفزع» أو لا deg‏ أو لا تذهل» أو ألق سلاحك» أو أنت آمن» أو 
بلفظ صريح غير عربي ككلمة One‏ بالفارسية» أي لا تخف وغيرهما 
من الألفاظ الصريحة © 
والدليل على انعقاد الأمان بمذه الألفاظ: 
أولاً: قوله سسبحانه تعالى: (وَنْأُحَد م نَالمُشركين سارك 
لوه 


)1( معناه لا تخف - هو بفتح الميم والتاء وسكون الراء» وججوز سكون التاء وفتح الراء. 
Gus‏ القناع Vly‏ 

)1( بدائع الصنائع 2٠١7/17‏ والبحر الرائق 2٠١5/9‏ والخراج ص 2705 والمنتقى 
۱۷4-۳ وقواتين الأحكام الشرعية ص 2١7/4‏ وحاشية الدسوقي 2185/7 
وحاشية العدري C/T‏ ومغ المحتاج YT VATE E‏ وتحرير الأحكام ص TEA‏ 
وتحفة الحتاج 7717/5 وروضة الطالبين ۲۷۹/٠١‏ والمغي 48175/8» والبدع 
۳ وكشاف القناع AUT‏ 


," التوبة:‎ cry 


Ye A‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أذ / عبدالعزيز ين مبروك الأحمدي 
ثانيً: قوله يل لأم هانئ: «أجرنا من أحرت وأمنا من أمنت».. 
ثالئاً: وقرله BB‏ «من دحل دار أبي سفيان فهو آمن». © 

رابعاً: : وروى عن عمر بن الخطاب ونه أنه قال: e‏ 

لسان فمن أنى منكم أعجميا فقال له مترس فقد Pe‏ 
ثانياً : مغال اللفظ الكنائي: 
ات على ما به أو کی كيف few‏ نفس و سال 

ee ولفظ الكناية: لا بد فيه من النية بخلاف‎ ens 
لفظ الإشارة:‎ : “ie 
9 كالإشارة. بالإصبع إلى السماء سواء كانت الإشارة.من ناطق أو‎ 

احرس ومثل الإشارة الأمارة» كترك القتال. OP‏ | 
لما روى عن عمر بن الخطاب 5 أنه قال: by‏ رحل من المسلمين 


)1( سبق تخريجه ص ۲۰۱. 

)1( أخرحه مسلم ١٤۰۸ ١٤۰1/۳‏ كتاب الجهاد باب فتح مكة من حديث أبي ' 
هريرة Ab‏ = 

NTT باب الجزية والموادعة وان منصوز‎ ٠٠ ٤/۲ أخرجه البخاري تعليقاً‎ (ry 
TY t/o وعبدالرزاق‎ 

(4) شرح السير الكبير 2144-9 وشرح الدر المختار ۱ والبدائع ٩۰1/۷‏ 
وحاشية الدسوقي ۸۹/۲ وقوانين الأحكام ص AVE‏ ومنح الجليبل ١/.ثالا»‏ 
وتحرير الأحكام ص ۳١۸-۳٤۷‏ وتحفة المحتاج ۲٦۷/۹‏ والشرح الكبير ٠‏ 
٠‏ والزوائد ۰۳٥۲/۲‏ والإنصاف 73١4-5 ١17/5‏ والمبدع 0591/7 


(5) المزجع السابق نفسه. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ۲۹ 
a a A ses aE ed E‏ 
أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقد أمنه الله Ube‏ نزول 


بعهد الله وميثاقه» O)‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: y‏ إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه 
GUT‏ فهو coll‏ وكل شيء يرى العلج"" أنه أمان فهو OU‏ 

رابعاً: وينعقد الأمان بالكتابة: 

وبالرسالة سواء كان الرسول مسلماً أو aT‏ وسواء كانت 
الرسالة بلغة عربية أو بأية لغة أخحرى. 

مدة الأمان 

المستأمن إذا أراد الدحول إلى دار الإسلام وطلب OLY)‏ يعقد معه 
OLY‏ مدة مؤقتة» وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه المدة إلى ثلائة 

أقوال: 

القول الأول: 
أن مدة الأمان يجب ألا تبلغ السنةء فإن أقام سنة فورضت عليه 

)1( أخرجه عبدالرزاق 2571/5 وسعيد بن منصور 550/7 باب الإشارة إلى 
المش ركين. 

(۲) العلج: الرحل الضخم من كفار العجم ويطلق على الكفار مطلقاء والجمع علوج 
وأعلاج. المصباح المنير Y/Y‏ وقال النووي: العلج الكافر الغليظ الشديد مي به 
لأنه يدفع بقوته عن نفسه ومنه سمي العلاج لدفعه الداء. روضة الطالبين .۲۸٠/٠١‏ 

arly المبدع‎ (ry 

(4) المبدع 591/9 


٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية. - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
ajdt‏ وار Lb‏ بعد تيه العام ,عليه فى آله إن قام te‏ رع عليه 
الجزية. 

فالحربي إذا دحل! دار الإسلام يطلب OLY!‏ عقد معه الأمان لمدة 


مؤقتة أقل من سنة قلا يمكن من الإقامة الدائمة أو الطويلة؛ Lily‏ يسمح له 


بالإقامة اليسيرة. 
وهو قول فقهاء الحنفية ووجه Ops‏ 
القول الثااى: 


أن مدة الأمان يجب ألا تزيد على أربعة أشهر» ويبلغ بعدها col‏ 
وهذا في. حق Sle JI‏ المستأمنين. . : 

أما النساء: فلا يحتاج في أمافهم إلى التقييد بدة معينة وقد نص الإمام 
الشافعي .في الأم على of‏ المرأة المستأمنة إذا كانت ببلاد الإسلام لم مع 
ولا تتقيد بمدة OY‏ الأربعة Ul‏ هي للرحال من المشركين. 


وهو قول المالكية اوالمشهور عند الشافعية. ° 


)1( شرح الكنبز للزيلعي 2558/٠:‏ والفتاوى الهندية VEY‏ وشرح pigs‏ 
٥‏ وشرح السوز الكبير: ١/744؛‏ ومغي امحتاج 2718/4 وفتح Sp‏ 
۸/۲ وحاشية إعانة الطالبين 308-11 وروضة الطالبين 37/1/٠١‏ 
والأحكام السلطانية للباوردي ص YET‏ 

(۲) قوانين الأحكام ص eve‏ وأسهل المدارك 2317/7 وتحرير الأحكام ص 44 
وحاشية الشرقاوي 471/7) وتحفة hdl‏ 277/9 والسراج والوهاج ص ۲٠٠١‏ . 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ۲١1١‏ 

القول الثالث: 

يجوز عقد الأمان tae.‏ أو مقيداً عدة سواء كانت المدة طويلة أو 
قصيرة/ بخلاف عقد le dl‏ لا تجوز إلا قصيرة. 

ولكنهم وضعوا حداً للمدة المقيدة فقالوا يجب ألا تزيد على عشر 
سنين» أي أن المستأمن تحوز له الإقامة في دار الإسلام أكثر من سنة إذا لم 
تحدد مدة أمانة بأقل منها. 

وهو قول فقهاء الحنابلة. © 

قيل للإمام أحمد قال: الأوزاعي: « لا يترك المشرك في دار الإسلام 
إلا أن يسلم أو يؤدى فقال الإمام أحمد إذا أمنته فهو على ما أمنتم .° 

الأدلة: 

أ- أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي: 

-١‏ قالوا: إن الأصل أنه لا يقيم الحربي الإقامة الدائمة في دار 
الإسلام إلا بدفع الجزية» ومدة السنة وما فوقها هي المدة الي تحجب يما 
الجزية» فمن أحل ذلك لا يجوز عقد الأمان إلا فيما دون السنة. 


)1( المغي 2400/4 والإنصاف 505/4 VV‏ وغاية المنشهى COVA-OVV/Y‏ 
والمبدع 51/7 وكشاف القناع ٠١1/7‏ رالکانی 271/4 والزوائد ٠٠١۲/۲‏ 
والمقنع بحاشيته ۱۱۸/۱ والحرر ANALY‏ 

0 الغي 4/4 . 


1۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحقام الشريعة الإسلامية - fai‏ عبدالعزيز بن مبروك ahi‏ 

؟- وأيضاً إذا طالت مدة إقامته يخاف منه الضرر على المسللمين» 
لأنه قد يكون جاسوساً(© 

ae‏ أدلة أصحاب القول الثاني الذين حددوا مدة الأمان بأر بعة 
أشهر بالدسبة للرجال: أما البساء فلا تحديد لمدة إقامتهن: 

أولاً: بالقياس عن مدة الهدنة» ومدة المدنة الي أعطاما الشار 5 
للمشركين bate‏ بأريعة أشهر بقوله تعال:( aed‏ في PM‏ 
ا OE‏ وهادن الر سول BE‏ صفوان بن أمية تلك Os gall‏ 

ثانياً: awh‏ لتفريق بين en ee‏ أن التقييد ملة معينة 
بالنسبة للرحال 1S pe‏ في دار الإسلام بلا حزيةء yp coal Ul‏ 
ay J pal‏ ظ : 

ج - أدلة أصحاب القول الثالث: الذين قالوا Ob‏ مدة الأمان 
تجوز لأكثر من thee‏ | 

أن المستأمن أبيح له الإقامة في دار الإسلام من غير التزام ع فليا 
تلزمه جزية كالنساء tla‏ ولأن المستأمن لو كان ممن لا يجوز أحة, 
Q)‏ شرح الكنز ۳ وفغيٰ اتاج 7128/4 
(۲) التوبة: ۲. 


' .۲٠۰/٤ الحتاج‎ ee (1) 
' .۲۳۸/٤ مغ انمحتاج‎ )٤( 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ( ۲٠۳‏ 
الحزية منه يستوي في حقه السنة فما دوا في أن الجحرية لا توحذ منه في 
المدتين» فإذا حازت له الإقامة في أحدهما حازت في الأحرى فاا فا 
عليهاء وقوله تعالى: (حَىيُمْطوا الجزيّة) أي يلتزموها ولم يسرد حقيقة 
الإعطاء وهذا مخصوص منها بالاتفاق» فإنه يجوز الإقامة من غير التزام لها 
OY,‏ الآية تخصصت ,با دون الحول فنقيس على امحل المحصوص .^ 

الرأي المختار: 

إن مدة OLY‏ من الأمور call‏ لم يرد فيها نص صريح يدل على 
تحديدهاء فلهذا تكون من الأمور الاجتهادية الى يقدرها الإمام باجتهاده 
بحسب الحاجة والمصلحة فلا تتقيد مدة الأمان B46,‏ معينة. 

oY‏ قول الحنفية ob‏ الأصل عدم جواز إقامة الحربي في دار الإسلام 
أكثر من سنة إلا بالجزية حلاف الواقع» لأنه يجوز أن يقيم غير المسلم 
بالأمان أكثر من سنة وتندفع مضرته .عراقبته» أو عدم عقد الأمان معه منذ 
البداية إذا خيف منه الضرر كالتجسس والخيانة لقوله تعالى: Sales OG)‏ 


vo bege 


"0. الخائين)‎ aA pl Sas مقو‎ 


أما قياس الشافعية عقد الأمان على عقد المدنة في تحديد المدة فهو 


)1( اغى لابن قدامة ٤٠٠/۸‏ . 
(0 الأنفال: .٥۸‏ 


7١ ٤‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ‏ ؛ 


قياس مع الفارق وغير. صحيح» OY‏ عقد الحدنة مغاير لعقد OLY)‏ فالهلانة ؛ ' 


هي مهادنة الكفار لوقف القتال» والأمان هو الإذن لهم بدخول دار 
الإسلام لمدة مؤقتة. ' . 

وقال الإمام الرازي عند تفسيره لاون جد من الشركة 
OZ bac‏ رويس هذه اة ما :يدل على dia ak of‏ 
المهلة العطاة ال كم يكون ولعله لا يعرف مقداره إلا eal‏ 
إلى ما 3 الأدلة من uy‏ وقد جاءت بتصحيح st‏ 5 تقيد e‏ 
لكن يجوز للمسلمين إذا كان الأمان الواقع من أحدهمم of if taille,‏ 
cody‏ وإن كان لمدة طويلة أن يجعلوه للمدة الى تقتضيها المصلخة؛ فإن 
رضي من وقع له الأمان بذلك Wy‏ رد إلى O acre‏ 


)1( التوبة: 1 - 1 
(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي raat‏ 
(۳) السيل الجرار 4 /017. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ( ۲٠١‏ 
الفرع الخامس: 
ما ينتقض به أمان المستأمن مع بيان تأمين الرسل والتجار 
ما ينتقض به أمان المستأمن 
ينتقض أمان المستأمن بواحد من أمور منها: 
-١‏ النقض من أحد الحانبين من المومن أو المستأمن: 
فالمؤمن له أن ينقض عقد الأمان إذا حاف خيانة المستأمن وضرره 
على الإسلام والمسلمين» ورأى أن الصلحة في نقضه» ولكنه يجب عليه أن 
wale‏ لشن نيا للقن رديت لا CG)‏ تال ين فز wiles‏ 
aye :‏ 
(yon Je at‏ أي أعلمهم بنقض pled‏ حي تصير أنت وهم 
راف الل بالنتقض. 
والمستأمن ينتقض أمانه Lat‏ إذا رجع إلى بلاده» ومحل إقامته الدائمة 
وهي دار الكفرء ولا يعود إلى دار الإسلام إلا بأمان جديد وهذا قول 


الحمهور .^“ 


)١(‏ شرح السير الكبير ٠٠٠١ ۲۸۷/١‏ وبدائع الصنائع Ve V/V‏ وفتح القدير 
٥‏ وحاشية الدسوقي ۲/١۱۸ن‏ وأسهل المدارك 217/1 وتحفة المحتاج 
89+ وروضة الطالبين 2581/٠١‏ وكشاف القناع ٠٠١/۳١‏ والمبدع 
عزوم 

.۸٩ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) شرح السير الكبير 590/1١‏ وحاشية الدسوقي 218/7 وتحفة امحتاج .۲٠۷/۹‏ 


5 اختلاف شري كردق أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك oy‏ 

ALLL JG,‏ : ولا ينتقض أمان المستأمن برجوعه إلى دار الكفر 
لتجارة أو حاجة يقضيها على عزم عودته إلى دار LY‏ لأنه .لم يخرج 
بذلك عن نية الإقامة بدار الإسلام فأشبه الذمي إذا دحل لذلك. 

Uf‏ إذا دحل داز الكفر مستوطناً أو محارباً انتقض أمانه في نفسه 
وبقي في ماله» لأنه بدحوله دار الإسلام بأمان ثبت له الأمان الذي dine‏ 
فإذا بطل في نفسه so aby‏ لكو بقي في ماله لاحتصاص البطسل 
Ochi‏ 

؟- اتتهاء المدة المحددة لعقد OLY)‏ : 

فإذا اتتهت المدة'فإن opr LIU aie isl‏ غير جاه إل فة 

ولكن إذا oe‏ مدة.المستأمن ولا يزال في دار الإسلام فهو al‏ 
حي رجوعه إلى “haa‏ 

is 5 احرائم‎ ae الأمان بارتكاب المستأمن‎ die ينتقض‎ -٣ 
الإسلام؛ كالقتل؛ والسرقة» والزناء وقطع الطريق» وإفساد السلمين‎ 
المستأمن عند دحوله إلى دار الإسلام مشروط‎ oY! ree وتضليلهم عن‎ 
عليه في عقد الأمان» الالتر ام بالأحكام الإسلامية العامة» فلا يقتل ولا‎ 


NADY والمبدذع 95/5" ركشاف القناع‎ hed ۰٤ ۰/۸ المغئ لابن قدامة‎ )١( 
TALE وحاشية الدسوقي 2180/75 ومفي المحتاج‎ »١١۷/۷ بدائع الصنائع‎ )۲( 
OVAL والإنصاف 2505/4 والمقنع‎ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ۲١۷‏ 
يسرق» ولا cay‏ ولا يتعامل بالربا أو غيره من العقود الفاسدة ولا يقطع 
الطريق» ولا يتحسس ولا يفعل شيئاً فيه مضرة على الإسلام والمسلمين. 

وهذا عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة © 

أما فقهاء الحنفية فقد خالفوا الجمهور وقالوا إن المستأمن إذا ارتكب 
شيعا من هذه pil bl‏ لا ينتقض عهده. ° 

قال قي Jose thy etl cy‏ طرق دازا امان حل Lelie‏ 
عمداً أو خطأء أو قطع الطريق» أو تحسس أخبار المسلمين فبعث يما إلى 
المشركين» أو زن بعسلمة أو ذمية كرهاًء أو سرق» فليس يكون شيء 
منها Lait‏ للعهد. © 

ولكن المختار ما ذهب إليه seat‏ فالمستأمن بمجرد ارتكابه رة 
من هذه الحرائم ينتقض عهده لأنه مشروط عليه في عقد الأمان عدم 
الأضرار بالمسلمين» وارتكاب مثل هذه الجرائم في دارهم من أعظم الضرر 
مم 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل 2115/5 وشرح الزرقاني 2114/7 وحاشية الدسوقي 
۲ رمغي امحتاج ۰۲۳۸/۲ والمهذب ۰۲۰۸/۲ والمقنع بحاشيته )514/١‏ 
والإنصاف .7١5/4‏ 

)7( بدائع الصبائع ٠١٠/۷‏ وجمع الأغر ٠٥۷/١‏ والاختيار .١10/4‏ 

)1°( انظر: السير الكبير .٠٠٠١/١‏ 


cu Jah coo ۹۸‏ ور فاد الشريعة الإسلامية - أبد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
تأمين الرسل» والسفراء والتجار 

اتفق اشيا على أنه إذا أرسل الكفار رسولاً منهم إلى دار الإسلام 
ودخلها بدون تقدم أمان فهو آمن» إذا أخرج ما يدل على أنه رسول 
كرسالة أو غيرها من زئيسه. 5 

لأن al‏ الي أرسل من أسلا تكون بخبة امان Jp ob‏ | 
الكفار رسولاً أو سفيراً إلى الدولة الإسلامية فهو آمن .ما أرسل من ale‏ | 

وقد امن Bed‏ وسل USN‏ الذي Nyala a Osh‏ على ٠ا‏ 
جد Jah‏ المرب: من الاتسحات al tall‏ أو yea‏ الفثال» أو 
ee‏ | ‘ 

وقد ضرب رسول الله BE‏ أروع الأمثلة في معاملة رسل MI‏ 
وعدم التعرض لأنفسهم وأموالهم بأذى. | 

ققد أمن رسول اله و رسولي مسيلمة الذي هو من TAS‏ 
ا | 
ففي حديث نعيم بن مسعود Be‏ لے قال: («سمعت رسول اله يك حين 
جاءه رسولاً مسيلمة الكذاب بكتابه ورسول الله BE‏ يقول Lab‏ وأنتمبينًا 


)١(‏ المبسوط .4/1 AF‏ وشرح السير الكبير 2١1917/١‏ قوانين الأحكام الشرعية 
ص CVE‏ وروضة الطالبين 2581/٠١‏ رمغي CUAL‏ 5417/4 راغي LETH‏ 
Lory‏ : 

(۲) هر نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي» صحابيٍ من ذري العقل الراحح» شهد عدة 
غزؤات مع رسول الله BE‏ رسكن للمدينة» وتوف في حلافة عثمان» وقيل يوم ce‏ 
أسد الغابة r/o‏ والأعلام 41/4. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ( "1١3‏ 
تقولان مثلما يقول» فقالا نعم فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت أعناقكما» 20 

وعن عبدالله ذه قال: «مضت السنة أن لا تقتل الرسل».0© 

أما في هذا الزمان فإرسال الرسل لتلقي الأخبار ونقلها والأشياء 
المهمة الي تخص الدولة الإسلامية أو غيرها من الدول الأحرى» فهو قليل 
لتطور الوسائل الحديثة الي تنقل الأخبار في أسرع وقت» ولا يوجد الآن 
إلا السفراء فهم عثابة الرسل» فعملهم كسفراء لدى الدول الإسلامية أو 
غيرها يعتبر bab‏ هم. 

Ul‏ التجار فقد نص الفقهاء على جواز تأمينهم بناء على العرف 
والعادة فإذا دحل الحربي دار الإسلام من غير تقدم أمان» وقال جئت 
Lat‏ وكان معه ما يدل على ذلك فهو آمن"» OY‏ العادة كما يقول ابن 
قدامة حرت بدحول تحارهم إلينا وتحارنا Orga‏ 


وهذا القول يشير إلى أن هذا الحكم coe‏ على العرف والعادة فإذا 


»٤۸۷/۳ وأحمد‎ c كتاب الحهاد باب في الرسل‎ ١91/7 داود في سننه‎ yf أخرحه‎ )١١ 
.۲۲۱/۹ والبيهقي‎ 

oat )۲(‏ البيهقي في السنن الكبرى 717/9. 

(۳) الخرشي على مختصر خليل )١74/7‏ وروضة الطالبين ۲۸٠/٠١‏ والمغي CONTA‏ 
والمبدع 2054/9 وكشاف القتاع .1١1١/9‏ 

.0171/4 المغي لابن قدامة‎ )٤( 


١‏ اختلاف الدارين وآثارأه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
تبدلت العادة تبدل a‏ ابي عليها وقي هذا المعى يقول الفقهاء لا نکر 
تغير الأجكام بتغير الأز ou.‏ 


أما في الوقت الحاضر فلم تحر العادة بدخحول التجار إلى غير دوم 
بغير أمان» فلا بد لهم من ترخيص سابق بالدحول إلى إقليم الدولة ils‏ 
في هذا شأن غيرهم من المستأمنين» وعلى هذا oF‏ الدول الإسلامية في 
الوقت الحاضر فلا تسمح للتجار من الكفار بدحول أراضيها إلا بإذن 
سابق منهاء وليس في هذا المسلك مخالفة للشريعة لأن ما نص عليه الفقهاء 
في هذه المسألة مبناه الف اة کا سبق» وقد تغسيرت العادة:فْ 


وقتنا الحاضر قتغير الحكم المبين عليها. ° 


)1( أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ٠۳‏ ... 
ao A(T)‏ السابق نفسه. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون ( ١۲!؟‏ 
الفرع السادس: 
في حقوق المستأمن وواجباته 
حقوق المستأمن 
إن الكافر الذي يدخل دار الإسلام بأمان» له حقوق يحب على 
الدولة الإسلامية الالتزام بما: 
وهي على النحو التالي: 
أولاً: له Go‏ العصمة في نفسه» وماله» وعرضه» وسائر شؤونه 
ومصالحه مادام متمسكاً بعقد الأمان» 
لأنه oes‏ عقد الأمان معه فقد عصم نفسه من أن تزهق» ورقبته 
بن ch pao Ul‏ وع clas of oy ao‏ وماله من أن يعتدى عليه. 
لأن التعرض له والاعتداء عليه بعد عقد الأمان معه» يعت بر غدرا 
ونقضاً للعهد الذي pl‏ الله سبحانه وتعالى ورسوله يع بالوفاء به مادام 
المستأمن مستمسكا به ولم ينقضه. 
فقا الله تعال: ل( ووو بهد لهذا OBIS‏ وقال حل وعلا: 


ور 


Rae Boa ata atau eh)‏ وقال تعالى: (وإذا قم فادرا وکر 


۰.۹۱ النحل:‎ )١( 


TE : الإسراء‎ )۲( 


YYY‏ اختلاف ادارين Hy‏ فى أحكام الشريعة الإسلاية - أد / tae‏ بن مبروك الأحمدي 


م 0 te‏ سيره 


ا تعالى: ae aac)‏ عه إلى 
Agim‏ )*( 


فجميع هذه الآيات الككربمات تدل على وجوب الوفاء بالعهد وعدم 
الغدر؛ ومن eel,‏ الذي يعقد مع المستأمن لدخوله دار الإسلام : 
وكما دل الكتاب على أوجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر والخيانة 
فكذلك السنة دلث على cligdh yey‏ بالتهوط هيما وعدم نقضها [Ab‏ 
وخحيانة lly‏ من بينها العهود الي تعقد مع المستأمنين لدخوطهم الدياز 
الإسلامية. 

us‏ في حديك عبدالله بن عمر رضي الله عنهما «لكل غادر 
لواء يوم القيامة يعزف .© 

فين ا کک pk oh Cull Ug‏ سور Dickey‏ ب | 
القيامة لواء يعرف به يوم القيامة» ويفتضح على زؤوس الأشهاد OY‏ فعله 
هذا يسيء إلى LY!‏ وإلى GHEY‏ الإسلامية العالية من الوفاء ا 
وعدم الغدر والخيانة. ٠‏ 


VeY الأنعام:‎ (1) 

.٤ التربة:‎ )۲( 

(ry‏ أخرجه البخحاري ۲٠٠/۲ ٠‏ كتاب المحزية والموادعة باب إثم الغادر رهذا اللفظ عنده, 
عن أنس د أما لفظ ابن عمر رضي الله عنهما فهر لكل غادر لواء ينصب pith‏ 
ومسلم 2177/7 ١71‏ كتاب الجهاد باب تحريم إثم الغادر وهذا لفظه. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ( ۲۲۳ 

وقال BE‏ «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة وإن ريحها ترحد 
من مسيرة أربعين عاماً» O‏ 

والمستأمن من المعاهدين الذين يحرم قتلهم أو التعرض هم بشيء ما 
أوفوا بالعهد والتزموا به. 

وقد صرح الفقهاء بوجوب المحافظة على المستأمن وعدم التعرض له 
أو الاعتداء على شيء من مصالحه. 

فقال دمعتي و gly‏ سارت مر غك OY‏ فلا حكن 
أحذها بحكم الإباحة وأن ماله الذي اكتسبه في دار الإسلام يبقى على 
ملکه» ولا تزول عنه ملكيته ولو عاد إلى دار الحرب. 

وقال أيضا: يحب على pl‏ للسلمين poy of‏ الستامنين ما lye‏ في 
دارناء وأن ينصفهم of‏ يظلمهم» كما يحب عليه ذلك في حق أهل الذمة) 
rAd‏ تحت (lay‏ 

وقال الموصلي: y‏ لا يحوز لأحد التعرض له - أي للمستأمن- 
بقتل» ولا أحذ مال كما لو أمنه Oley‏ 

وقال العدوي المالكي: رر واعلم أن ثمرة الأمان العائدة على الؤمن 
حرمة قتله واسترقاقه وعدم ضرب الحزية عليه ».° 


)1( أخرجه البخاري OLS ۲١۲/۲‏ الجزية والموادعة باب إثم من قتل معاهداً بغير 
حرم. 

(۲) المبسوط 2119/1١‏ وشرح السير الكبير NAN ALE‏ 

(۳) انظر: الاختيار 777/4. 

.۷/۲ انظر: حاشية العدري‎ )٤( 


‘Naeger اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة عون اد‎ Af: 

وقال الشيرازي: bby‏ دحل الحربي دار الإسلام بأمان في تحارة أو 
و oS‏ سكب و ينان النفسن 
SU;‏ حكم الذمي 4 O‏ 

وقال النووي: y‏ إذا نعقد الأمان صار المؤمن معصوما عن SBN‏ 
Sasa,‏ 

وقال ابن القيم: رالمستأمن يحرم قتله وتضمن نفسه ».° 7 

وهذه النقولات .من الفقهاء تدل دلالة واضحة على مدى pa‏ 
على رعاية الأمان» والحفاظ على حقوق المستأمن والابتعاد عن كل عمل 
قد few‏ في نطاق اليانة وعدم الوفاء مقتضيات الأمان ° | 

saa والتنقل من‎ co shy حق الحرية قي الذهاب‎ pleat sist 
ae إلى آخر داحل قي دا‎ 

إلا الأماكن الي ورد النهي في منع المش ركين من دحوها أو الإقامة 
فيها oes‏ بالتفصيل. | 

لأ ae‏ بن اموي ادي ليج لامد من اساي 


)1( انظر: المهذب ۳۳۸/۲. 

(۲) انظر: روضة الطالبين A‏ 

.۷٠۳/۲ انظر: أحكام آهل الذمة‎ (r) 

(4) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص NVA‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ( ۲۲١‏ 
التعرض له Uy‏ يدين به لأن الأصل المقرر في الإسلام pis)‏ 
OC jl‏ ولكن ينبغي أن يبين له أن الإسلام هو الدين الحق» والذي يحب 
على جميع البشرية اعتناقه» OY‏ من الحكم الي من أجلها أبيح عقد الأمان 
له هو الإطلاع على محاسن الإسلام وعدالته ومن ثم دحوله فيه. 

والدولة الإسلامية لا تكره الذمي وهو من رعاياها على تغيير دينه» 
فمن باب أولى أن لا تكره المستأمن وهو أجبي عنها. 

رابعاً: له حق الخروج من دار الإسلام والرحوع إلى بلده دار الكفر 
كما له حق التمتع بكامل المرافق العامة للدولة الإسلامية كوسائل 
المراصلات. 

ab‏ أن يتمتع بالخدمات التي توفرها الدولة الإسلامية WKS‏ مسن 
السكن ولماء والكهرباء وغير ذلك. 

كما له حق التمتع يجميع الحقوق العائلية من الزواج وغيره؛ بشرط 
عدم مخالفته النظام العام للدولة الإسلامية فليس له أن يتزوج مسلمة. © 


حامساً: له حق التمتع في مزاولة التجارة والصناعة والبيع والشراء 


)1( البقرة: Yor‏ 
)1( بدائع الصنائع 2٠١5/17‏ وأسهل المدارك ٠۷/۲‏ وروضة الطالبين 6 VAVEY A/V‏ 
والهداية لأبي الخطاب .٠٠١/۲‏ وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام 


1١/١ ك١ صلا‎ 


gaat الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك‎ sisal اختلاف ارين اء في‎ YY 
من التعامل معجهم‎ ae وسائر المعامللات الاليةء مع أهل دار الإسلام فلا‎ 
ا ا سكام‎ bola) Lie في البيع والشراى بل هو أمر مباح ما دام‎ 
vial الك‎ ay الشريعة:الإسلامية‎ 
ومتاحرقم إن‎ oA وأما مبايع أهل‎ ١ ae 
ش‎ 6 fi قدموا بأمان فذلك‎ 
shh do لعزا ماي‎ i gl إلا‎ 
US pt شیا‎ tga of ولا يحوز لسكان دار الإسلام‎ ot سلاح أو‎ 
pl قال ابن رشد: رلا يجوز أن ا انهل عورف‎ 
٩.» کرا ع أو سلاح أو حدید ولا شيعا ما يرهبون به السلمین قي تتام‎ 
وقال ف شرح الأزهار: ولا جوز أن عكن المستأمن من عر آلات‎ 
°.» ر قوس» أو درع أو نحو ذلك‎ Gane ار‎ 
BLY والسبب من عدم نيعهم آلات الحرب لما يترتب: غليه من‎ 
0 الضرر بالمسلمين بتقوية أعدائهم الكافرين.‎ 


وإذا اشتری E‏ الآلات ا 


(1) شرح السير الكبير 4 eis‏ المدارك 7 رو الاي FA:‏ 
وللغي .٠۲۳/۸‏ 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات vAaly‏ 

tend امرحم السابق‎ (ry 

oN /t شرح الأزهار‎ )4( 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ۷ 
الرجوع به إلى دارهم» ولمم أن يبيعوه قبل eH‏ من دار الإسلام 
ويتسلموا cat‏ فإن أبوا إلا الخروج به أجبروا على ane‏ 

واجبات المستأمن 

إن المستأمن الذي يدخل دار الإسلام بأمان »يجب عليه الالتزام 
بجميع الواجبات المشروطة عليه في عقد OLY!‏ وال منها: 

-١‏ احترام أحكام الشريعة الإسلامية» والامتناع عن كل ما يشعر 
ala} as af‏ ال ااا لدینهم» كسب الله أو كتابه أو رسوله 
أو دينه أو ذكرهم بسوء أو غير ذلك؛ كارتكاب tl A‏ المحرمة في دارهم 
كالقتل والسرقة والزناء والتجسس على المسلمين» OY‏ مثل هذه الأفعال 
فيها ابتذال واستهزاء بالمسلمين وبعقيدقم الي هي أساس قيامدولتهم 
الإسلامية. 

وني هذا يقول الكاسان: رر المستأمن يلتزم بأحكام الإسلام مادام 
في دارنا كما يلتزم مما الذمي ».° 

ثانيً: يحب عليهم امحافظة على الأمن والنظام العام في دار الإسلام 
وعدم الخروج عليهما. 


ثالثاً: يحب على المستأمنين الامتناع من إظهار المحرمات في دار 


)1( شرح السير الكبير ۲۷۸/۳ والفتاوى الحندية 0774/9 أحكام الذعيين والمستأمنين 
في دار الاسلام ص ATVATY‏ 
(۲) انظر: بدائع الصتائع 9.31/37 . 


۲A‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك,الأحمدي 
الإسلام کخمورهم وجنازيرهم ومعتقداتهم الفاسدة oY‏ 3 الإشهار ذه 
الأشياء ور على السلمين» والأمان عقد معهم بشرط عدم الضرر 
بالإسلام والمسلمين.^ 
رابعً: يحب على للستأمن ألا يتعامل بالمعاملات المحرمة في الشريعة 
الإسلامية . ش | : 
فلا يسمح له بالتبايع بالربا وغيره من العقود الفاسدة, لأنه ما دام 
في دار الإسلام فهو كألمسلمين» والمسلم يحرم عليه التعامل بالربا وغيره 
من العقود الفاسدة. ; 
فالمستأمن ما ذام في دار الإسلام يحب عليه الخضوع لأحكام 
الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات من التجارة والصناعة».والبيع والشراء» مع 
من ذلك لأنه في دار الإسلام ويلتزم بأحكامه ونظامه.0© | 5 
هذه هي أهم الواجبات الي يحب على المستأمن أن يلتزم بما ما دام 
في دار الإسلام» أما إذا فرط في شيء من ذلك» فإنه يعتبر ناقضاً للعهمنذة 
)1( السير الكبير 1574/5 وفتح القدير 58/1» والخرشي على خليل VEAL‏ ومنح 
الجليل 1۲۳/١‏ والمهذب 758/٠‏ وكمغي الحتاج Vov/t‏ وكشاف القناع 
۳ وأحكام Jal‏ الذمة »۷١١/١‏ وفقه السنة 2194/9 وآثار cep Hh‏ 
ص۲۲۷ . 
(۲) الخراج لأبي يوسف ص AA‏ ۱۸۹. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ۲۹ 
ويكون لا عصمة له فدمه هدر؛ وماله مباح للمسلمين فيكون BAILS‏ 
الذي دحل دار الإسلام بدون أمان. 


المبحسث (cal lel‏ 
في نحديد معنى دار الكفر وأقسامها 
وضمنته ثلاثة مطالب: 


© المطلب الأول: في معئ دار الكفر. 
© المطلب sgl)‏ في أقسام دار الكفر والتعريف بكل قسم. 
© المطلب الثالث: في سكان دار الكفر. 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها wr‏ 
المطلب الأول 
في تحديد معنى دار الكفر 

عرف العلماء دار الكفر بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل cay‏ 
ومتفقة في المضمون والمعن» وكلها تدور حول أن دار الكفر هي الدار 
الى تظهر فيها أحكام الكفر وتكون السلطة فيها لغير المسلمين. 

وسأذكر بالتفصيل تعريفها عند الفقهاء والعلماء المعاصرين ليتضح 
معناها والمراد بما. 

أولا: تعريف الفقهاء لدار الكفر: 

أ- عرف فقهاء الحنفية دار الكفر بأما: الدار الي يجري فيها أمسر 
رئيس الكافرين ويخاف فيها المسلمون من USN‏ فعلى هذا تكون دار 
الكفر هي الدار الي لا يكون فيها السلطان والمنعة للحاكم المسلم والغلبة 
فيها لأحكام AS)‏ 

يقول الكاساني: y‏ تصير الدار دار كفر بظهور أحكام لكفر 
les‏ 

قلت: ولا يمكن ظهور أحكام الكفر في الدار الظهور الحقيقي إذا لم 
تكن السلطة والسيادة فيها للكفار. 

وعن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنمما قالا: رر إذا أظهروا أحكام 
)1( كشف اصطلاحات الفنون ؟/1586) والمبسوط 114/٠١١‏ . 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠۳١/۷‏ . 


6 افتلاف ادارين وكا قن أحكم الشريعة الإشلامية - أب / عبدالطيل بن dn‏ لذي 
الشرك فيها فقد صارت دارهم دار كفر» OY‏ البقعة Le‏ تنسب إلينا أو 
إليهم باعتبار القوة والغلبة» فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في 
ذلك الوضع للمشركين قكانت دار كفر Oe‏ 

tiny‏ عن هذا أن الدار الي تظهر فيها أحكام الشرك وتکون الغلبة 
والسلطة فيها للمشركين؛ والقوة لهم فيها على للسلمين هي دار الكفر. .. 

وهذا ما قال به الإمام أبو حنيفة: فقال السرحسي: « ولكن tt‏ 
حنيفة يعتبر تمام القهر وزالقوة» © - أي لأحكام الكفر -. 0 

فمى قهروا المسلمين» وتقووا عليهم» وغلبوهم صارت دارهم دار 

ب - أما فقهاء الالكية فقالرا عن تعرين دار الكفر بِأهًا: 

رر الدار الي تظهر SA‏ فيها الكفار ». © ۰ 

قال الإمام مالك: روكانت مكة دار كفر oY‏ أحكام الجاهلية le‏ 
(t)‏ 


يومئذ» 


قلت: ولا يكن أن ري أحكام الكفار إذا تكسن ت 
والسيادة في الدار pb‏ 


)1( انظر: البسوط .1114/١١‏ 

(۲) المرحع السابق نفسه. ! 

)1( المقدمات الممهدات لابن رشد 2785/7 وبلغة السالك ١٦۷/۲‏ والمدونة a0‏ 
(4) انظر: المدونة الكبرى ۲۳/۳. : 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها Yo‏ 
وعرفها الشافعية بأا: «الدار الي لا ينبت للمسلمين عليها يد ».° 
وعرفها ALLL‏ بأنها: رر الدار الي تغلب فيها أحكام الكفر ».° 
فالدار الي تكون فيها الغلبة لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام هي 
دار الكفر عندهم. 

قال القاضي أبو يعلي: ررو كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر 
دون أحكام الإسلام فهي دار ASS‏ 

وقال ابن القيم: رر وما لم تحري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار 
إسلام وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً وم تصر دار إسلام 
بفتح OS‏ 

وقال ابن سعدي: ‏ إن دار الكفر هي الي يحكمها الكفار وتحري 
فيها أحاكم الكفر» ويكون النفوذ فيها للكفار» وهي على نوعين بلاد 
كفار حربیین» وبلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة» 
فتصير إذ كانت الأحكام للكفار دار كفر ولو كان يما كثير من 
المسلمين». ^ 


)1( الأحكام السلطانية للماوردي ص ١9١‏ . 

(؟) المبدع 51١1/8‏ والانصاف 2171/4 والمقنع بحاشيته »485/١‏ وكشف القناع 
.tr/r‏ 

.775 الدين ص‎ Spel انظر: المعتمد في‎ (ry 

(4) انظر: أحكام fol‏ الذمة لابن القيم STUY‏ 

)0( انظر: الفتاوى السعدية 97/1. 


5" اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

وعرفها الظاهرية: UL»‏ الدار الي YE‏ ويحكمها الكفار وتغلب 
فيها أحكامهم لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها Ne‏ ها 
سواء كان مسلما أو daly‏ 

وغرفها الشوكان tab‏ ر الدار الي تظهر فيها أحكام (ASS‏ 
فقال: رر إن الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الداز 
لأهل الكفر» بحيث لا يستطيع من فيها من المسلمين أن يظهر دينه إلا 
اكوم مائرنا wll‏ من ا الكت oul‏ قرول و كين 
بعض الخصال الإسلاميةء WY‏ لم نظهر بقوة المسلمين» ولا بصولتهمءوإفا 
ظيراك :بك اد YS‏ من اکان ٩‏ | 

ثانيا: تعريف العلماء المعاصرين لدار الكفر: 

قال سيذ قطب: رر دار الكفر هي الداز الي تسيطر عليها iat‏ 
الكفر وتحكم فيها شرائعه» فتشمل كل بلد تطبق فيها أحكام ASS‏ 
وتحكمه شريعة (AS‏ 

وقال عبد القادر إعودة: « دار الكفر تشمل كل البلاد غير 
الإسلامية الي لا تدعل تحت سلطان المسلمين» أولا تظهر فيها أحكام 
الإسلام» سواء أكانت :هذه البلاد تحكمها دولة واحدة؛ أو تحكمها دو 3 
متعددة» ويستؤي أن oS‏ بين سكافا المقيمين إقامة دائمة مسلمون أولا 
)١(‏ انظر: امحلى لابن حرم AGAVE‏ 


(۲) انظر: السيل الجرار oVo/ te‏ 
() معالم في الطريق ص 4180 NOV‏ 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها ضف 

يكون» مادام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام ».20 

وجاء في معجم لغة الفقهاء: ر دار الكفر البلاد الي يكون فيها 
المسلمون قلة والخكم فيها بغير أنظمة الإسلام ». © 

وقال عبد الوهاب حلاف: رر دار الكفر هي الدار الي SFY‏ 
عليها أحكام الإسلام» ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا 
مسلمين أم ذميين». ۳ 

وقال صاحب القاموس الإسلامي: دار الكفر هي الدار الي 
تخضع لحكم الكفار» والأحكام النافذة فيها أحكامهم» ويسكنها الكفار 
Gants‏ 

وبعد استعراض هذه التعاريف عند colgaall‏ والعلماء المعاصرين» 
لدار الكفر نحدها متفقة في المدلول والمعئ» وهو أن دار الكفر ما يحكمها 
ويسيطر عليها الكفار» وتغلب فيها أحكامهم على الأحكام الإسلامية؛ 
وإن كانوا قلة والمسلمون كثرة» وإن كان البعض لم يذكر في تعريفها إلا 
غلبة الأحكام الكفريةء وم يذكر السلطة UY‏ تأي تبعاً لغلبة الأحكام 
وظهورها فلا يمكن أن تغلب الأحكام الكفرية وتظهر الظهور الحقيقي. 
إلا إذا كانت السلطة والسيادة في الدار هم وليس للمسلمين. 


)1( التشريع الحنائي الإسلامي .٠۷١/١‏ 
(۲) معجم لغة الفقهاء ص .5١86‏ 

(۳) السياسة الشرعية ص 14 

.790/9 Ltt القاموس‎ )4( 
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وهذا هو التعريفٍ الحقيقي لدار الكفر عند علماء الإسلام كافسة 
وينبغي لمن جله أو تجاهله؛ أن يطلع عليه» ليعرف من خلاله أن الأرض 
داران» دار إسلام er‏ ها تغلب فيها أحكام الإاسلام وسلطانه» ودار 
كفر وهي ما تغلب فيها أحكام الكفر وسلطانه. 

Coll‏ يظهر من تعريف العلماء لكلا الدارين أن المعول ف تمييبز 
الدار من دار إسلام» أو دار كفر» هو وجود السلطة وسريان الأحكام» 
فإن كانت الأحكام والسلطة إسلامية كانت الدار دار إسلام؛ وإن كانت 
الأحكام والسلطة غير إسلامية كانت الدار دار کفر. 

وف هذا يقول محمد بن الحسن: رر المعتير في حكم الدار هو 
السلطان والمنعة في ظهور الحكم». 0 

وقال بعض العلماء: yy‏ ويظهر قي تقسيم الدارين» أن المعول في i‏ ْ 
الدار هو وجود السلطة وسريان الأحكام» فإن كانت إسلامية كانت دار 
إسلام» وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار Gs‏ وهذا واضح. من 
تعريف الفقهاء لكل من الدارين».7) : 

ويهذا يتضخح أن دار الكفر هي الدار الي تكون السلطة والسياذة ْ 
وغلبة الأحكام فيها لغير المسلمين. 

والمقصود adel JY‏ والسيادة أن يكون رؤساء وحكام هذه الدار غير 


)1( السير الكبير .٠١ ٠۸/٤‏ 
)1( العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البيان في سورة التوبة ص NYY‏ 


في تحديد معلى دار الكفر وأقسامها وسكانها ۳۹ 
مسلمين - أي كافرين - لا يلتزمون بشريعة الله ويجحدوفها ولا يطبقوا 
في أرضه, Ly‏ يطبقون الأنظمة والقوانين الوضعية الي وضعها البشر. 

والقصود أيضا بغلبة الأحكام - هو عكس غلبة أحكام الإسلام. 

أي أن أحكام الكفر عي الغالبة من عبادة غير الله والشرك به. 

وكلمة الكفار هي النافذة» يستعبد الناس بعضهم يا ويظهر 
الظلم وأعظمه الشرك بالله» وإعطاء غيره حق التشريع؛ والتحايل 
والتحريم؛ فيما ل يأذن به الله» ويسيطر ويتسلط القوي على الضعيف 
ليأحذ حقه بقوته؛ وترتفع راية الكفر» وتختفي راية التوحيد ويكون النظام 
العام امحترم هو نظام الكفر» لا شريعة الله وأحكامه الي شرعها لعباده.(© 


)1( الجهاد فی سبيل الله حقيقته وغايته MONLY‏ 


المطلب الثانسي 


وفيه فرعاث: 


© الفرع الأول: في القسم الأول من دار الكفر - دار الحرب. 
© الفرع الثاي: في القسم الثاني من دار الكفر - دار العهد. 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها yer‏ 

تنقسم دار الكفر إلى قسمين: 

-١‏ دار كفر حربية - دار حرب. 

؟- دار كفر غير حربية - دار عهد. 

وق هذا يقول ابن القيم: » والكفار إما أهل حرب وإما أهل 
ue‏ 

فأهل الحرب هم الكفار الحربيون أهل دار الحرب» وأهل العهد هم 
الكفار المعاهدون أهل دار العهد. 

وقال ابن سعدي: (ر دار الكفر على نوعين: بلاد jus‏ حر بیین- 
أي دار الحرب- وبلاد كفار مهادنین- بينهم وبين السلمين صلح 
| 

وذكر صاحب معالم في الطريق: بعد أن ذكر معن دار الإسلام وما 
عداها دار كفر» علاقة المسلم يما إما القتال وهذه هي دار ا حرب وإما 
المهادنة على عهد أمان وهذه هي دار العهد. 

ولكنها ليست دار إسلام» ولا ولاء بين أهلها وبين الس 

قلت: ومما يدل على هذا التقسيم أي تقسيم دار الكفر إلى دار 


حرب ودار عهد: 


)4( انظر: أحكام أهل الذمة .)۷٥/۲‏ 
(؟) انظر: الفتاوى السعدية .۹۲/١‏ 
(") انظر: معا م الطريق لسيد قطب ص .٠١١ 2١15١‏ 


5 4 _اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 

ما أخرجه البخازي في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «كان المشركون على منزلتين من BE coll‏ ول ومنين» كانوا 
مشركي Jal‏ حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد لا عدم 
ولا Ga ibis‏ 

0 ASV Jo poe فق‎ pane نس‎ Cad Lip 
ea نصب العداء التام اء لأنه لا يوجد بينها وبين المسلمين‎ 
ومهادنة بل العلاقة بينهما القتال والحاربة.‎ 

ودار عهد لا تجوز محاربتها للعهد والمهادنة الي توجد بينها وبين 
المسلمين فالعلاقة بينهما علاقة سلم وهدنة ومصالحة. | 


(۱) أخرحه البخاري في ضحيحه ۲۷۵/۳ کتاب الطلاب باب Pee‏ : 
المشركات وعدهم . 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها to‏ 
الفرع الأول في القسم الأول 
وهي دار الكفر الحربية - دار الحرب - 

دار الحرب هي الدار الي تنصب العداء التام للإسلام والسلمين 
وتحاول جادة في القضاء عليه وعليهم» ولا فرق بين أن تعلن ذلك أو لا 
تعلنه ولم يكن بينهما وبين المسلمين معاهدات» فالعلاقة بينها وبين 
المسلمين علاقة عداء وحرب. 

وهذا ما صرح به الفقهاء فقالوا: إن دار الحرب هي الدار الي 
يتسلط عليها GUS‏ وتغلب فيها أحكامهم؛ ويخاف فيها المسلمون مسن 
الكفار. © 

ا الا ا ويفا ا ee wT‏ ب 
التعريف ومضمونه: رر أن دار الحرب هي الدار الي تعلن الحرب على 
المسلمين فقطء أما إذا لم تعلن فليست بدار الحرب »". 

وقال به الكثير من العلماء المعاصرين ° 

فعلى رأي هؤلاء ومن سار على نهجهم؛ تكون الدول الكافرة الي 
لا تعلن الحرب على المسلمين» وليس بينها وبين المسلمين عقود معاهدات 


VY] T والمدرنة‎ ٠۲٠٠/۲ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ 20١4/٠١ المبسوط‎ )١( 
.97/١ والمبدع ۳۱۳/۳ وكشاف القناع 47/7» والفتاوى السعدية‎ 

(۲) معجم لغة الفقهاء ص 506 

)1( انظر؛ آثار الحرب للزحيلي ص ۱۹١ VAG‏ ؛ والإسلام شريعة الحياة لتوفيق على 
aay‏ ص ۲۰۳. 


Sa مورك‎ a OL لختلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية‎ Ye 
أن يعلوا”‎ cael oll أو علاقات دولية ليست بدار الحرب #ترض على‎ 
0 العدة لجهادهم.‎ 

ويمكن أن نقول لمولاء ob‏ دار الحرب seg‏ سرب 
مغناها وحقيقتها الي يجب على المسلمين أن يتصبوا لها العداء الام ما 
دامت السماوات والأر ض - هي الدار call‏ تنصب العداء التام للإسلام. 
وللسلمين-ولا فرق بين أن تعلن ذلك أو لا تعلتهه fy‏ يكن يينها وبسين: 
age gual‏ اغات ays‏ والتلاقه Whe Lagi‏ خا abd pry‏ | 

abl jb ol Lal ily ot ay‏ غناو pty plo‏ م دار 
الإسلام» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن كلمة حري تراذف كلمة؛ 
عدو Lats‏ وأبداً. وأن الدولة الكافرة الي لا تعلن الحرب على المسلمين» ول 
يكن بيتهم وبينها معاهدات» أو علاقات» أخطر على الإسلام ely‏ | 
تلك الى تق OY cogil OBI‏ النول hE ASI‏ علق ادرب تي 
المسلمين رعا كان حا دهي ES ar‏ تراس 
لمواجهتهم؛ 4 NE‏ بتهم» وإحضاعهم لسلطان الإسلام وأحكامه. 

أما الي لا تعلن المرب عليهم Ul‏ تارم وتقضي عليهم سر من 
حيث لا يعلمون» وهم نائمون» ينتظرون الإعلان. 

وأيضاً قومهم هذا خلاف ما كان عليه الرسول وَل وأصحابه. 
رضوان الله عليهم؛ الذين كانوا يعتبرون جميع دار الكفر الي لم GE‏ 
معهم المعاهدات» والوادعات» والمهادنات» دور 58 تحب gaa lt‏ 
وإخضاعها لحكم الإسلام وسلطانه وإن لم تعلن الحرب على المسلمين. ٠‏ 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها 4¥ 
الفرع ul‏ في القسم الفا 
دار الكفر غير الحربية - دار العهد - 
العهد لغة: يطلق على UY‏ قال تعالى: SEV)‏ عهدى 
الظالمي) O‏ أي cosh‏ وعلى الذمة تقول هذا في عهدي أي في ذسيء 
والمعاهد الذمي» وعاهده أي أعطاه lage‏ فهو معاهد ومعاهد. 
ويطلق da‏ الموئق واليمين يحلف ما الرحل» قال تعالى: 
)156 د اله E316 A‏ رفول غل غود اله ومفات برهو 
علي عهد الله لأفعلن كذ ومنه ولي العهد لأنه ولي الميئاق. 
ويطلق على الوفاء: قال SV USS ills‏ مڻ عد )^ 
أي من وفاء. 
وعلى الوصية» قال تعالى: lg 29 yaa)‏ 0 
ويقال age‏ إلي في كذا أي أوصان. 


والعهد يطلق على كل ما عوهد الله عليه وكل ما كان بين العباد 


AYE البقرة:‎ (1) 
AV i fl )۲( 
ey الأعراف:‎ (ry 


ere on) (£) 


YEA‏ اختلاف الدارين fy‏ 9 في Gal‏ الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحنذي 
من المواثيق» وأكثر ما يطلق العهد في الحديث على أهل الذمة.0© 

أما دار العهد: فهي دار الكفر الي عقد أهلها العهد بينهم وبين 
المسلمين؛ بعوض أو بغير عوض بحسب المصلحة الي تعود على المسلمين 
أي أن العلاقة بين أهلها وبين المسلمين علاقة سلمية لا حربية. ° 

وهذا العهد تكون مصلحة السلمين فيه هي الراححة ويكنون إلى 
مدة معينة وبشروط إسلامية. 

Ul‏ دور الكفر المعاهدة في هذا الوقت فلا ينطبق عليها هذا 'التعريف 
ونحتار فيما يطلق عليهاء لأن المعاهدات والعلاقات الدولية الي تكو 
بينها وبين المسلمين تكون على غير شروط إسلامية؛ واللصلحة الراححسة 
فيها تكون لصاح الكفار» وكذلك مدقا تكون مؤبدة غير مقيدة بزمن» 
وتساعد أعداء السلمين بالمال» والرحال» والسلاح» ومسي رأت أن 
المصلحة في نقض العلاقة بينها وبين الدول الإسلامية» نقضت هذه العلاقة 
والاتفاقية بدون إنذار أو إشعار. وبناء على هذا يظهر أن الدول الكافرة 
ال بينها وبين المسلمين عهود واتفاقات وعلاقات في هذا الزمان أققرب 
إلى دار الحرب Oly‏ م تعلن ذلك. 


)1( النهاية لاين الأثير ۱۱١/۳‏ رلسان العرب ۲۱۱/۳ - ٣٠۲‏ والصباح امير 
5/7" ». وتار الصحاح ص £45 والمعجم الوسيط 540/7. 1 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص VTA‏ ومغئ اتاج ۲٠۲/۲‏ وأحكام أل 
الذمة 4٦٥/١‏ والفتاوى السعدية »47/١‏ والعلاقات الدولية في الإسلام ص COL‏ 


والشرع الدولي ص٠٠»‏ وخقوق fal‏ الذمة ص » ومعجم لغة الفقهاء ص ٠.٠٠١‏ 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها ۹ئ 

وأهل العهد على ثلاثة أصناف كما قال ابن القيم: 

fal‏ الذمة» وأهل الهدنة» وأهل الأمان. 

الصنف الأول: أهل الذمة وهم من سكان دار الإسلام والصنف 
الثاني المستأمنون وقد سبق بيامُم في المبحث الثاني من الفصل الأول مسن 
الباب الأول. 

أما الصنف الثالث من أهل العهد فهم أهل المدنة وهم سكان دار 
العهد. 

فسأبحث في هذا الصنف الأشياء الي تتعلق بالهدنة» كتعريفهاء 
ومشروعيتها» وشرطهاء والآثار المترتبة عليها. 

أولاً: تعريف المدنة لغة وشرعاً: 

فالهدنة في اللغة: المصالحة بعد الحرب» مشتقة من الحدون» وهي 
السكون والدعة؛ OY‏ بها تسكن الحرب والفتنة» هدنت الرحل إذا سكنته 
وهادنته صالحته» وهدن عدوه إذا كافه. 

هدن الصبي سكنه وأرضاه» وهدنت المرأة ولدها أسكتته بكلام 
وغيره لينام. 

ويقال للصلح بعد القتال والموادعة بين المسلمين والكفار وبين كل 


متحاربين هدنة (© 


2707/5 وتمذيب اللغة‎ OY النهاية ه/3017)» ومنال الطالب لابن الأثير ص‎ )١( 
وتاج العروس 7577/9 والقاموس المحيط 974/4 ولسان العرب‎ 4 
ومعجم مقاييس‎ CAVATY والمعجم الوسيط‎ AT Y والمصباح المنير‎ ١ ٠ 
. 41/5 اللغة‎ 


١‏ ۵ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 
والموادعة معن المهادنة ومعناها المتاركة. 
قال الشرقاوي: ««وتسمی الهدنة موادعة أي متا ركة وراحة» مسن 
الدعة» وهي حصول الراحة من القتال في تلك المدة الي اتفق عليهناء ٠‏ 
وتسمى مسالة أي مصالحة بحمل أسمائها خمسة كلها ععى ley‏ 
وقال البهوي: «وهي لغة السكون وتسمى مهادنة ssl‏ مسن 
الدعة وهي oil‏ ومعاهد :من العهد عن الان pos‏ | 
ععين call‏ 


أما الهدنة شرعاً: فهي: 


مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بعوض مبهم أو ٠‏ : 


من المسلمين عند الضرورة» وبغير عوض بحسب المصلحة الي تعود علبى 1 
السلمين ° ش 
ثانياً: مشروعية عقد الهدنة : 
إن حواز ables‏ ومهادنة fal‏ الحرب على ترك القتال مةن 
الزمن ثابت.بالكتاب؛ والسنة والإجماع. | 


(1) انظر: حاشية الشرقاري . 
(۲) انظر: كشاف القناع NAVY‏ 5 
)1( الاحتیار 2170/4 رنحفة الفقهاء ١4/7‏ 4» وحاشية الدسوقي VOY‏ ومغلى ٠‏ 
امحتاج ۲٠٠/٤‏ وحاشية الشرقاوي 41۷/۲ ن والمبدع ۳۹۸/۳» وكشاف القناع 
اا 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها Yo)‏ 
Jes =‏ مشروعيتها من الكتاب: قوله تعالى: bet D‏ الله 


Sle ر“‎ 


ووه إلى al il‏ من المشركن * فسيحُوا في الأزض BIKE‏ 
gt ae 75 Sigler,‏ اله Sis‏ لله got‏ الكافرية ).© 


وقوله تعالى: ( إلا الذي hate‏ المشركن د ants‏ , 


tr? 


7 هروا Ke‏ أَحَدا Is‏ إل £ ph‏ مهم Covi‏ 
الست © 

وجه الدلالة من الآيات: 

دلت هذه الآيات OK SH‏ على جواز عقد الهدنة مع المشركين OY‏ 
الله سبحانه وتعالى قد برئ من المشركين» إلا المعاهدين منهم الذين عقدوا 
المدنة مع المسلمين» فثبتوا على عهدهم فيجب UE]‏ العهد إليهم بشرط 
الوفاء بشروط العهد من قبلهم» فلا يعاونون أحداً على المسلمين .© 

؟- وقوله تعالى: ( eb OW LESS SG‏ لها وتوكل على الله إنة 
هُوَ السَّميمٌ العليم 6. © 


.7 21 البقرة:‎ )١( 

t التوبة:‎ )۲( 

anv pop ونظرية‎ 27١1/8 الجامع لأحكام القرآن‎ (1) 
. ٦١ الأنفال:‎ )٤( 


sta wate اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية‎ ١ 


فالآية دلت على أن الكفار إذا مالوا إلى الهدنة فينبغي للمسلمين , 
قبوها والميل إليها. 
قال pee‏ » :إن بارا gail gu‏ ا enige‏ إلى المسالمة أي 
الصلح فمل gah‏ (' 
| وقال ابن كثير: « وإن حنحوا أي مالوا للسلم أي slat‏ 
والمصاحة» والمهادنة؛ فمل إليها واقبل منهم ANS‏ 00 
وقال الرازي: رز معيئ الآية إذا مالوا إلى الصلح؛ فالحكم قبول 1 
الصلح أي فمل cad}‏ ; 
وقال ابن حجر؛ رر إن هذه الآية دالة على مشروعية hall‏ ملع ' 
مشر Oras‏ 
ب - دليل مشروعيتها من السنة: 
AE‏ وهو سی pHa dy ob‏ 
اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها Opt‏ 


.۳۹/۸ اللجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم YY LY‏ 

)1( التفسير الكبير للفخر الرازي TYALE‏ 

)٤(‏ فتح الباري 5/5/ا1؟, 

(ه) أحرجه البخاري مطولاً 4٤/۲‏ باب غزوة الحديبية. ورمسلم LS ٤۰۹/۳‏ 
الجهاد باب صلح الحديبية عن أنس وأبو داود ۲٠١/۳‏ كتاب الجهاد حديث 
5 وهذا لفظه. 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها Yor‏ 

-٣‏ وموادعته ومصالحته BE‏ ليهود المدينة.فعندما استقر BE‏ بالمدينة 
كتب كتاباً بين المسلمين واليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم 
واشترط عليهم واشترط لهم.”") 

وهذه أول معاهدة يعقدها الني BB‏ بين المسلمين واليهود» وتعتبر 
من أنفس العقود الدولية» وأمتعها وأحقهاء بالنظر والتقدير مسن الناس 
ar‏ ويا Sie‏ كانه Gl Lis‏ فق ol alll Jal‏ 
والعلاقات الدولية بينهم وبين مخالفيهم من fal‏ الأديان الأحرى.”) 

إلى غير ذلك من لمعاهدات والمهادنات الكثيرة» الي عقدها 
الرسول BE‏ بين السلمين والمشركين. 

ثالناً: الإجماع: 

لقد انعقد إجماع العلماء على جواز الحدنة مع غير المسلمين ولم يعلم 
هم في ذلك ale‏ 


)1( انظر: زاد المعاد ٠٠٥/۳‏ والسيرة النبوية لابن هشام cook ONY‏ والروض 
الآنف 215/5 ۱۸ » والحديث طريل وهو متفق عليه في صحيح البخاري 
۳ ومسلم ۱۳۸۹/۳ كتاب الجهاد. 

(۲) الرسالة الخالدة ص 97 ونظرية الحرب ص LEY‏ 

() الاختيار 2171/4 وفتح القدير eV do‏ وبداية انجتهد 2407/١‏ وحاشية 
الدسوقي 27١5/٠‏ وحاشية الشرقاوي 2417/١‏ وحاشية إعانة الطالبين 2375/7 
ومغن المحتاج 2570/4 والمغئي ٠٨۹/۸‏ والمبدع ۳۹۸/۳ وكشاف القناع 


AWAY 


, اختلاف الدارين وأثاره.في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ of 

من تعقد له الهدنة: 

تعقد الحدنة مع جميع الكفار بلا حلاف بين العلماء» بحسب 
المصلحة والمنفعة الي تعود على المسلمين. 2١7‏ ش 

baat شروط‎ 

لا تنعقد الحدنة إلا إذا توفرت فيها شروط أربعة - وهي: 

| أو نائبه.‎ PLY) أن يعقدها‎ -١ 

of -‏ تكون فيها مصلحة للمسلمين. 

7- لو عقدها من الشروط الفاسدة. 

- أن تكون مدة Boll‏ محددة بزمن معين. 

تفصيل هذه الشروط: 

الشرط الأول: أن يعقد Gab)‏ مع المشركين الإمام أو نائبه؛ OF‏ 
عقد الحدنة من العقود المهمة الي تحتاج إلى سعة نظر» وتقدير Pea‏ 
العامة وتدبير تام للقضايا الحربية» وهذا كله لا يمكن توافره ae‏ 
المسلمين أو من:يقوم مقامه. : 

وإن عقد abl‏ غير الإمام أو نائبه» لا تصح» ويعتبر هذا إفتياتا على ' 
الإمام وتعديا على سلطانه ولو جاز of‏ يعقد الحدنة آحاد الرعية لتعطل ' 
الجهاد: فلا.يؤمن أن يهاون الرجل Jal‏ إقليم والصلحة في قتاهم: ويمذا:؛ 


)1( شرح السير الكبير ۹/٥‏ وحاشية الدسوقي ely‏ وفاية اغتاج 21١5/8‏ 
والمجموع شرح المهذب ۲۹۹/1۸ وللغئ لابن قدامة LEVEE ALA‏ 


في تحديد معلى دار الكفر وأقسامها وسكانها Yoo‏ 
يكون عقد المدنة غير صحيح إذا عقده غير الإمام أو نائبه» أو من فوض 
إليه الإمام الأمرءكولاة الأقاليم لأنه يجوز لوالي الإقليم أن يعقد Bad!‏ ولا 
يحتاج في عقدها إلى إذن جديد» OY‏ الإمام موليه ومفوضه مصسلحة 
الإقليم» ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك والمفسدة فيه قليلة لو أطأء فإن 
تولى عقد الهدنة أحد الأفراد بدون تفويض من الإمام أو نائبه» بطل العقد 
وهذا عند جمهور الفقهاء.7") 

وذهب الحنفية إلى أنه يصح عقد الحدنة إذا عقده فريق من المسلمين» 
بغير إذن الإمام أو من يقوم مقامه. 

قالوا: oY‏ المعول عليه كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين وقد 
وحدت» لأن الموادعة أمان» وأمان الواحد كأمان الحماعة. ° 

وقال سحنون من الالكية: رر كما يحوز عقد Bab‏ من الإمام يجوز 
من غيره من UL‏ مع الكراهة وعند الضرورة ». 

لكن للختار هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الحدنة لا يعقدها إلا 


)1( فتح القدير cys ¢/o‏ وتحفة الفقهاء 24١4/9‏ والكاقي لابن عبدالبر »479/١‏ 
والتاج والإكليل AUT‏ والخرشي 2١50/8‏ 2161 وقوانين الأحكام الشسرعية 
ص 2176 ومغن امحتاج 4 وفاية انحتاج ٠٠٦/۸‏ وأسئ المطالب 
14 والمهذب ۳۲۳۲/۲ وحاشية الشرقاوي ١/4117؛ oily‏ 505/8؛ 
وامحرر ۱۸۲/۲ وغاية المنتهى ۰٤۷۷/۱‏ والمبدع TRAIT‏ 

(۲) بدائع الصنائع ۱۰۸/۷ 2٠١5‏ والفتارى الهندية 193/5, 

)1( السراية: قطعة من الحيش من حمسة أنفس إلى ثلاثماثة. القاموس المحيط 5910/4. 
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الإمام أو من يقوم مقامه لأنها من العقود لي تاج احور يا 
وهذا كله لا يتأتى إلا من الإمام أو ath‏ 

الشرط الثابئ: تقيق اللصلحة في عقد الحدئة: 

اتفق الفقهاء على أن من شروط عقد المدنة مع الكفار هو تحقيق 
المصلحة للمسلمين. 

لقرله تمال: ( فلا ا | he‏ اسلو ته Rye‏ .© 


فهي مقيدة لآية وان جوا es oa‏ الله). 8 
فالله سبحانه وتعالى عندما امرنا بالميل إلى المهادنة والمسالمق» أمرنا 

Us‏ عندما يطلبها JUSS‏ ويكون المسلمون هم الأعلون» ومصلحتهم مسن 
عقد المدنة هي الأرحح» والرسول BE‏ عندما عقد المهادنات والمعامدات 
مع يهود المدينة وكفار:قريش وغيرهم ليس ذلك كله إلا لحكمة وهي 
gad‏ للصلخة المسلمين. 

ومن أمثلة هذه المصلحة: 

-١‏ احتمال ضعف المسلمين عن القتال بقلة العدد والغدة وبعقاد 


الهدنة مع عدوهم القوي» يتقورى شأمُم ويتصدون لعدوهم. 


)1( التاج والإكليل AUT‏ 
)1( حمد: Yo‏ 
(۳) الأنغال:١1.‏ 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها Yov‏ 

۲- الطمع في إسلام من تعقد لهم المدنة» بعد اطلاعهم على محاسن 
الإسلام» من مشروعية عقد الحدنة؛ والوفاء بعقدها وتحريم نقضها بدون 
سبب» OY‏ الرسول BE‏ هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح» 
وكان BE‏ مستظهراً عليه ولكنه فعل ذلك رجاء إسلامه فأسلم قبل مضي 
المدة. 

“- احتمال بذل الحزية والتزام أحكام alll‏ ومعاونة المسلمين 
وغيرها من المصالح. © 

وبعد أن اتفق الفقهاء اشتراط توافر المصلحة في عقد المدنة. احتلفوا 
في وقت وجود المصلحة فاللحمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه 
يكفي وجودها وقت إبرام العقد ولا يشترط وحودها طيلة بقاء العقد.”") 

أما الحنفية: فإنهم اشترطوا استمرار وجود المصلحة طيلة بقاء العقدء 
فإن صالحهم الإمام مدة» ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم» 
وذلك OY‏ الموادعة في رأيهم جهاد معئ» فإذا تبدلت المصلحة عاد المنع 
من عقدهاء OY‏ الهدنة ما شرعت إلا لأحل المصلحة. © 


)1( تحفة الفقهاء ١4/1‏ 4» وفتح القدير ©/4 25١6 25١‏ وبدائع الصسنائع -٠١۸/۷‏ 
۹ والاختيار 3151/4 والتاج والإكليل PATE‏ والخرشي VOY ۰٠۰۰/۳‏ 
وحاشية الدسوقي Ye VY‏ وشرح الزرقاني ۱٤۸/۳‏ - 2149 والمهذب ٠٣۲/۲‏ 
cr -‏ ومغن »۲٠٠/٤ CLE‏ وحاشية إعانة الطالبين 2507/4 ay‏ 
۸ والمبدع 7948/7 وكشاف القناع ۱۱۲/۳. 

)¥( انظر: المرحع السابق نفسه. 

)1( بدائع الصنائم 2٠١9/17‏ وتبيين الحقائق 45/9 7. 
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فالمحتار في ذلك هو رأي الجمهور Ob‏ وقت وجود المصلحة هنو 
عند إبرام العقد وإن استمرت المصلحة طيلة: بقاء العقد فذاك » وأما إذا لم 
تستمر فلا ننقض إليهم عهدهم ويبقى العقد صحيحاً. 

الشرط الثالث:: gle‏ عقد المدنة من الشروط الفاسدة: 

والشروط في عقد الهدنة تنقسم إلى قسمين: 

)- شروط صخيحه - كأن يشترط عليهم الإمام Yu‏ أو إغائة 
المسلمين عند الحاجة save Ge leas (Lage y‏ 

؟- شروط فاسدة وهي ما كان تمنوعا في الشرعء ولا يلزم الوفاء . 
Us‏ مطلقا وتبظل العقداعند جمهور الفقهاء ° 

as‏ أمثلة الشروط الفاسدة: 

-١‏ اشتراط نقض A‏ حلب الرغبة: 

فلا يجوز في عقد المدنة اث شتراط نقضها م شاءواء أو أن لكل 
طائنة متهم Yaad‏ نن ساوت ١‏ 

وقد أحاز فقهاء الشافعية حواز اشتراط نقضها. للمسلمين”" لما فعله 


)١(‏ شرح السير الكبير 20 والخرشي على مختصر خليل 2190/7 chy‏ ارا 
۲ والمغني لابن قدامة ا 

E ۰٠١۰/۳ والخرشي‎ ۲۰٠۰۲۰٤/١ فتح القدير‎ )۲( 

.۲۹۹/۱۸ والمجموع شرح المهذب‎ ۳۰٥/۹ وتحفة الحتاج‎ otro ۰۳۳۲/۲ المهذب‎ (ry 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها 0۹ 

٩.) مع يهود : خيبر قال ( نق رکم ما على ذلك ما شنا‎ BJ 

- التنازل لهم عن بعض الممتلكات الإسلامية كقرية أو قطعة 
أرض» فهذا الشرط فاسد باتفاق الفقهاء لعدم توافر المصلحة للمسلمين 
في ذلك» ولا يجوز التنازل عن جزء من دار الإسلام إلى دار الكفار ولو 
كان عن طريق دفع المال للمسلمين. 

-٣‏ اشتراط عدم فك الأسرى المسلمين الذي أسروهم في الحرب» 
فهذا لا يلزم الوفاء به ويعتبر من الشروط الفاسدة. 

٤‏ - اشتراط دحوم الأماكن المقدسة عند السلمين كالحرمين 
الشريفين . 

ه- رد النساء فلا يحوز عمّد المدنة على رد من جاء من المسلمات 
لديار الإسلام إلى الكفار مطلقا. © 


لقوله سبحانه وتعاللى: (يا ها الذن ا fs oe‏ 


: انين فان اومن مز‎ AT ال‎ Sp ct Solely 


)1( أخرجه البخاري 4۸/۲ كتاب الحرث والمزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما 
أفرك الله. ومسلم ١١٤۸/۳‏ كتاب المساقاة واللفظ slab‏ 

)1( فتح القدير Yet‏ 2306 وحاشية الدسوقي ۲٠٠/۲‏ والخرشي VO VOVT‏ 
وأسهل المدارك ۱۸/۲ ومغي المحتاج 2571/4 وفتح الحواد 2548/7 وحاشية 
الشرقاري CEN AY‏ والمغئي EAA‏ ومطالب أولي النهي COAV COATLY‏ 
والمبدع ۳۹۹/۳ - cee.‏ وكشاف القناع 2111/97 .1١4‏ 


Eee YU 


(\). va a 
حل لم ولام حون تحلون ) الآية‎ PY. JB تون إلى‎ 
ا النساء إل‎ va mua عدن عد لع‎ sea, 
: الكفار.‎ 
فجاءت أم كلثوم بنت عقبة مسلمة فجاء أخواها فطلباها من‎ - 
١ OG الرسول يله فقال: « إن الله منع الصلح في النساء‎ 
رد السلاح إليهم أو تزويدهم بالسلاح فقد اتفق الفقهاء على‎ - 
0 فساذ هذا الشرط وهو رد سلاحهم أو إعطائهم شيا من سلاح المسلمين.‎ 
اشتراط ترك مال مسلم أو ذمي بأيديهم» أو إظهار الحمور‎ -۷ 
: | | والخنازير في دار الإسلام.‎ 
53101111110100 
O باطلة ومردودة على أضحابما.‎ 
فقذ قال :( ما بال رجال ب يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله‎ 
ما كان من شرط ليس ف كناب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء‎ 
٠١ الممتحنة:‎ (1) 
هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط القرشية الأموية» أحت الوليد بسن عقبة»‎ (1) 
| LYAVY عثمان بن غفان لأمه. أسد الغابة‎ col, 
القصة في صحيح البحاري 47/1 باب غزوة الحديبية.‎ )۳( 
es وقوانين الأحكام‎ ۲٠۹/١١ إوحواهر الإكليل‎ ٠٠٠/١ فتح القدير‎ (4) 
الحتاج ۸ وحاشية إعانة‎ ay » tre - ۲۳۲/۲ ص 21075 والمهذب‎ 


الطالبين 2307/4 وأسئئ المطالب 4/5؟5)» والكافي .لابن قدامة 67/6 7) VV ٤۳‏ 
والمغن 2477/4 وغاية المنتهئ 2471/١‏ وزاد المعاد .۳١۸/۳‏ 
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الله أحق وشرط الله أوثق ».^ 

فجميع هذه النصوص الصحيحة الصريحة» تدل على بطلان الشروط 
الفاسدة, المخالفة U‏ جاء في OLS‏ الله أو في سنة رسوله BE‏ سواء كان 
في عقد المدنة أو في غيرها. 

الشرط الرابع: تحديد مدة الهدنة : 

احتلف الفقهاء في تحديد مدة الحلنة: 

فقال فقهاء الحنفية: أن مدة المهادنة هي عشر سنوات وهي المدة 
التي وادع فيه الرسول بلك قريشاً في صلح الحديبية وقالوا أيضا إنه وز 
عقدها لأكثر من عشر سنين» وذلك منوط عصلحة المسلمين وخيرهي 
Gat of‏ الخير والمصلحة لا يتوقف بمدة دون مدة. ° 

وقال فقهاء المالكية: إن مدة المدنة إلى رأى الإمام يعينها باجتهاده 
Gigi,‏ اة 

ويستحب ألا تزيد على أربعة أشهر إلا مع العجز”" لقوله تعالى: 


0 
5 ۹ 


يا في الأرْض OS‏ 
<P‏ ; 2 
)١(‏ أخرحه البخاري ١١9/7‏ كتاب الشروط باب الشروط في الولاء وهذا لفظه 
رمسلم ١١47/9‏ كتاب العتق. 

(؟) فتح القدير ٠٠٠٠/١‏ و الاختيار AYA/E‏ 

GIS (Tr)‏ لابن عبدالبر١475/1؛‏ رحاشية الدسوقي ٠۲٠٦/۲‏ وقوانين الأحكام الشرعية 
ص ۰۱۷۰ والخرشي Veh 2١60/7‏ وشرح الزرقاني 148/79 .119-1١‏ 

)4( التوبة: ۲. 


es A aaa aera agente): 1۲‏ 
وروى ابن حبيب عن الإمام مالك جواز مهادنة المشركين السسنة» ' 
والسنتين» والثلاث وإلى غير Ode‏ 
LI‏ فقهاء الشافعية ab‏ فرقوا بين حالة القوة» وحالة ا 
فقالوا: إذا كان بالمسلمين قوة فتجوز المدنة أربعة أشهر فما فوق إلى أقل' ' 
SAU OY cae‏ إذا te bly‏ كني قبا لزيد قاد وز عر بره Led‏ 
بلا جزية © : 
واستدلوا على allies saan of‏ أريقة أشهز 


ie 


بقوله سبحانه ‘dhs‏ ( با من اله وُه لی الذي one‏ 
Vad 6‏ في seh 9 AM‏ عط 3 منجزي اله 
وَأ الل ge‏ الكافرين  ¢‏ 

' إذا كان بالمسلمين ضعف ف العدد والعدة فتجوز الهدنة إلى‎ Uf 
| مدة تدعو إليها الحاحة وأقصاها عشر سنين.‎ 

لأن الرسول dala BE‏ قريشاً في صلح الحديبية عشر سنين وهذه 
المدة هي غاية مدة المدنة» ولا تحوز الزيادة عليها 


' الأصل وحوب الجهاد» إلا فيما وردت فيه الرحصة وهي‎ oY, 


ENA الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 

EAL Y ob gel وفتح‎ PIM ۰۳۳۲/۲ مغين الحتاج 771/4 والمهذب‎ )۲( 
ش‎ AVY التوبة:.‎ )۳( 

' (4) سبق تخريجه ص VOY‏ 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها yuy‏ 


م قور 


عشر سنين فالتحديد بعشر سنوات مخصص لعموم قوله تعالى: ( فاقتلوا 


6 حت وذو )۳ فما اه يقى على te‏ السو 
والزيادة على هذه المدة باطلة. © 

Ul‏ فقهاء الحنابلة فلهم في مدة الحدنة روايتان: 

الرواية الأولى: لا يجوز عقدها لأكثر من عشر سنين. 

قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز عقدها SY‏ من عشر 
سنين» OY‏ الأمر بالجهاد يشمل الأوقات AIS‏ حص منه مدة العشر»› 
بصلح البي وَل لأهل الحديبية؛ أما ما زاد على العشر» فيبقى على العموم» 
فعلى هذا إن زادت المدة على عشر بطلت الزيادة.9) 

الرواية الثانية: يجوز عقد المدنة لمدة معلومة بحسب رأي الإمام وإن 
طالت وهذا هو ظاهر المذهب © 


قال yf‏ الخطاب: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يجوز عقد الحدنة لأكثر 


.١ التوبة:‎ )١( 

(0 الأم ۱۸۷/٤‏ - ۱۸۹ 6 وتحفة المحتاج ٠٠١/۹‏ ومغين المحتاج 2551/54 والمهذب 
۲ وحاشية إعانة الطالبين 2317/4 وفاية الحتاج ANOVA‏ 

ny‏ ۸ والمبدع ۳۹۹/۳» وكشاف القناع 21١7/7‏ ومطالب أولي النهى 
7 وأحكام fal‏ الذمة ؟/475: EVV‏ والمحرر ۱۸۲/۲ والاختيارات 
ص۰۱۸۸ 

)٤(‏ انظر: امرحم السابق نفسه. 
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nema ae teas)‏ 
فجاز Lb‏ زاد عليها كالإجارة. © ظ 

الرأي المختار: ٠‏ . 

والذي يتبين لي أن عقد الهدنة يجوز على أي مدة بدوت تحديد LA‏ 
وإن طالت وهذا بحسب اللصلحة والحاجة الي يراها الإمام. لأن الصلحة 
لحن هده دون مدة. 

ولأن غالب المعقود الي عقدها البي BB‏ كانت مطلقة» ولم يحددها 
بوقت معين كمصاخته كل لأهل خيبر وغيرها كثير. 

Gy‏ هذا يقول ابن القيم: yy‏ وعامة عهود التي و مع المشسركين: 
كانت مطلقة غير مؤقتة حائزة غير لازمة» منها عهده مع أهل Oct‏ 

وقال العيي: uty‏ في.أمر المدنة حد معين عند أهل العلم لا يجوز 
غيره مطلقاء وإغا ذلك على حسب الحاجة» والاجتهاد في ذلك إل الإمام 
وأهل Oty‏ ش 

الآثار المترتبة على عقد الهدنة: 

ren a‏ بالوفاء بعقد الهدنة ولا عرو ab‏ ر 

©.) sl il متا‎ ya GUD تعال:‎ 


coil (1)‏ 450/8 والمبدع ۳ والإنصاف ۲۲۱/6. 
(۲) انظر: أحكام أهل الذمة .٤۷۸/۲‏ 

(۳) انظر: عمدة القارئ شراح صحيح البخاري لهال 
(4) المائدة: .١‏ 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها و 10 
وقوله تعالى: ( إلا لذن اه oe Seat i PNG‏ 
Ke yal es‏ أحدا فأو hog 1 fe‏ إلى god‏ إن الله بحب 
OG)‏ 
وقوله DBE‏ من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده» ولا يحلها 
حى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء ».© 
Uf‏ إذا صرح الكفار بنقض العهد» أو فعلوا ما يوجب نقضه بأن 
حالفوا شرطاً من الشروط السابقة» وكمقائلة المسلمين علانية أو دخول 
ديار المسلمين بغير إذن» أو استولوا على أموال المسلمين أو غير ذلك » 
انتقض عهدهم وحاز قتالهم, والإغارة عليه Sa‏ تعال: لإ U3‏ 
لتك O‏ فدلت هذه الآية على أن شرط الوفاء 
بالعهد هو أن E de) gle tbe 2 doy ll Vyas‏ 
يستقيموا old‏ الشرط وحاولوا نقضهاء ولم نستقم هم وننقض إليهم 
عهدهم © 


.٤ التوبة:‎ )١١ 

(۲) أخرحه أبو داود ۱۹١/۳‏ باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدء والترمذي 
٤‏ حديث رقم ١.‏ باب ما حاء في الغزو وقال حديث حسن صحيح. 

(۳) التوبة: ۷. 

(4) بدائع الصنائم ۱١۹ ٠١/9‏ وحاشية الدسرقي 3٠07/1‏ والأم -٠۱۸۷/٤‏ 
٩۹‏ والمهذب ؟/774) ومغي انحتاج 377/4 والمغئي ٤1۲/۸‏ . 


a eee Se eee Yu 

(Kea Bb pane من بد‎ WI IS وقول تعلق: ( وال‎ 
A Rare ils 

1 ونا نقضت قريش عهد البي 3B‏ باعتدائهم على قبيلة هوازن,حلفاء 
الرسول BE‏ حرج إليهم فقاتلهم وفتح مكة. 

ا حمايتهم من التعدي عليهم من قبل للسلمين أو الذميين فسن 
أتلىف شيعا من أموالهم فغليه ضمانه» فالإمام إذا عقد الهدنة لقوم من 
المشركين فعليه أن يمنع كل من يقصدهم من المسلمين وأهل الذمة. | 

وليس على الإمام أن كنع بعضهم من بعض» ولا نع عنهم Jol‏ 
الحرب» OV‏ المدنة لم تعقد على حفظهم. 

Lily‏ عقدت على ثرك قتاهم بخلاف أهل الذمة فإفهم قد التزموا! 
أحكام المسلمين فلذلك يجب على الإمام منع كل من قصدهم. أما أل 
الحدنة فلم يلتزموا بأحكام السلمين:20 ش 

قال ابن قدامة: رر وإذا عقدت Bd)‏ فعليه حمايتهم من المسلمين' 
وأهل الذمة» لأنه أمنهم من هو في قبضته» وتحت يده كما أمن من لي 
قبضته منهم» ومن Gill‏ من للسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئاً فعليه. 
ضمانه ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب» ولا حماية بعضهم من بعبض 
لأن Bab!‏ التزام gree BSS‏ 


AVY التوبة:‎ )١( 
POV 715/18 والمجمرع شرح المهذب‎ ۲۳۵ - 1 Pen المهذب‎ (1) 
.٠١/۳ وكشاف القناع‎ CEU T/A انظر: المغي لابن قدامة‎ (1) 


فسي تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها ۹۷ 
عقد الهدنة على دفع JU!‏ 
يجوز عقد المدنة مع الكفار على ألا يدفعوا لنا شيعا من المال. 
بدليل فعل النبي BB‏ حيث هادن قريشاً يوم الحديبية على غير مال. 
وكذلك تحوز مهادنة الكفار على مال يدفعونه للمسلمين» لأنه إذا 
GL.‏ عقد الهدنة على غير IL‏ فإنه يجوز مع SU‏ من باب أولى. 
LI‏ عقد Bib)‏ على أن يدفع المسلمون المال للكفار» فقال الفقهاء: 
ررهذا لا يجوز إلا عند الضرورة». 
لأن فيه صغارا للمسلمين» أما إذا كانت هناك ضرورة لدفعه فإنه 
يحوز» كما إذا يف على المسلمين الحلاك أو الأسر. 
لأنه يحوز للأسير فداء نفسه JUL‏ فكذلك الأمر ههنا. 
وإذا كان في بذل JU‏ للكفار Glee‏ فإن ذلك يجوز تحمله لكي 
ندفع به صغاراً أعظم منه» وهو القتل» أو الأسرء أو سبي الذرية أو 
احتلال أرض المسلمين ^ 
فقد روى عن الزهري أنه قال: أرسل رسول الله ل إلي عيينة بين 


)1( تحفة الفقهاء 24١4/7‏ والخراج لأبي يوسف ص »۲١۷‏ وشسرح السير الكسبير 
۰۰/٤‏ والمنتقى ٠١۹/۳‏ والأم VAM VAV/E‏ ومغن المحناج YUE‏ 
وأسئ المطالب 2376/4 والمهذب 2775/1 والمغئ 4517/8» وكشفا القناع 
۳ والمبدع ٠/۳‏ 4. 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدئ 
تمر الأنصار أترجع يمن Eber‏ من غطفان أو تخذل“ بين الأحزاب» فأرسل 
إليه عيينة إن جعلت الشطرء فعلت. ° 

وولولا أن ذلك جائراً لما بذله البي ل .© 

وكذلك روى أن :الحارث بن عمرو الغطفاني بعت إلى الني BE‏ 
فقال: إن جعلت لي شطر نمار المدينة» وإلا ملأتما عليك ML yy het‏ 
فقال له البي BB‏ حن أشاور السعود يعن سعد بن عبادة» وسعد بن معاذء' 
وسعد بن زرارة» فشاوزهم البي AIRE‏ إن كان هذا أمر من السماء 
فتسليم لأمر الله تعالى» وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك. anc)‏ 

وقد صالح معاوية الروم على أن يودي إليهم مالا وذلك لضرورة 
اقتضتها الذولة الإسلامية. © 

وقد سئل الأوزاعي عن حصن للمسلمين نزل به العدو فجاف. 
المسلمون ألا يكون لهم مم طاقة. أهم pa tha uf‏ على أن يدفعوا إليهنم' 
سلاحهم وأموالهم على أن يرتحلوا عنهم» SUB‏ إذا كان لا طاقة هم مم 
فلا بأس بذلك. 


وقيل له Lad‏ أرأيت لو وقعت فتئة بين المسلمين فخصاف إمام' 


)1( أو تخذل بين الأحزاب أي: تترك نصرقم وإعانتهم. 
(؟) wor ol‏ عبدالزراق في المصنف .178/١١‏ 

۱١۲/۳ القناع‎ GUS )۳( 

VV الأموال ص‎ )٤( 

() المرجع السابق نفسه. ' 


في تحديد معنى دار الور وأقسامها وسكانها ۲۹ 
المسلمين عدوهم عليهم؛ أيسعه أن يسالح العدو على شيء يدفعه إليهم في 
كل عام ليدافع بذلك عن المسلمين وعن حرمتهم؛ قال لا أرى بذلك 
بأساً إذا كان O Wis’‏ 

فجميع هذه النصوص تدل على أنه يجوز للمسلمين أن يعقدوا 
المدنة مع الكفار على مال يدفعونه لهم وهذا عند الضرورة فقط. 

الفرق بين عقد الذمة وعقد المدنة: 

١‏ - أن عقد الذمة مؤبد بخلاف عقد المدنة فإنه بحسب اجتهاد 
الإمام والمصلحة الي تعود على المسلمين. 

BILE أن عقد الذمة لا يجوز بدون عوض وهو دفع الجزية»‎ -١ 
عقد الهدنة فإنه يجوز بدون عوض.‎ 

-٣‏ أن عقد الذمة من شروطه الالتزام بأحكام الإسلام العامة 
بخلاف عقد المدنة. 

٤‏ - أن fof‏ الذمة يقيمون في دار الإسلام إقامة موبدة بخلاف أهل 
اهدنة. , 

ه- يلتزم المسلمون بعقد الذمة الدفاع عن fal‏ الذمة من الاعتداء 
عليهم سواء كان من المسلمين أو من غيرهم كالحربيين. 

بخلاف عقد الهدنة فإن الإمام يلتزم حمايتهم من المسلمين وأمل 
الذمة دون fal‏ الحرب. 


)1( احتلاف الفقهاء ص ۱۷ - ۱۸. 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها ۲۷۱ 
المطلب الثالث 
في سكان دار الكفر 
يسكن دار الكفر الحربية نوعان من الناس: 
الأول: الكفار وهم الأصل وهم غير معصومي الدم والمال» 
فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين» ما م يكن بينهم وبين المسلمين عقد 
عهد» وموادعة لأنه العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد 
أمرين بالإبمان» أو الأمانء والأمر الأول منتفي بالنسبة للكفارءوبقي الأمر 
الثاني فإن وجد هم وهو الأمان فقد عصم أموالهم ودمائهم. 
الثاي: من سكان دار الكفر المسلمون: 
والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون مستأمناً أي دحل 
دارهم بإذمُم» وكانت بين دار الإسلام ودارهم عقود ومعاهدات» 
وعلاقات دولية. 
Uy‏ أن لا oS‏ مستأمناء أي دخل دارهم بدون AS]‏ ورضاهې 
وهو في كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام» حى ولو لم يهاحر إلى 
دار الإسلام فهو عند الحمهور كأي مسلم من أهل دار الإسلام يعصم 
اا and‏ و ماله Sy‏ كان Lege‏ ف ASH lo‏ إقامة SNP Shy cade ge‏ 
دخول دار الإسلام فله ذلك می شاء ولا يمنع من دخوها. © 


feud )١(‏ المدارك ٠١١/۲‏ وروضة الطالبين ۱٤۸/٠١‏ والمسائل الفقهية من كتاب 


TV LY الراريتين والوحهين‎ 


peau رر 1 في أحكام الشريعة الإسلامية‎ cased ca V۲ 
pon Pee ee ae 
الإشلام غيرمعضوع باس‎ 
لأن العصمة عندهم ليست بالإسلام وحده وإئما يعصم السلم‎ 
عندهم بعصمة الدار» ومنعة الإسلام المستمدة من قسوة السلمين‎ 
i وجماعتهم.‎ 
لا بأ‎ Sly daa BBY, J tae Y USI ولع ودار‎ 
' أن يدحل دار الإسلام في أي وقت شاء؛ فإذا دحلها استفاد العصمة.‎ 
عق‎ Ue] جره‎ plaid ال‎ ga إل سور‎ Cad Ly 
وني أي زمان؛‎ AI دمه وماله» في أي مكان في داز الإسلام أو في دار‎ | 
في خديث عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- « أمسرت أن‎ HE لقوله‎ 
فإذا‎ cay جعت‎ Ley ويؤمنوا بي‎ call أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا‎ 
۹ ا‎ le وساف‎ iA وأفولق إلا‎ pastes og فعلوا ذلك عصموا‎ 
الرسوق ف أن من انطلق بالشهادين فهر‎ U one قش نهدا اديت‎ 
B في أي وقت كانء وإن كان في دار الإسلام أو‎ Wy معصوم الدم‎ 
. دار كفر.‎ 


)1( بدائع الصنائع 2500 . والتشريع الجنائي الإسلامي XV ¬ ۳۷٣/۱‏ 

(۲) أخرحه ابتار 4 كتاب استتابة المرتدين. ومسلم ٠۲/١‏ كتاب الإبمان 
باب الأمر بقتال الناس oe‏ يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حديث رقم ٣٤‏ 
رهذا لفظه. | 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها ۳ 
أما ما تشمله دار الكفر: 
فهي تشمل جميع البلدان الي ليس للإسلام فيها سلطان ولا تظهسر 
ولا تغلب فيها أحكام الشريعة الإسلامية» وذلك Uf‏ كانت أنظمتها 
القانونية الوضعية أو السياسية. 
فدور أهل الكفر تعتير دارا واحدة ls‏ تعددت وصارت دوراً شی 
فهي بلاد كفر لتسلط الكفار عليها ونفوذ أحكامهم فيهاء CS‏ على 
المسلمين دعوة أهلها إلى دين الله Aly‏ إن أصروا على الكفر حي 


وضمنته ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: في انقلاب صفة الدار. 
© المطلب الثاني: أن الاستيلاء اجرد على الدار هل يغير 
© المطلب الثالت: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار 
كفر. 


في تنيروصف الدار ¥4 
المطلب الأول 
في انقلاب صفة الدار 
لا حلاف بين علماء الإسلام كافة أن دار الكفر تصير وتنقلب دار 
الإسلام .عمجرد إظهار أحكام الإسلام فيهاء وتسلط المسلمين عليها.'") 
لأن المعول عليه في تمييز الدار هو السلطة وغلبة الأحكام فإن كانت 
السلطة إسلامية والأحكام الغالبة أيضاً إسلامية» كانت الدار دار إسلام 
بالاتفاق. 
وقي هذا يقول الكاسان: رر إن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور 
أحكام الإسلام فيها». ° 
وقال السرحسي: ر إن الإمام إذا فتح بلدة وصيرها دار إسلام 
بإحراء أحكام الإسلام فيها فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها ».° 
ويفهم من كلام القاضي أبي يعلى: رر أن دار الكفر إذا كانت 
الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر وكانت السلطة فيها 
إسلامية انقلبت إلى دار الإسلام ».© 


)1( حاشية ابن عابدين 2175/4 والفتاوى المندية 7177/7 وشرح السير الكبير 
٤‏ والمدونة eV T/T‏ وشرح السنة ۳۷٠/٠١‏ والسيل الجسرار coVo/t‏ 
وأحكام fal‏ الذمة 2317/١‏ والفتاوى السعدية ص 47. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع AVS /Y‏ 

)1( انظر: المبسوط .18/1١١‏ 

)£( انظر: المعتمد في أصول الدين ص NYT‏ 


۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأجمذي 

وكذلك دار الكفر الحربية- دار اللحرب - تصير دار كفر غير 
حربية - دار عهد عع وجود العلاقات السلمية بينها وبين المسلمين» 

من المعاهدات وغيرها: 

أما بالنسبة لتغيا الوصف عن دان الإسلام إن دار AS,‏ = ولن يتخ يتغير 
هذا الوصف إن شاء cal‏ ما تمسك المسلمون بعقيدقم الإسلامية ش 
وجاهدوا في الله حق جهاده. 

فهو أيضاً كر pall pi hts ys SW (ISS ts‏ كينا ْ 
وقد ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء. ° | | 

فالجمهرر اعتبروا أن سلطة الكفار وغلبة أحكامهم هي jets‏ 
الدار دار كفر OY‏ أحكام الكفر لن تغلب إلا إذا كانت السلطة في الدار ' 
Daeg‏ | 

sth هذا يقول اد : « إن دار الإسلام تصير دار كثر‎ Gy 
".» أحكام الكفر فيها‎ 

والذي. ti‏ من كلام القاضي أن كل دار كانت الغلبة Ug‏ | 
لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار OBS‏ 


)1( حاشية ابن عابدين ٠۷١ - ١74/4‏ ودزر الحكام 25195/١‏ والفتاوى الهندية 
۲ وحاشية الذسوقي 171/7) وحاشية الشروان مع تحفة الحتاج 0515/9 ' 
والغي ATMA‏ 

(؟).انظر: بدائع الصنائم 170/9 . 

() انظر: المعتمد في أصول الدين ص 775. 


في رصف الدار 1۹ 

أما الإمام أبو حنيفة فقد اشترط pid‏ وصف الإسلام عن الدار 
ثلاثة شروط: 

الأول: ظهور أحكام الكفر فيها: 

وهذا الشرط يتفق مع ما قاله الجمهور من أن دار الإسلام لا تنقلب 
دار كفر إذا غلبت فيها أحكام الكفر» بأن تعطلت الأحكام الشرعية في 
جميع ULE‏ من دار الإسلام» وحلت لها الأحكام الشركية بجميع 
بحالاتما - وإذا غلبت الأحكام الشركية في دار الإسلام واحتفت أحكام 
الإسلام فهذا دليل على تسلط الكفار عليها. 

الشرط الثاي: أن تكون دار الإسلام متصلة بدار الكفر : بحيث 
لا يكون بينهما بلد من بلاد الإسلام ويلحقهم المدد منها. 

وتكون أيضا متاحمة وملاصقة لدار الكفر بحيث يتوقع الاعتداء 
منها على دار الإسلام في أي وقت. 1 

الشرط ألثالث: أن لا يبقى في دار الإسلام مسلم أو ذمي List‏ 
بالأمان الأول 4 

ومعين ذلك أنه لم يبق مسلم أو ذمي في دار الإسلام آمنا إلا بأمان 
الكفار» ومع آخر أنه لم يبق الأمان الأول الذي كان للمسلم بإسلامه 
وللذمي بعقد الذمة قبل استيلاء الكفار عليها.“ 


(1) انظر: بدائع الصنائع 117:/7) وحاشية رد ۱۷٤/٤ Last‏ - 1078 رالفارى 
المندية 779/9 والمبسوط .1١14/١١‏ 


YA:‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
فإذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة يترجح حاب الإسلام 


احتياطا فتبقى الدار دار إسلام ولا تتحول إلى دار كفر. 

فقد اعتبر الإمام 5 حنيفة أن أساس تغير الوضف عن دار الإسلام. 
هو غلبة الأحكام الكفرية والملاصقة ولمتاهمة لدار «ASU‏ وزوال الأمان 
الأول عن أهلها المقيمين:فيهاء سواء كانوا من المسلمين أو من غير 
امسلمين: كالذفيين. 

وما لا شك فيه أن الشرطين الأخيرين وهما اشتراط الملاصقة 
والمتاحمة لدار الكفرء زوال الأمان الأول؛ فيهما مخالفة لما اتفق عليه 
الجمهور من أن دار الإسلام تصير دار كفر بتسلط الكفار عليها وغلبة 
أحكامهم فيهاء سواء اتضلت بدار الكفر أو لم تتصل» بقي فيها مسلم أو. 
ذمي ET‏ بالأمان الأول أو لم يبق. 

فالجمهور يذهبون إلى عدم Li sth‏ الملاصقة والمتامة لدار الكفر' 
التغير الوضف عن دار الإسلام بل بكفي بتغير الوصف عنها غلبة الأحكام 
الشركية مع وجود السلظة لأعداء الإسلام. ; 

وما يوكد هذا ما قاله ابن القيم في الأرض الي SAY‏ عليها. 
أحكام الإسلام LT‏ لا تكون دار إسلام وإن لاصقهاء فهذه الطائف as‏ 
إلى مكة Lor‏ ولم تعتير دار إسلام بفتح مكة وكذلك Jolt)‏ 


)1( انظر: أحكام أهل الذمة 755/1 , 


في ped‏ رصف الدار YAS‏ 

فلا معن لاعتبار شرط الملاصقة لتغير وصف الدار عن الإسلام 
وبخاصة ني وقتنا الحاضر بعد تطور وسائل النقل الحديئة الي جعلت 
الأرض البعيدة في غاية القرب. 

ولي هذا يقول أبو زهرة: « ولكن اشتراط للتاحمة لتوقع الاعتداء 
أصبح غير ذي موضوع» لأن ابن الأرض def‏ يتحكم في الأحواء بل 
يتحكم في الفضاء. ولم يعد القتال يحتاج إلى eat‏ بل إن القنابل 
الفتاكة تصل من أدن الأرض إلى أقصاهاء ولذلك نرى أن هذا الشرط لا 
موضع له الآن» ولو كان الإمام أو حنيفة حياً ورأى ما نرى لترك الشرط 
والاحتلاف بيننا وبينه ليس احتلاف حجة وبرهان» بل اعتلاف حال 
(Obs‏ 

قلت: ويفهم من هذا أن الإمام UF‏ حنيفة أفي يمذا الشرط بحسب 
الحال الي كانت في زمانه. 

وكذلك Lal‏ شرط زوال OLY!‏ الأول فيه مخالفة لما عليه الجمهور 
لأن الأمان قد يحصل للمسلم أو الذمي وهما في دار الكفر. وقد تطرق ابن 
قدامة في المغني لشروط الإمام أي حنيفة وخالفها ولم يعتبرهاء بل pel‏ 
Ob >‏ الأحكام وغلبتها. 

فقال: ر« ومى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا من أمل 


دار الحرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم. إلى أن قال: وقال yf‏ حنيفة 


.54 انظر: العلاقات الدولية في الإسلام ص‎ )١( 


: اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي-‎ YAY 
دار كفلاز تحري فيهنا‎ Ul Wy السابقة ثم قال في معارضتها:‎ his 
ta gh التصبال‎ odin Ug patel SUS yp دار‎ IG G'S! 
ca © الكفرة الأصليين».‎ 
فابن قدامة يشترط لانقلاب صفة الدار عن الإسلام حريان أحكام‎ 
٠ الكفر فيهاء فم غلبت أحكامهم وتسلطوا عليها؛ انقلبت إلى دار كفسر‎ 
| الشروط الى ذكرها الإمام أبو حنيفة من الملاصقة والتاحمة‎ ging ولو لم‎ 


وفقدان الأمان. 


)1( انظر: المغى لابن قدامة .٠۳۸/۸‏ 


في تغير وصف الدار YAY‏ 
المطلب wt‏ 
في أن الاستيلاء المجرد على الدار هل يغير صفتها 
cil‏ بعض علماء الحنفية كالاسبيجاني" والحلواني"» وأن الاستيلاء 
اجرد على دار الإسلام لا يجعلها دار (AS‏ 
Sens‏ لو احتل الكفار Lab‏ من بلدان المسلمين» فإن هذا الاحتلال 
وحده ليس كافياً لأن يحول دار الإسلام هذه الي احتلت إلى دار كفر» 
بل لا بد من توافر أمور أحرى بجانب فقد سيادة المسلمين عليهاء فعندما 
غلب التتار Lately‏ البلاد الإسلامية واحتلوهاء وأخضعوها لسالطافهم 
مع بقاء بعض القضاة المسلمين للقضاء بالأحكام الإسلامية» لم تتحول 
هذه البلاد ال استولى عليها التتار إلى دار AS‏ 
وقد استندا في هذه الفتوى إلى عدة أمور: 
منها عدم اتصالها بدار الكفر؛ وأن التتار لم يظهروا أحكام الكفر 
فيهاء بل كان القضاة من المسلمين. 


)١(‏ هو بماء الدين محمد بن أحمد الاسبيجاني؛ من علماء الحنفية في القرن السابع 
اهمجري. الفوائد البهية ص LEV EY‏ 

(۲) هو عبدالعزيز أحمد بن نصر بن dhe‏ الحلوان البخاري؛ فيقيه حنفي» ملقب بشمس 
الأئمة» توق في كش سنة AltA‏ وقيل في جخارى» له تصانيف كنثيرة منها: 
المبسوط في الفقه» والنوادر في الفروع. انظر ترجمته في: الجواهر المضية 25١8/١‏ 
والفوائد البهية ص 640 والأعلام ANTE‏ 

)1( الفتاوى اهندية LVN)‏ 


YALE‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 

وقالا: وقد تفر أن بقاء شيء من العلة يبقي العلة. 

وقد حكمنا بلا حلاف Ob‏ هذه الديار قبل استيلاء التعار عليهنا . 
كانت من ديار الإسلام» وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام 
فون دان Opal‏ 

وخلاصة ما قاله هذانالعالمان: 

ان a Al dient‏ من USI‏ على ر opel‏ دون عليه Sof‏ 
الكفر فيهاء لا يصيرها دار كفر مادام أن بعض WIS‏ من اليد 
وضري فيها بعض الأجكام الإسلامية. | 

Ate‏ على Lal,‏ هذا فإن بعض البلدان الإسلامية الي تعض ايز 
للسلطة والمتنظرة الكافزة ‘ jo ga ee‏ الإسلام + ob‏ بعض أحكبام 
الإسلام فيها؛ فما دام أن بعض شعائر الإسلام قائمة فيها فهي دار إسلامع 
Oy‏ كانه Solow oA‏ وساطلة shall pb‏ : 

ولكن يرد عليهما ob‏ ما قالاه مخالف لقول الجمهور ما فيهم علماء 
الحنفية. الذين وافقوا الدمهور في أن السلطة وغلبة الأحكام ها OL‏ 
تغيران صفة الدار» فإذا وجدت السلطة والسيادة غلبت الأحكام؛ ا 
الأحكام في الدار دليل على وجود السلطة والسيادة. 


)1( الفتاوى الهندية ۲۳۳/۳» وأحكام الذميين والمستأمنين ص »۲١‏ والعلاقات الخازجية 


في دولة الخلافة ص٠٠‏ . 


في تغير وصف الدار YAo‏ 

OY‏ المعمول به في تغير صفة الدار هو وحود السلطة وسريان 
الأحكام؛ فإذا كانت الهيمنة المطلقة للحكومة الإسلامية مع غلبة أحكامها 
كانت الدار دار الإسلام أما إذا انتفت السلطة والسيادة وغلبة الأحكام 
الإسلامية عن الدار lb‏ تعد دار كفر. 

وما يدل على أن السلطة والسيادة تغير صفة الدارء أن الدار 
الخاضعة لسلطان السلمين تعتير دار إسلام وإن كان جميع سكائما كفارا 
كقصة خيبر فإن النبي BE‏ بعد أن فتحها وأحضعها لسلطان السلمين عين 
عليها والياً من المسلمين وأهلها لم يزالوا على كفرهم. 

وقد coil‏ شيخ الإسلام ابن تيمية بخلاف ما قالاه: 

فإنه عندما سكل عن بلاد Opole‏ وقد زالت عنها السلطة 
الإسلامية قال: رر KS Ul,‏ دار حرب أو سلمء فهي مركبة فيها المعنيان» 
وليست بمنزلة دار السلم الي تحري عليها أحكام الإسلام لكون أهلها 
مسلمين» ولا منزلة دار الحرب الي أهلها كفار» بل هي قسم الث» 
يعامل المسلم فيها ما يستحقه» ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام ما 
يستحقه ».° 

Lally‏ مما يدل على أن Lg‏ مردود ما قاله الحنفية في تعريف دار 
الكفر حيث قالوا: هي الي يحري فيها أمر رئيس الكافرين من البلاد 
)1( ماردين: قلعة مشهورة على قمة الخزيرة مشرفة على دنيسر ودارا نصبين. مععحم 

.۳۹/٤ البلدان‎ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية NENA‏ 


A٦‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحندي 
ويخاف فيها المسلمون من GUS‏ وهذا مخالف LL‏ لما:قاله الاس gle‏ 
والحلواني من أن إجراء أمر الكفار واستيلائهم على البلاد A‏ 
ويمكن أن يقال Lb‏ أيضاً أن المسلمين الذين يقيمون بالدار الب 
يتسلط عليها GUSH‏ لإ يستطيعون أن يقيموا من شعائر الإسلام إلا La‏ 
ot‏ به ذوو السلطان من الكفرة ما لا تعلو به كلمة اللي Vy‏ تسقط به 
راية الكفز» فإن هذا اند لذي قق ap‏ هده jb salle jp oN‏ 
للكفار» وعدم إعلاء كلمة الل وإعزاز cays‏ كيف يمكن أن يقال عنه بأنه 
دار إسلام؟. | | 
Gay,‏ إن ols Las’‏ لدان SEALY)‏ ارك رار فر مسد 
٠‏ استيلاء وتسلط أعداء الله عليها وغلبة أحكامهم فيهاء BY‏ إنما يبأذنون 
لبعض المسلمين المقيمين في هذه الديار بإقامة بعض شعائر الإسلام الي 
يدركون أنه لا عر دياف eel‏ الكفرية» وإذا أدركوا وتلمسوا 
أن ast‏ ما فق من إقانة بعش الشعائر ASA‏ حط روه و قرا 
الخناق عليه وعلى أهله؛ ولو تنبه المسلمون لهذا المعئى لما تا 
الاستعداد للجهاد في سبيل الله» وإعداد العدة له لطرد من دنسوا ديارهم. 
بإظهار أحكام الكفر فيهاء وصيروها دياراً كافرة بعد أن كانت Figs‏ 
إسلامية ولد ين الملباء لار أنه إذا كانت الولاية sally J,‏ 
الأرض pal‏ السلمين» pond‏ الدولة كافرة وإن كثر فيها المسلمون ٠<‏ 


)1( نقلاً عن كتاب الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته 309/1. 


في تغير ورصف الدار YAY‏ 

ويهمذا يتضح لنا أن قول الاسبيجاني والحلواني من أن الاستيلاء الجرد 

من الكفار على دار الإسلام لا يقلبها إلى دار كفر مردود ولم يقل به أحد 
من العلماء المتقدمين والمتأخرين. 


في تغير وصف الدار ۸۹ 
المطلب ed!‏ 
في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر 
ذهب بعض علماء الشافعية إلى أن الأرض الي كان المسلمون 
يتسلطون عليها وتغلب فيها أحكامهم, ثم غلبهم الكفار عليهاء فاحتلوها 
وأقاموا أحكامهم فيهاء كالأندلس سابقاء أسبانيا حالياً. SEY‏ أن تصير 
ذاو طا 
وقد صرح بذلك ابن حجر الميتمي" فقال في الأرض الي كانست 
دار إسلام: رر فحيكذ الظاهر أنه يتعذر Boye‏ دار كفر وإن استولوا عليها 
- يعن الكفار- صرح به الخبر الصحيح «الإسلام يعلو ولا يعلى 
Oude‏ فقولهم - أي قول الأصحاب في محل المسلم المهاجر من دار 
الكفر لو تركه لصار دار حرب - AM‏ به صيرورته كذلك صورة لا 
حكماًء Vy‏ لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب» ولا 
أظن أصحابنا يسمحون بذلك» بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا 
على دار الإسلام في ملك أهلهء ثم فتحناها عنوة» ملكناها على ملاكها 
وهو في غاية (AR‏ 


)1( هر أحمد بن محمد علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» فقيه شافعي» ولد سنة 
۹ وتوفي سنة 11/4 بمكة له تصانيف كثيرة منها تحفة الحتاج» والفقاوى 
الميتمية» وطبقات الشافعية ص VON‏ والأعلام 41/1١1‏ 7. 

or el )۲(‏ البخاري Lil 774/١‏ كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات» والدار 
قط 2707/9 والبيهقي في السنن VOL‏ 

(۳) انظر: تحفة امحتاج 779/9. 


٠۹ ٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي: 
وقد وافقه على رأيه هذا البجيرمي" الشافعي حيث قال: ر« إن دان 
الإسلام هي الدار الى يسكنها المسلمون وإن كان فيها هل ذمة أو 
فتحها المسلمون dy ey JT‏ الكفار» أو كانوا يسكنوفا ثم جلاهم الكفار 
igs‏ 1 
وما لا شك فيه أن ما قاله هذان العالمان فيه مخالفة لما قاله جمهور 
العلماء عامة من أن دار الإسلام تنقلب إلى دار كفر بتسلط الكفار عليها 
وغلبة أحكامهم فيهاء ولما قاله أصحايهم من علماء الشافعية حاصة» A‏ 
وافقوا الجمهوز فيما قالوه من عدم استحالة انقلاب دار الإسلام إلى دار 
وخالفوا ما قاله ابن حجر الهيتمي والبجيرمي من أن دار الإشلام لا 
يمكن أن تنقلب إلى دار كفر مطلقاً. 
فقال الماؤردي: y‏ ما ملكت يعني من دار الشرك عنوة وقهرا تصير 
دار إسلام» ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين لعلا تصير دار 
حرب ) ۰ 
فهذا الماوردي WE‏ ويقول لا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا عن 
دارهم دار الإسلام حىّ لا as ies‏ باستيلاء الكفار وتسلطهم 
عليها. 
TT‏ غير الحو فسا ولد سنة ١۱۲۳رتوقي‏ سسنة 
١‏ ف قرية مصطية بالقربا من بجيرم وله تصاتيف كثيرة منها التجريد» وتحفة 
الحبيب. انظر ترجمته في: .طبقات الشافعية ص /ه 7» والأعلام ATV‏ 
(1) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب VLE‏ 
)1( انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص MTV‏ 


في تفير وصف الدر ۹1 

وبعد أن عرضنا قول ابن حجر والبجيرمي من أن الأرض الي 
كانت دار إسلام لا يمكن أن pics‏ عنها هذا الوصف إلى دار AS‏ حى لو 
استولى عليها الكفار وغلبت أحكامهم فيهاء وبينا أنه خالف لما قاله dole‏ 
أهل العلم Gy‏ مقدمتهم أصحابمم من علماء الشافعية نبحث عن الأدلة 
الي استدلا بما ثم نحاول الرد عليها قدر الاستطاعة. 

وبعد البحث استطعت أن tel‏ هما على دليلين» أحدها نقلي 
والآحر عقلي: 

فالدليل النقلي: 

ما ورى عن البي وَل أنه قال: « الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه».”) 

ووجه الدلالة من الحديث: 

أن الاستعلاء في الأرض» وهو إعلاء كلمة الله » وارتفاع رايته لا 
ينفك ولا يزول عن الإسلام. 

فكذلك الإسلام إذا اتصفت به الدار لا ينفك ولا يزول عنهاء 
فانقلاب الدار الى كانت دار إسلام إلى دار AT‏ يفهم منه عدم استعلاء 
الإسلام وفيه We‏ لنص الحديث» Uy‏ كان الاستعلاء ثابتا للإسلام نص 
الحديث فإنه لا يجوز أن تنقلب داره إلى دار كفر» حي مع سلطة الكفار 
عليها وغلبة أحكامهم فيها. © 


)\( سبق تخ ريجه ص KAS‏ 
(۲) تحفة انحتاج 1148/8 رحاشية البجيرمي NV LE‏ 


7 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

أما الدليل العقلي: . 

تون أن ذاقنا COL‏ داز PLY‏ إل ye gt GS Jb‏ و 
حكم فاشد» وهو أن الكفار لو استولوا على دار الإسلام في ملك cabal‏ 
م فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية sad‏ 

. ومعين كلام ابن حجر هذا: | 

أن القول ا دار الإسلام الي استولى عليها الكفار» وأقاموا 
فيها أحكامهم» دار كفز يؤدي إلى حكم فاسد» وهو أن السلمين لو 
تمكنوا من ملك هذه الأرض بعد استيلاء الكفار عليها بفتحها والسيطرة 

وإقامة أحكام yall‏ ولو بعد مدة من الزمن ماذا نعمل بمذه 
الأملاك الي ملكها السلمون» هل يردها على أصحاما أو تكون - 
الغنيمة وتقسم بين الغامين والفاتحين ها. 

وإذا قلنا بقسمة الأموال والأملاك فإن ET‏ 7 
نقع في الفساد الذي أشار إليه ابن حجر. 1 

مناقشة هذه الأدلة: 

أولاً: Aad‏ ال de‏ لس cone‏ فال لاله le ag‏ أن دار 
PLY!‏ لا يمكن أن Clas‏ دار كفر بتسلط الكفار عليها وغلبة أحكامهم: 
فيها. . 


)1( تحفة انحتاج 4/8 oY‏ وحاشية البجيرمي 1770/4 


في تغيروصف الدار yar‏ 
لأن الحديث وارد في إثبات الاستعلاء للإسلام في جميع أنحاء 


الأرض» وأنه لا زال يعلو وترتفع رايته إلى أن يرث الله الأرض ومن 
الأرض بلعافهم بالله سبحانه وتعالى» لأنه سبحانه هو الأعلى فمن كان 
يعبده ويؤمن به لا بد من استعلائه» وقدأئبت الله لعباده المؤمنين 
الإستعلاء والغلبة في الأرض بقوله: فلا هتوا bay‏ إلى ph‏ 2 
الأغلؤن 20.6 
ay): 59‏ لاي وا ل ا ر ^ Mg‏ 

وقال: فر ولا تهئوا ولا تحزنوا شم الاعلون إن مؤمنين 5. 

قال القرطي: رر وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة لأن الله 
خاطبهم مما حاطب به أنبياءة» لأن قال لموسى عليه السلام: ob) y‏ ا 
CN‏ أي الغالب لهم في الدنيا وفي الدرجات العلا في الجنة ».© 

ففي الآية الكريمة أثبت الله الاستعلاء للمؤمنين في الأرض بشرط 
الإمان» فمى توفر هذا الشرط ثبت الاستعلاء للمؤمنين في الأرض» وإذا 
كانت دار الإسلام لا يتوفر فيها هذا الشرط وهو الإبمان بالله» بل توفر 
)١(‏ محمد: Yo‏ 
(۲) آل عمران: ۱۳۹. 


)7( طه: VA‏ 
)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن »۲۱۷/٤‏ ۲۲۳/۱۱. 


14 _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د./ عبدالعزيز بن مبروك “geal‏ 
سا اتنا AOS IRIE ES‏ ا ي 


فيها العكس وهو الإشراك بالله» وتسلط أعدائه عليهاء فكيف يمكننا أن ' 
نطلق على هذه الدار دار إسلام. 
فالإسلام يعلو في ألأرض الي تظهر فيها أحكامه» وترتفع فيها 
cel‏ ويتسلط فيها أهله على أعدائه» UF‏ إذا كان العكس بأن ظهرت غير . 
أحكامه E‏ على أرضه أعداؤه» وارتفعت راية أضداده؛ واختفت . 
رايته فكيف يمكنا القولأبأن الإشلام يعلو في هذه الأرض ولا يعلى cade‏ 
رقا clube cps plone!‏ اتان gle th‏ امون Nig‏ 
الحديث: y‏ دعوى صراحة الحديث فيما أفاد محل تأمل» إذ.المتبادر منه أن 
المراد يعلو انتشاره واشتهاره وإحماد الكفر إلى أن ab‏ الوقت الموعود به 
قرب الساعة» Mey‏ لا Gly‏ صيرورة بعض داره دار حرب» كما لا ينانق 
غلبة الكفار لأهله ونصرهم عليهم في كثير من الوقائع».(") ْ 
وهذا ينضح لنا أنه .لا دلالة هما قي هذا الحديث على أن “fo‏ 
OLY!‏ لا يمكن أن تنقلب دار كفر مطلقاً. ١‏ 
ثانياً: آنا glial JL aad‏ فهر يدل ايا le‏ ا sah ah‏ 1 
of‏ هذا الفساد الذي ظنا يزول ويرتفع بقول أصحابمم من علماء 
الشافعية أن الأملاك الي يملكها امون معن الأرض الي فتحوها' 
واستولوا عليها من أيدي الكفار وكانت دار إسلام من قبل» وترد إلى... 


)1( حاشية الشرواني على تحفة امحتاج 1714/9 


في تغير ورصف الدار Y4o‏ 

أصحاها أو تقف لهم وهم أحق قبل القسمة Lede‏ 

وبقول بقية فقهاء المذاهب الإسلامية إن الأملاك الي ملكها 
المسلمون من الأرض الي كانت دار إسلام» ترد إلى أصحايما قبل القسمة 
أو بعدهاء قبل القسمة بلا قيمة) وبعد القسمة بالقيمة.9©) 

وقال الشروان في الرد على ما قاله ابن حجر الهيتمي عموماً: « هذا 
تأويل حلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر- أي من قول الأصحاب- فلو هاحر 
لصار دار حرب كونه حقيقة وحكماً لا صورة فقطء وبعيد من a‏ 
egal‏ فليتأمل ».© 

ويهذا يتضح لنا أن الفساد الذي ذكره ابن حجر الميتمي غير متصور 
على مذهب الشافعية أنفسهم» وأيضاً على مذاهب بقية فقهاء الإسلام. 

وبعد مناقشة هذه الأدلة يتبين لنا أن ما قالاه بعيد عن الواقسع 
وعخالف لما قاله عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 

وفي هذا يقول بعض العلماء المعاصرين : « ومن ظن أن دار الإسلام 
لا عكن أن تنقلب إلى دار كفر فقد أبعد Oded‏ وفاته واقع الأندلس 


() الأم 754/4 ومغي امحتاج 2357/4 والمهذب YAY‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين 2111/4 وبداية امحتهد 2594/١‏ رالمغي لابن قدامة 
AMIE‏ 

(۳) حاشية الشروان على تحفة امحتاج 779/9. 

(4) النجعة: طلب العشب ومساقط الغيث في مواضعه. Le‏ الصحاح ص VEY‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص ٤۷١‏ . 


Yan‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية ية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 

في السابق» وؤاقع ألبانيا وفلسطين في الحاضر وليس الأمر مقصوراً على 

هذه البلدان فقط بل إن بلداناً أعرى صارت كذلك ومن فهم ما مضى 
حق الفهم لا يخفى عليه الأمر .© 


)1( العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة AYA Ge‏ 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين 
وأثر هذا التقسيم في تباين الأحكام 


وفيه مبحثات: 
© المبحث الأول: في الدليل على التقسيم. 
© المبحث الثاني: أثر التقسيم في تباين الأحكام. 


المبحث الأول 


في الدليل على التقسيم 
وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: في الدليل على التقسيم. 
© الطلب الثاني: في الرد على من قال إن الأرض دار 


واحدة. 


في الدليل على aut‏ الأرض إلى دارين red‏ 
المطلب الأول: 
في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع 

لقد دل الكتاب والسنة والمأثور والإجماع على تقسيم الأرض إلى 
دارين: دار إسلام » ودار كفر. 

أولا: دليل ذلك من الكتاب: 

إن المتتبع لكتاب الله سبحانه وتعالى» بتمعن وطمأنينة يجد ما فيه 
الكفاية من OLY‏ الي تدل Lobes,‏ على أن الأرض تنقسم إلى دارين» دار 
إسلام» ودار كفر. 

والقاعدة العامة الي تجمع شتيت gl‏ الي دلت عليها تلك الآيات 
هي أن دار الإسلام ما يتسلط عليها السلمون» وتغلب فيها أحكام الله 
من إعلاء كلمته» ونشر دينه» وإظهار توحيده وطاعته. 

ودار الكفر ما يتسلط عليها أعداء الله وتغلب فيها أحكامهم 
كالإشراك ail‏ وإظهار الظلم والفساد. 

ومن هذه الآيات الدالة على ما ذكرناه ما يلي: 

iia سيل اله وا‎ PREY; ) قوله تعالى:‎ -١ 


9 


pi as sale و 37 خر جنا من هذه‎ (yl stash Cay جال‎ Ny 


ae 5 ۲‏ لے ست | pie‏ مويك ge‏ 
ألا fo‏ ا من دك ولي aes Oy JG‏ ).0 
ش وجه الدلالة من الآية As SO)‏ 

الآية بمعناها العام تدل على أن الأرض او : 
أحباب الله الذين يصل بم الأمر إلى التضرع إلى الله ودعائه wan OL‏ | 
من هذه الأرض الظالم أهلها الي يتسلط عليها الكفار؛ وتتغلب Led‏ : 
أحكامهم من الظلم ونحوه. ليست دار إسلام وإنما هي دار كفرء فلو 
كانت دار إسلام لوجد فيها من يدافع عن المستضعفين ويحارب 0 
الذين تسلطوا على أرضهم واستضعفوهم فيها. 


؟ - قوله تعالى: ا( فحنا به ویداره AN‏ فنا کان له من 


E من ون لله واکان من المتصرين‎ tat 
ا ا ا‎ 
he ما لا يرضاه الله ولا رشله عليهم السلام می دار کنر رایت دار‎ 
أن الذي تانق بأ علا ان الله ى‎ ( gs so 


رمم al‏ شرج من دارهم قير حي إلا أن تولو رك a‏ 


ie wee‏ ل ر 


ورلا د اله الاس ak at‏ تت صو ame ee we‏ 


VO الساء:‎ (1) 


(۲) القصص: ۸۱. 


الى لتيل على a al eel‏ ال ,۳ 
يدك Salle pol es‏ يس الم يمر إل قو عرز * الذي 


dee 


إن كام في aM‏ تاوا WG aN GG otal‏ اروف bas‏ عن 
Anis tea So‏ مو 


see 


وجه الدلالة من هذه الآية: 

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين لنا المع العام الذي 
تصير به الدار دار كفرء وهو سيطرة الظلم على أهلهاء وبين سبحانه أن 
من أعظم الظلم الشرك به وذكر بعض أجزائه وهو إخراج المظلومين من 
أرضهم وعشرقم بدون حق» وكذلك قدم أماكن العبادة. 

ثم نص سبحانه على لمعن الذي تصير به الدار دار إسلام وهو 
تمكين المسلمين من السيطرة عليها وإظهار أحكام الله فيها من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. ° 


5 - قوله تعالى: eel Sib)‏ ودار a ey eine‏ 
2 ۴ 
Vella‏ وکن الله على كل شيء درا Og‏ 
ا 4 4 5 
فالأرض oll‏ يفتحها المسلمون ويتسلطون عليها US ny‏ ويغنمون 


ما بها من أموال ومتاع دار إسلام وليست دار كفر. 


)1( الحج: ۳۹ - 41. 
(؟) الجهاد في سبيل الله 10۸ 


(۳) الأحزاب: ۲۷. 


gta aye ele | اد‎ os اختلاف الدارين وآثاره ذ ا ر‎ "٠ ٤ 


eit 2 


pany 2a ole bate 
(OC gai et ie AGE LIE فیا‎ ial 
Ay فالأرض الي يستضعف فيها الؤمن ويغلب فيها على أمره‎ 
ely عليه المهاجرة منها إلى الأرض الي يعلو فيها شأنه ليست دار إسلام‎ 
1 هي دار كفر.‎ 

GUM pent Lal‏ رل دارين يعرف من مقصد الشارع باهجرة 
فمقصده سبحانه بالهجرة ألا يستضعف المؤمنون في الأرض I‏ تغلب 
فيهم أحكام الكفر. وسلطانه» فغلبة أحكام الكفر في الدار يجحعلها داز 
كفر» ويوجب الحجرة منهاء إلى الدار الي تغلب فيها أحكام الإسلام وهي 
دار الإسلام» وقد صرح العلماء بذلك أنه تحب الحجرة على المؤمن العاجر 
عن إظهار دينه من دار الكفر إلى دار الإسلام» بنص هذه الاية gl,‏ 
تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


= 7 تعالى: sal yt ey,‏ مهارم 


ua es th‏ من الله Whos‏ وينْصرون NOH i‏ اوك هُم 


4 


ee ar منْ بهم حون دمن‎ Sts وَالذينَ 18 ادر‎ 2 asl 


WAV النساء:‎ (4) 


د كف الم Yoo aie‏ 

SSIs حاجة ما ونوا ورون على هم‎ paysite Jie 
€ Sole ADs قسه‎ bas is خماصة‎ te 

وجه الدلالة من الآيتين: 

ففي الآية الأولى يبين الله لنا أن الأرض الي يهاحر منها المسلمون 
تاركين أموالهم وأولادهم راغبين في ابتغاء الله ورضوانه قاصدين 
نصرة الله ورسوله BE‏ هي دار AT‏ وليست دار إسلام. 

أما في الآية الثانية فقد نص سبحانه وتعالى على المعن الذي تكون 
به الدار دار إسلام وهو تمكن المسلمين منها وإظهار أحكام الله فيها 
كالإبمان بالله وإحلاصه له» ونبذ الشح والحسد من قلوب أهلهاء وانتشار 
الحبة والمودة بين أهلهاء حى يصل يم الأمر إلى تقدم المومن أخيه المؤمن 
في جميع الأشياء على نفسه ولو كان حتاجاً إليها. 

۷- قوله Did‏ قال الم ليا WS‏ من مه Vali sd‏ شيب 
Oe gay‏ من فنا AKAs‏ ال pS TH‏ 


5 wail من‎ (Sans eae 2 وَل لذن كرا‎ ( a ao) 
o Kn ل‎ 3 Asi 3 عون في م‎ 


(۱) الحشر: ۸ ¬ .٩‏ 
(۲) الأعراف: ۸۸. 
)1( إبراهيم: AY‏ 


res‏ اختلاف الدارين aly‏ في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 

فالأرض الى يتسلط عليها الكفارء ويهدددون المسلمين فيها بالعودة 
إل ينهم من الشرك dil‏ وغيره» أو الخروج منهاء لا يمكن أن يقال عنها 
بأها gle‏ إسلام بل هلي: دار كفر 


۸- وقوله تعالى: ( ساريكم دار geal‏ © 
ai‏ نض سبحانه رغال على أن هناك دارا غير دار المومنين وهي 
دار الفاسقين» والدار coll‏ ينتشر فيها الفسق والغش والفساد» ليمنت دار 
إسلام. : 


ا ل ا 


Se int ast aga إذ قال‎ bs) وقوله تعالى:‎ +5 


7 سن لني > کم دا ل لجال شب من دون اسا‎ aly 


Kise al yb; نيرفن * وناك جناب وی أ‎ 
30 one re 

فالدار الي بعلن led‏ حكامها الكفرة غير 5-8 الله من إظهاز 
الفواحش» والتفاخر AV‏ وانتقاص الفضائل» والاستهزاء بماء لا يمككن OF‏ 
تتصف بصفة الإسلام» بل يجب اتصافها بضفة الكفر وإطلاقه عليها. ٠‏ 


-٠‏ قوله GID cle‏ فرعَوْنَ علا في الأرْض UIA Jabs‏ شيعا 


.٠٤١ الأعراف:‎ 0( 
LAY - ۸۰ الأعراف:‎ )۲( 


في الدليسل على تقسيم الأرض إلى دارين rev‏ 
رة ie ow‏ 


o کک اکان‎ ee ae س‎ wi commas! 


م. وير و 


SMS esta ورود أن ن على‎ # atl 


ن 


Slt 


ا ارش 7 و 0 في aM‏ 5 فرعون نّ وَهامان as‏ 
re sdk‏ 020 

وجه الدلالة من الآيات: 

au‏ الأولى تدل بمعناها على دار الكفر- لأن الأرض coll‏ يعلو فيها 
ole‏ الكفرة ويتسلط عليها أعداء call‏ ويستضعف فيها أحبابه» حى يبلغ 
يمم الأمر إلى ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم خوفاً من كترم وقوة 
شأنهم» وسحب املك والسلطة منهم لا يمكن أن يقال عنها LAT‏ دار إسلام 
بل دار كفر. 

والآية الثانية تدل بمعناها على دار الإسلام لأن الأرض الي 
pais‏ الله ما على المسلمين؛ وجعلهم فيها دعاة إلى الخير؛ اة عن الشر 
ومكنهم منها بالاستيلاء عليها ووراثة ملكهاء هي دار إسلام وليست دار 
کفر. 

ثانياً: الدليل من السنة على انقسام الأرض إلى دارين: دار 
«pre‏ ودار كفر: 

إن دلالة السنة النبوة على أن الأرض داران» ظاهرء OY‏ الناظر 
والمتتبع لسئة الرسول BE‏ يرى Ul‏ قد دلت على انقسام الأرض إلى دارين» 


.١ - ٤ القصص:‎ )١( 


۳۰۸A‏ اخثلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ / عبدالعزيز بن us‏ الأحمذاي 
وذلك من واقع مكة والمدينة والأمر بالحجرة من مكة إلى المدينة. 

Bh iy AF deny Ap oH‏ اي 

من الشركين وبين المسلمين. 

والمدينة صارت ذار إسلام ولذا هاجر المؤمنون إليها من مكة CoS‏ 
كانت دار كفر قبل أنبيمن الله بنتحها على المسلمين. 

وقد وردت أحاديث صريحة صحيحة في وجوب المجرة من دار 
الكفر إلى دار الإسلام منها: . 

-١‏ عن حرير بن عبدالله ده أن الي يله قال: ae‏ كل 
eee‏ سن ea‏ 


)١(‏ تراءى ناراهما: قال الخظابي فيه وجوه أحدها أن معناها لا يستوي حكماهما قال" 
بعض أهل العلم» رقال بعضهم معناه أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر فل 
renee‏ يساكن الكفار في بلادهم حي إذا أوقدوا TU‏ كان مهم بحيت. 
يراها. وقيل: معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه AI‏ 
انظر معالم .١١8/6 cpl‏ | 
(۲) أحرخه أبر داود ٠٠١/۳‏ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. 
والترمذي ١5/4‏ كتاب السير حديث رقم 1704. والنسائي ۳۹/۸ في القسامة. ' 
والبيهقي ۱۲۱۳/۹ بلفظ: « من أقام مع المشركين Lad‏ برئت منه الذمة » » قال 
ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. بلو EE‏ 
سبل السلام NYT E/E‏ 
وقال الشوكان: رحال إسناده ثقات 2386/2 وقال الألباني لي إرواء الغليل حديث: 


.۳۰/١ صحيح‎ 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين ۳۹ 

فهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن الأرض تنقسم إلى دار إسسلام 
ودار كفر OY‏ البي BE‏ برئ من المسلم الذي يقيم مع المشركين في دارهم 
دار الكفرءوأمره بال هجرة إلى دار الإسلام. 

قال البغوي: y‏ من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار 
ويخرج من بينهم إلى دار OLY‏ 

؟- وعن معاوية بن أبي سفيان ضيه قال : معت رسول الله وَل 
يقول: « لا تنقطع الهجرة حن تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حى تطلع 
الشمس من OCU de‏ ش 

فالحديث دل على أن الأرض داران دار إسلام ودار كفر لأن 
المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية لم تنقطع. 

قال البغوي: ر لا تنقطع الحجرة أراد بجا هجرة من أسلم في دار 
الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام».7") 


“«- وعن مز بن On S>‏ عن أبيه عن جده أن البي BE‏ قال: « لا 


)1( انظر: شرح السنة 5 PVT]‏ 

(۲) أخرجه أحمد 4٩/٤‏ وأبو داود 2/7 كتاب الجهاد باب ف الهجرة هل انقطعت» 
والدارمي ۲۳۹/۲» 74٠١‏ باب إن الهجرة لا تنقطع؛ قال ابن حجر في بلوغ المرام 
مع سبل السلام ٠۳۳۷/٤‏ صححه ابن حبان. وقال الألباني ف إرواء الغليل 7/0" 
صحيح: رحال إسناده ثقات وصححه أيضاً في صحيح الجامع الصغير AVN‏ 

(۴) انظر: شرح السنة لعا 

)٤(‏ هو: يمز بن حكيم بن معاوية القشيري» أبو عبداللك» صدوق من السادسة» مات 
قبل الستين. انظر: تقريب التهذيب .1١9/١‏ 


٠١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
يقبل الله عزوجل من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين 
إلى lll‏ 

فهذا الحديث نص صريح في أن الأرض داران» دار إسلام ودار كفر 
OY‏ البي يي نفى فيه قبول عمل السلم المقيم في ديار الكفار حي يفارقهاء 
ويهاحر إلى ديار السبلمين» وإلى غير ذلك من الأحاديث الي أوحبنت 
المجرة» ووجوبما دليل على أن الأرض دار إسلام ودار كفر - OY‏ المخرة 
لا تكون YW‏ من دار الكفر إلى دار الإسلام. 1 

ومن الأحاديث الي دلت على انقسام الأرض إلى دارين: حسديث 
سليمان بن بريدة 4 عن aul‏ قال: كان رسول الله إذا أمر أميرا على : 
جيش أو Oe‏ أوصاه في خاصة نفسه ومن معه من السلمين حيرأ ثم 
قال: « اغزوا باسم اله تسيل ال so ie‏ شاف Vig‏ 
his‏ ولا hy sas‏ ولا Met‏ ولا تقتلوا My‏ وإذا لقيت عدوك , 
من لبشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أحابْوك 


deus باب من سأل بوجه الله‎ AY - 6 والنسائي‎ oe ct/o wal أخرجه‎ )١( 
' قال‎ VOT كتاب الحدود باب المرئد عن دينه حديث رقم‎ ۸٤۸/۲ رابن ماحة‎ 
LTV /o الألباني: إسناده حسن. إرواء الغليل‎ 

(۲) السرية: القطعة من الحيش. المصباح VO] ell‏ 

)7( لا تغلوا: أي لا تخونوا في الغنيمة. 

(4 ) لا تغدررا: أي لا تنقضرا العهد. 

(ه) لا تمثلوا: أي .لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان وغيرها من أعضاء بس 

)1( وليداً: أي صبيا. 


في الدليل على تقسيسم الأرض إلى دارين الم 

فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار donee‏ 
الحديث. 

وجه الدلالة منه: 

دل الحديث دلالة واضحة على أن الأرض داران» دار إسلام» ودار 
AS‏ 

لأن قرله بك ثم ادعهم إلى التحول من دارهم - دار ASI‏ إلى دار 
المهاجرين - دار الإسلام- يدل على أن هناك دارا غير دار الإسلام ألا 
وهي دار الكفرء الي يجب دعوة أهلها إلى الإسلام أولاًء Op‏ أبو دعوا إلى 
الجزية» فإن أبوا وجب قتالهم. 

ويمذا يتضح لنا أن السنة النبوية دلت على أن الأرض تنقسم إلى 
دارين: دار إسلام؛ ودار کفر» كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه 
وتعالى. 

ثالنا: الدليل من المأثور على انقسام الأرض إلى دارين؛ دار إسلام 
ودار كفر: 


ما ورد في بعض الاثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن مكة 


op! (1)‏ مسلم في صححيه Tov CV TOUT‏ كتاب الجهاد باب تأمير الإمام على 
البعوث حديث رقم ۱۷۳۸ واللفظ له. والترمذي ١77/4‏ كتاب السير باب ما 
حاء في وصيته BF‏ في القتال حديث رقم /17117. 


7 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحبدي 
كانت دار كفر بعد المجرة والمدينة صارت دار إسلام. 
فقد جاء في رسالة حالد ب بن الوليد في كتاب الخراج 
eth ih Ghee‏ - يما شيخ ضعف عن heal‏ أو “abel‏ 
آفة من cule!‏ أو كان (ae‏ فافتقرء > وصار أهل دينه يتصدقون: ال 
طرحت hey (Ay pr‏ من بيت مال المسلمين وعيالف ما أقاموا بدار : 
المجرة ودار الإسلام» فإن خرجوا إلى غير دار المجرة ودار الإسلام» فليس | 
uaa: rk‏ » ْ 
فقد وقع إجماع عامة pl‏ العلم ومن بينهم ا 1 
الأرض داران: دار إسلام» ودار كفر» وهذا من واقع تعريفاتهم للدارينت ٠‏ 
وقد سبق ذكر ذلك في تحديد معئ. الدارين عندهم. 
وقد ثبت بالاسثقراء من أقوال الفقهاء على أن الأرض داران دأو ' 
إسلام» ودار كفر. ۰ 
فقال الإمام مالك: y‏ كانت مكة دار حرب ».° 
وقال الإمام الشافعي: (ر في وجوب الهمجرة من دار الكفر 5 دار ١‏ 
الإسلام: ثم أذن الله تبارك وتعالى Bed‏ باهجرة إلى المدينة ول يحرم 
في هذا من بقي بمكة المقام يما وهي دار شرك؛ وإن قلوا Ob‏ يفتبواء ولم . 


(۱) انظر: الخراع لذن بولق من Ee‏ 
(۲) انظر: المدونة الكبرى AVY Y‏ 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين rir‏ 

يأذن لهم جهاد ثم oat‏ الله عزوحل فم بالجهاد» ثم فرض بعض هذا 
عليهم أن يهاجروا من دار الشرك» “^ 

وقال ابن قيم الجوزية: رر وكانت دار الحجرة في زمن رسول الله و 
هي دار الإسلام).”) 

وقال ابن قدامة: رر وتحب المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن 
يقدر عليها Vy‏ يتمكن من إظهار (and‏ 

وقال ابن حزم الظاهري: « وكل موضع سوى مدينة رسول الله BE‏ 
فقد كان تغرا ودار حرب ومغرى وجهاد he‏ 

وأقوالهم هذه تدل على أنهم اتفقوا وأجمعوا على أن الأرض على 
قسمين: دار إسلام ودار كفر. 


)1( انظر: الأم .٠١٠/٤‏ 

(۲) انظر: أحكام أهل الذمة ١/ه.‏ 

(۳) انظر: المغين لابن قدامة 4057/4 - LOY‏ 
)٤(‏ انظر: المحلى لابن حزم ٠١۳/۷‏ . 


‘entabdtaal|‏ الغا نسي 
فسي الرد على من قال إن الأرض دار واحدة 
وفيه فرعان: 


© الفرع الأول: في الرد على ما نسبه gf‏ زيد الدبوسي إلى 
الإمام الشافعي أن الأرض دار واحدة. 
© الفرع الثاي: في الرد على ما ذهب إليه بعض العلماء 


المعاصرين من أن الأرض دار واحدة. 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين 1۷¥ 
الفرع الأول: 
في الرد على ما نسبه أبو زيد الدبوسي 
إلى الإمام الشافعي أن الأرض دار واحدة 
لقد نسب أبو زيد الدبوسي إلى الإمام الشافعي القول بأن الأرض 
دار واحدة فقال في كتابه تأسيس النظر ما نصه: ر الأصل عندنا أن الدنيا 
كلها داران دار الإسلام ودار الحرب» وعن الإمام الشافعي الدنيا كلها 
دار واحدة وعلى هذه مسائل منها: 
إذا حرج نع لوجي ونوا Sly‏ لما ماهر نينا 
وتخلف الآخر في دار حرب» وقعت الفرقة فيما بينهماء وعند الإمام أبي 
عبدالله الشافعي لا تقع الفرقة بنفس الخروج. 
ومنها: إذا أخذوا أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندنا 
وعند الإمام الشافعي لا ULE‏ ... إل 
أما الجواب عن هذه النسبة فهو من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: 
أن هذه النسبة غير صحيحة- فكما أن علماء الحنفية يقسمون 
الأرض إلى دارين فكذلك علماء الشافعية وعلى رأسهم صاحب المذهب 


الإمام الشافعي رحمه الله. 


)1( انظر: تأسيس النظر للدبوسي ص ۷۹› .8١‏ 


۳1۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك ig ball‏ 
وما يدل على عدم صحة هذه النسبة هو أن الإمام الشافعي قد ذكر 


في كتابه الأم بعض العنارين ن التي تدل على أنه يقول بانقسام الأرض إلى 
دارين. 

فقال تحت عنوان: ر إقامة الحدود في دار ae‏ يقيم أمير اليش 
الحدود.حيث كان من الأرض إذا ولي ذلك فإن لم يول als‏ الشهود 
الذين يشهدون على الجد أن.يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام وى ,ذلك 
ببلاد الحرب» أو بيلاد الإسلام» ولا فرق بين دار الحرب؛ ودار الإسلام 
فيما أوجبه الله على خلقه من الحدود». )0 

وقال 3 موضع آخر: : « (المستأمن في دار الحرب) إذا دعل i‏ قوع :من 
المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن . يفارقوهم أو Lal‏ 
مدة أمافم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم». , 

وقال أيضاً تحت عنوان: «العبد السلم “ples‏ في دار الحرب»: 
«الرحل يسلم في دار الحرب بيع الطعام في دار الحرب ».° 

وقال: ر الحربي يخرج إلى دار الإسلام . الحربي يدحل دار الإسلام 
بأمان. الرجل يقرض be‏ الطعام أو العلف إلى دار الإسلام». وغيرها. 
et‏ 0-9 ; : 


Tot/y الأم‎ 0( 
كت‎ oY) crot على‎ cry 
AYve »۲۷۱ - ۲۹۲/۲ انظر: الأم‎ )۳( 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين ra‏ 

فهذه النصوص الي ذكرها الإمام الشافعي في كنابه الأم تدل على 
أنه يقر Lig‏ التقسيم ويقول به كغيره من العلماء. 

الوجه الثاني: 

أنه لو صحت نسبة هذا القول إلى LY!‏ الشافعي. فإن الإمام 
الشافعي له مقصد غير الذي نسب cad)‏ وهذا المقصد الذي أراده الإمام 
الشافعي هو أن الأصل في الأرض هو الإسلام وهذا الذي يجب أن تكون 
عليه - لكن مادام أن المسلمين eg‏ على phew‏ لايد دق 
وجود دار غير دارهم وهي دار الكفر» وربما يكون قصده من ذلك أن 
جميع دور الإسلام تعتبر داراً واحدة. 

الوجه الغالث: 

وما يدل أيضاً على أن الإمام الشافعي يقول باتقسام الأرض إلى 
دارين ما نسبه الزنحان الشافعي في كتابه (تخريج الفروع على الأصول) 
حيث يقول: رر احتلاف الدارين - أع دار الإسلام ودار الحرب- لا 
Coy‏ تباين الأحكام عند الإمام الشافعي» © 

وهذا الكلام صريح في القول بالتقسيم بخلاف ما نسب إلى الإامام 
الشافعي من القول بعدمه. 

الوجه الرابع: 


أن مقصد الإمام الشافعي من القول بأن الأرض دار وحذة إا 


)١(‏ انظر: تخريج الفروع على الأصول GEM‏ ص۲۷۷. 


,  يدمحألا _اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ-د / عبدالعزيز بن مبروك‎ ١ 
ذلك في تطبيق الأحكام الشريعة» فلا أثر عنده لاختلاف. الدارين في تباين‎ 
en: So) 
OSs فأحكام الشريعة,الإسلامية عنده تطبق على السلم في أي‎ 
LSS سواء كان ذلك في داز الإسلام أو في دار الحرب وقد نص على‎ 
tile فقال: ررولا فرق .بين دار الحرب» ودار الإسلام فيما أوجبه الله علق‎ 
1 © من الحدودي.‎ 
ومن خلال ما سبق يتضح أنه ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى الإمام‎ 
العلم في تقسيم‎ fal الشافعي غير صحيح بل إن قوله موافق لقول كافة‎ 
> الأرض إلى دارين دار إسلام ودار كفر.‎ 


Yot/y (1) 


فسي الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين ۳۹ 
الفرع الثابي: 
في الرد على ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين 
من أن الأرض دار واحدة 


انتقد بعض العلماء المعاصرين تقسيم الأرض إلى دارين» بحجة أنه 
تقسيم للواقع الذي كان عليه المسلمون مع الكفارء ولع لا RCS‏ 
يقوم عليه دليل من الكتاب» أو السئة» وحقيقة الأمر أن الدنيا بحسب 
الأصل هي دار واحدة. 


فهذا صاحب آثار الحرب يقول: («والحقيقة أن هذا التقسيم لم يرد 
به قرآن» ولا سنة» ومبيٰ على أساس الواقع؛ لا على أساس الشرع» ومن 
محض صنيع الفقهاء في القرن الثاني cg pall‏ وأنه من أجل ترتيب بعسض 
الأحكام وأن الحرب هي السبب في هذا التقسيم؛ فهو تقسيم طارئ 
بسبب قيام حالة الحرب» أوالحرب نفسهاء فهو ينتهي بانتهاء الأسباب 
الي دلت عليه والحقيقة أن الدنيا. بحسب الأصل هي دار واحدة». 


إلى أن قال: «والواقع أن استنباط تقسيم الدنيا إلى دارين؛» من 
الدعوة إلى الهجرة غير سليم OY‏ ذلك قد نسخ بفتح مكة لقوله وله : 
(«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». © 


)1( آثار الحرب في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ص VAC 21954 VAP NYY‏ 
والحديث سبق تخريجه ص WY‏ 
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ووافقه على رأيه هذا بعض المعاصرين. )© 
قلت: يمكن الرد على هذا الانتقاد ما يلي: 
TT oe‏ 
hes‏ اسار as E Swe‏ الال 
حلال قراءتهم AS‏ الله ومن خلال تتبعهم لسنة رسوله BB‏ ومن واقغ 
مكة قبل الفتح» sell erat‏ إليهاء فقد كانتا pee oe‏ 
ولأن قرفم هذا سلاف ما دلت عليه لتصوص a‏ 
الكتاب والسنة على تقسيم PIM‏ إلى دارين» دار إسلام؛ ودار كفر. 
وقولهم بأنه e path La ig‏ 
دل الكتاب» والسنةء ؤإجماع السلمين» على هذا التقسيم كما سن يانه 
؟- أما استناده الحديث: « لا هجرة بعد الفتح » وأن المحرة JAF‏ 
انقطعت» وهذا تكون الأرض دارأ واحدة» وأن الآيات والأحاديث التي ' 
تأمر بالمجرة يمكن الاستدلال مما على هذا التقسيم لو أن حكم المحرة 
باق ولم ينسخ. ' 


يرد عليه: ob‏ المجرة اراد نفيها في الحديث هي المجرة من مكنة : 


)1( الإسلام شريعة الحياة ص ٠۲١‏ واللحهاد في الإسلام ص LV‏ 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين rrr‏ 
بعد الفتح, OY‏ مكة صارت دار إسلام بعد الفتح وقويت شوكة المسلمين 
ما فانقطعت المجرة منها إلى المدينة» فهذا هو المعى الصحيح هذا الحديث 
والمراد من المجرة الي انقطعت» أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
فهي باقية إلى يوم القيامة» وهذا هو الذي فهمه العلماء من هذا الحديث. 


فال ابن العربي: y‏ المجرة هي الخروج من دار المرب إلى دار 
الإسلام وكانت les‏ ل oul‏ البي يو واستمرت» وهذه باقية مفروضة 
إلى يوم القيامة» ily‏ انقطعت بالفتح هي القصد إلى الني BE‏ حيث COS‏ 
فمن أسلم في دار الكفر وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام ».© 

وقال الإمام البغوي: رر لا هجرة بعد الفتح أراد به من مكة إلى 
المدينة ».° 

وقال ابن قدامة: رر لا هجرة بعد الفتح أي من بلد قد ceed‏ والهجرة 
الي انقطعت يعي من مكة» OY‏ المجرة الخروج من بلد الكفار فإذا فتح 
م بيق بلدا للكفار». © 

وقال ابن مفلح: بر حكم المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 


مستمر إلى يوم القيامة ). 


)1( انظر: أحكام القرآن لابن العربي AY‏ 
(۲) انظر: شرح السنة .71/1/١١‏ 
)1( انظر: المغئ لابن قدامة OV LOLA‏ 


+ "7 _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
وقوله: a ee‏ 
لأن المجرة إليه لا aA‏ 


وقال الش وكاني: y‏ ولا تنقطع المجرة ما قوتل الكفار أي مادام في 
الدنيا دار كفر» الراك ree‏ 


دينم). 020( 


وبعد أن ذكرنا أن المع الصحيح للحديث, al My‏ من نفي المجرة 
es‏ كرس به على أن ees‏ 


الأرض دار واحدة. 


فمن ذهب إلى غير هذا المعى فقد صرف الحديث عن معناه 
الصحيح» وأخطأ الصواب» وعليه مراجعة كتب العلماء الي بينت المع 
aL‏ من الحديث وهو نفي الحجرة من مكة بعد فتحها WY‏ صضارت 
دار إسلام وكيف.يهاجر من دار الإسلام إلى دار الإسلام. : 


Ul‏ الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» فهي واحبة على مان 
عجز عن إظهار دينه» وباقية لم تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة وسنذكرها بالتفصيل 
في الباب «gu‏ 


35 4/9 انظر: المبدع:‎ )١( 
.۲۷/۸ انظر: نيل الأوطار‎ )۲( 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين Yo‏ 

۳- دلالة الواقع» فواقع الحياة بدل على أن الأرض لا تخلو من AS‏ 

أو إسلام؛ فالدار الى يتسلط عليها المسلمون وتغلب فيها أحكامهم هي 
دار الإسلام. 


والدار الى يتسلط عليها الكفار وتغلب فيها أحكامهم هي دار 
الكفر» فكيف يقال إن الأرض دار واحدة» إذا لم يرد الأصل الذي يجب 
أن تكون عليه جميع الأرض وهو الإسلام. 


أثر التقسيم في تباين الأحكام ¥ 
المبحث الثاي: 
أثر التقسيم في تباين الأحكام 
بعد أن استقرأنا دلالة الكتاب والسئة والإجماع والمأثور على انقسام 
الأرض إلى دارين: دار إسلام؛ ودار كفر. 
نبين أثر هذا التقسيم في تباين أحكام الشريعة الإسلامية من علمه. 
فنقول: إن ذلك لا يخلو من أمرين: 
الأمر الأول: 
أثره في الأحكام الي تخلف باحتلاف دار الإسلام فمثلاً الستأمن 
الذي يقيم في دار الإسلام إقامة مؤقتة» وهو من أهل دار CASI‏ ولا تطبق 
عليه أحكام الشريعة الإسلامية في داره ولا يلتزم le‏ هل لانتقاله من داره 
إلى دار الإسلام؛ أثر في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه أم لا 
أثره له؟ 
فقد اتفق الفقهاء على أن احتلاف الدارين له أثر في تباين الأحكام 
ال تخلف باحتلاف دار الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات؛ فالمستأمن إذا 
دحل دار الإسلام» أثر دحوله هذا في تطبيق الأحكام الإسلامية عليه» 
فمثلاً يحرم عليه التعامل بالربا مع المسلمين وغيرهم كالذميين» بل يمنع من 
التعامل يجميع العقود الفاسدة الي لا تحل في الشريعة الإسلامية بينما كان 


1 ۸ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
re)‏ داره بتعامل ھا كيف eli‏ ومع من شاء © 


أما ما sade gly‏ والجنايات فقد احتلفوا فيه هل له أثر أم GY‏ 

فمثلاً إذا ارتكب الستأمن الحرائم قار Lab ley‏ عل 
أحكام الشريعة الإسلامية في قول أكثر أهل العلم. : 

فلو قتل المستأمن مسلماً أو ذميا في دار الإسلام فإنه يقتص Pet‏ 
وإذا قتله مسلم أو ذمي في دار الإسلام فدمه لا يذهب هدر كما في دار 
بل تضمن ديته. 

وكذلك الحدود تقام عليه إذا ارتكب موجبهاء إلى غير فقا 
الأحكام الى تخلف باختلاف دار الإسلام وسيأق تفصيل هذه الأحكام ” 
وبسط الخلاف فيها في الاب Ot‏ 

الأمر الثاي: 

أثره في الأحكام 3 تختلف باحتلاف دار الكفر. | 

فمثلاً المسلم الذي هو من أهل دار Ys dy al by ey‏ 
الكفر» هل لسفره هذا أثر في عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه 


)١(‏ حاشية. رد انحتار /185»زفتح PTA LEM ۰۱۷۸/١ pall‏ والمقدمات إ 
الممهدات ery v/¥‏ وأحكام OL all‏ لابن العربي OVVN‏ والمجموع “rays‏ 
وكشاف القناع 55/7 والإفصاح ۳۲۹/۱. 
(1) بدائع الصنائع 271/17 pally‏ 2158/5 والشرح الصغير ٠٠٠١/٤‏ ومغئ المحتاج ٠٠‏ 
4 ورزضة الطالبين 2147/٠١‏ والإنصاف ٠٠١١/۹ Godly 2781/١١‏ 
. والرد على سير الأوزاعي. ص ۸۰ . 0 


1 أثر التقسيم في تباين الأحكسام ۹ 
علما بأنه في داره ملتزم الجميع الأحكام الإسلامية. احتلف الفقهاء في 
ذلك إلى قولين: 

القول الأول: 

أن الات الدازيق يوحت تناز SEM‏ العرعية Sead‏ الك 
الذي دحل دار الكفر بأمان أو بغير أمان له أن يتعامل بالربا فيها مع 
الكفار ومع المسلمين الذي لم yale‏ بل له أن يتعامل يجميع العقود 
الفاسدة مع الكفار إذا دحل دارهم بدون أمان أو بأمان» يينما في داره 
يحرم عليه التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة.(© 

وكذلك إذا ارتكب ما يوجب القصاص في دار «SI‏ فقتل مسلماً 
آحر» لا يقتص ae‏ بينما في داره يجب عليه القصاص. 

وكذلك الحدود لا تقام عليه في دار الكفر» فلو سرق أو زناأو 
شرب الخمر لا يقام عليه الحد ما دام في دار الكفرء بينما في داره تقام 
عليه الحدود إذا ارتكب موجبهاء وإلى غير ذلك من الأحكام الأخرى CN‏ 
gh.‏ بالتفصيل في الباب الثالث. 

وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية وبه قال الحنابلة في رواية إلا أهم 
قالوا بالنسبة لإقامة الحدود تؤخر حي يرجع المسلم إلى دار الإسلام. © 


(۱) بدائع الصنائع ۱۹۲/۰ TV,‏ والمبسوط COVE‏ والبحر الرائق ١8/8‏ 
و1417/5» والجرهرة النيرة VAY 546/١‏ وفتح القدير 2١08/5 »٤۷/١‏ 
والبدع 2175/4 co9/4y‏ والمقنع ٠١/۳‏ والإقصاح 2470/1 وكشاف القناع 
95 والإنصاف cor cove‏ والفروع .۱٤۷/٤‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 


' اختلاف الدارين وآثاره ا الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالغزيز ين ميروك الأحمدي‎ ٠١ 
: واحتجواءما يلي:‎ 
أولآً: قالوا إن الإمام يقدر على إقامة الحدود في دار الإسلام ولا‎ 
يقدر على إقامتها في دار الكفر» لعدم الولاية ن فلو سرق المسلم أو ققسل‎ 
. عليه الحدء لأنه لا ولاية‎ pla ثم رجع إلى دار الإسلام لا‎ ANI في دار‎ 
©. لدار الإسلام على دار الكفر‎ 
ثانياً: قالوا إن تباين الدارين قاطع للأملاك لأنه نازل منزلة الوت‎ 
, والموت قاطع للأملاك؛ لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على‎ 
: والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكماً.‎ ci glalt 
. الحقيقة فبالخروج عن يد المالك؛ وأما الحكم فبانقطاع يده من‎ Gi 
2: الولايات والتصرفات‎ 
: القول الثاي:‎ 
| لا أثر له في تباين الأحكام الشرعية الي تختلف‎ an Suen أن‎ 
a باختلاف دار الكفر.‎ 
°“ وبه قال فقهاء المالكية»و الشافعية» والحنابلة في ظاهر المذهب.‎ 


)0 بدائع الصنائع ٠١١/۷‏ : 

(۲) تخريج الفروع على الأصؤل ص YYVACYYY‏ . 

)1( المدرنة 2917/1/4 و8191/1, والمقدمات 778/١‏ ۱۷۹ والخرشي MIT‏ 
والشرح الكبير ١١٠١/۲‏ والمنتقى شرج الموطأً ٠١٤١/۷‏ والأم ٠٠٠٤/۷‏ والمجموع .. 
۹ والمهذب ۲ والإشراف ۲۹۲/۱ر erly‏ وروضة الطاليين ٠‏ 
24١١٠‏ والمقنع بحاشية 451/7» cally‏ 45/4» والفسروع 0000 
والمبدع .٠١۷/٤‏ : 


أثر التقسيم في تبايمن الأحكام rr‏ 

Seas‏ السلم القيم في دار الكفر يحرم عليه التعامل بالربا ويجميع 
العقود الفاسدة في دار الكفر» ولا أثر لاختلاف الدار في ذلك OY‏ 
النصوص الواردة من الكتاب والسنة في تحريم الربا وردت عامة لم تفرق 
بين التعامل به في دار الإسلام أو في دار الكفر. 

وكذلك الحدود تقام على المسلم إذا ارتكب موحبها في أي مكان 
ولا فرق بين دار الإسلام دار الكفرء وذلك لأن النصوص Lat‏ الموحبة 
لإقامة الحدود وردت عامة لم تفرق بين إقامتها في دار الإسلام أو قي دار 
الكفر. 

وخلاصة الأمر أن المسلم يجب عليه أن يلتزم بالأحكام الشرعية 
الإسلامية في كل زمان gly‏ كان في دار الإسلام أو في دار الكفر. 

وقد ذكر Ogle I‏ الشافعي الاختلاف بين أصحابه والأحناف 
فقال: احتلاف الدارين أعين دار الإسلام ودار الحرب لا يوجب تباين 
الأحكام عند الشافعي» وقال أبو حنيفة اختلاف الدارين Core‏ تباين 
الأحكام. 

واحتج لأصحابه بقوله: رر Ob‏ الدور والأماكن والرباع لا حكم ها 
لدار البغي ودار العدل؛وإنما الحكم لله تعالى» ودعوة الإسلام عامة على 


(۱) هو ope‏ بن أحمد بن حمود بن مختار أبو المناقب شهاب الدين gl‏ من علماء 
الشافعية في الفقه واللغة والأصول» ولد سنة لالاه وتوفي سنة 505 من تصائيفه: 
تنقيح الصحاح» وتخريج الفروع على الأصول. انظر cai‏ في: طبقات الشافعية 
لابن السبكي 4/0 ١٠ء‏ والأعلام VIVY‏ 


TY‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
الكفاں سواء كانوا في أماكنهم أو في class‏ ْ 
قلت: ومعئ كلامه هذاء أن احتلاف الدور والأماكن لا أثر له في 
أحكام الشريعة الإسلامية فأحكام الله نافذة قائمة في جميع بقاع الأرض» : 
لا فرق بين دار إسلام أو دار AS‏ 00 
فالسارق سارق سواء سرق في دار الإسلام أو في دار الكفر» وجب 
إقامة الحد عليه في أي زمان ومكان» وكذلك القاتل أينما ارتكب جركتة | 
في دار الإسلام» أو في دار الكفر يجب تطبيق أخكام الشريعة الإسثلامية . 
عليه كالقصاص» أو دفع الدية» ولا فرق في ذلك بين دار الإسلام ودار } 
الكفر» وإلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الي لا تختلف باختلاف ' 
الدارين. : ا 
ثم قال بعد ذلك ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: 
ااا اعد sie‏ ا BEE‏ 
الآحر في دار الحرب لا a‏ النكاح عندنا بنفس الخروج» pay‏ 
عندهم لتباين الدار. ' 00 
5- ومنها إذا أسلم الحربي وخرج إلينا وترك ما له في دار الحرب» ٠‏ 
"ثم ظهر المسلمون على دارهم فإن ماله لا يملك عندنا. وسيم متك 
ويكون من جملة الغنائم.. 


۳- ومنها من أسلم في دار الحرب ولم يهاحر إلى دار الإسلام فهر 


.۲۷۷ تخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 


أثر التشسيم في تباين الأحكام rrr‏ 

معصوم يجب على قاتله الدية والقصاص وعلى من أتلف ماله الضمان 
كما في دار الإسلام. 

وقال أبو حنيفة: رر يحرم قتله وأحذ ماله» ولكن لا يجب الضمان 
والقصاص):2(0) 

والراحح من القولين ما ذهب إليه الجمهور من أن الأحكام الشرعية 
لا تختلف باحتلاف دار الكفر, فالمسلم يلتزم وتطبق عليه جميع الأحكام 
الشرعية في أي زمان ومكان لعموم النصوص الواردة في هذا الشأن 
ghey‏ مزيد بيان من هذا في QUI‏ الثاي. 


(۱) انظر: تخريج الفروع على الأصول ص ۲۷۸ مع بدائع الصنائع ANY ATV‏ 
والداية ۲ وتأسيس النظر للدبوسي ص Ae V8‏ 


الفصسل الشالسسث 
في الأمكنة التي يمنح الكفار المستأمنون أو فيرهم 
١‏ من دخولها واستيطانها 
وفيه أربع مباحث : 


© المبحث الأول: في النصوص الواردة في المنع. 
© المبحث الثاني : في حكم استيطافهم لحزيرة العرب. 
© المبحث الثالث: في حكم دخلوهم الحرم المكي. 


© المبحث الرابع: في حكم دحوم الحرم gall‏ وسائر 
المساجد. 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العوب 4 
المبحث الأول 
في النصوص الواردة في المنع 
وردت نصوص من القرآن» والسنة» والمأثور» في منع الكفار الذميين 
أو المستأمنين أو غيرهم من دخول بعض الأماكن في دار الإسلام أو 


استيطافم بها . 


أولاً: النصوص الوارد من الكتاب: 


ber, 


قوله سبحانه وتعالى: ( أ الذين اماما امش رن تحر فلاترا 
لاجد لويد ون خت عو شیک لمن شل لن 
QS power‏ © 

فهذه الآية نص صريح في تحريم دحول المشركين المسجد الحرام OY‏ 
لا ناهية والنهي يفيد التحرم. 


وفي هذا يقول ابن كثير: ررأمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا 


وذاتا بنفي للشركين الذين هم بحس دينا عسن للسجد الحرام وأن لا 


5 0 
يقر بوه)). 


.۲۸ التوبة:‎ )١( 
TEUY تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 


مم اختلاف الدارين وآثاره:في أحكام الشريعة الإسلامية - ai‏ / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدلي ' 
وقال أبي السعود: رر نمي الله المؤمنين عن أن يقرب OS AN‏ 
المسجد الحرام» أي عن تمكينهم من قربان المسجد الحرام» وعلل هذا بام 
بحس إما ES‏ باطنهم» أو oY‏ معهم الشرك المنسزل منزلة النجسن: 
ase‏ د أو ms‏ ولا يغتسلون ولا جره 
النجاسات» ١‏ | 


ثانياً: النصوص الواردة من السنة: 

esd قال: بينما نحن في المسجدء إذ حرج‎ ae عن أبي هريرة‎ -١ 
فقام‎ palin رسول الله يك فقال: «انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حن‎ 
رسول الله 4 فناداه»! فقال: يا معشر يهود أسلمواء تسلمواء فقالوا قد‎ 
ذلك أريدء أسلموا تسلموا‎ BE بلغت يا أبا القاسم» فقال لهم رسول الله‎ 
pi cy ذلك‎ BE فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم» فقال لمم رسول الله‎ 
أريد أن أحليكيم‎ aby مم الثالئة» فقال: « اعلموا أنما الأرض لله ورسوله؛‎ 

ن هذه الأرض» فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبيعه وإلا 00 أن 
ا 

فهذا الحديث نص صحيح صريح في إحلاء اليهرد من للدينة وهذا 

دليل على جواز استيطافهم للحجاز.. 


)1( تفسير أبي السغود ٠18/7ه.‏ 

(vy‏ أحرجه البخباري 7١7/7‏ كتاب الجزية باب إخراج اليهود من حزيرة العسرب 
٠4‏ كتاب الإكراه - باب في بيع المكره. ومسلم ١817/9‏ كتاب الجهاد 
والسير باب إحلاء اليهرد من الحجاز. | 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب ۳۳4 
وما يدل على ذلك أن الإمام مسلم - رحمه الله - أورده في باب 


؟- وعن ابن عمر رضي الله عنهما ررأن يهود بي النضير وقريظة 
حاربوا رسول الله َو فأحلى رسول الله يك بي النضير» Aly‏ قريظة ومن 
عليهم» حي حاربت قريظة بعد ذلك؛ فقتل رجالهم؛ وقسم نساءهم 
وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله و 
فآمنهم وأسلموا وأحلى رسول الله يخ يهود المدينة كلهم بي قينتقاع- 
وهم قوم عبد الله بن سلام» ويهود بن حارثة» وکل يهودي OLS‏ 


بالمدينةم .© 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الرسول BE‏ أحلى اليهود 
من الحجاز OY‏ إحلاؤهم من المدينة إحلاء لهم من الحجاز فالمدينة من أهم 
مدن الحجاز. 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وله أوصسى 


بثلاثة فقال: «أحرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأحيزوا الوفد بنحو 


)1( أخرجه البخحاري ٠٠١/۳‏ كتاب المغازي باب حديث بي النضير. رمسلم ٠۳۸۷/۳‏ 
OLS ۱۳۸۸ -‏ الجهاد والسير- باب إحلاء اليهود من الحجاز واللفظ له. 


Es‏ اختلاف الدارين وأثاره أذ في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 


ما كنت Oa gerd‏ قال: وسكت عن Oat‏ أو قال: فأنسيتها» 9) 


4- وعن عمر بن الخطاب 5ه أنه مع رسول الله ول يقنول:"' 
((لأخر حجن اليهود والنصارى من حزيرة العرب حن لا أدع إل 
مسلا 0 


- وعن سمرة بن. حندب عن أبي عبيدة بن الخراح رضي الله عنه: 
قال: آخر ما تكلم به ني الله ل « أن احرجوا يهود الحجاز من جزيرة”: 
العرب واعلموا أن شرارا النامن الذين يتخذون القبور مساحد»» وني 
رواية أحرى: « أخرجوا يهد أهل الحجازء وأهل OF‏ من جزيرة 
OGG pl‏ 


)١(‏ قال العلماء: هذا BE ae pl‏ بإحازة الوفود وإكرامهم وضيافتهم, تطيباً لتفوسهم: 
وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوجم» ونحرهم وإعانتهم على سفرهم. قال القاضي 
عياض: قال العلماء: سواء كان. الوفد مسلمين أو كفاراً لأن الكافر رما يفد غالياً: 
فيما يتعلق tbat‏ ومصاحهم: شرح النووي على مسلم MEIN‏ 

(۲) قيل: هي مهيز حيش أسامة» وقيل حمل UT‏ قوله يق لا تتحذوا قري رشا رن" 
الموطأ ما يشير إلى ذلك. معام السنن 4/7 SEY‏ 

(1) أحرحه الإمام البخاري ٠۷۹/۲‏ كتاب الجهاد والسير- باب هل يستشفع آهل 
الذمة ر۲/۲٠۲‏ كتاب! الجزية باب chee‏ اليهود من جزيرة العرب. ومس لم 
۲۸/۳ كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. وأبو داود؛ 
۳ كتاب الخراج زالإمارة باب في إحراج اليهود من جزيرة. العرب. : 

)٤(‏ أخرحه مسلم ۱۳۸۸/۲ كتاب Yt!‏ والسير باب إخراج اليهود مسن حزيرة 
العرب. gly‏ داود ٠۲٤/۳‏ كتاب الخراج والإمارة باب في إخراج اليهوذ من 
حزيرة العرب. والترمذي ١١7/4‏ حديث .٠١١١‏ 

— (ه) أخرحه أحمد في مسنده ١95/18‏ -195. والبيهقي M4‏ ۰ كناب al‏ باب لا 


يسكن أرض الحجاز مشرك. 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب Yes‏ 
-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ررآخر ما عهد رسول BE‏ 
أن قال: الا يترك بجزيرة العرب Coke‏ 
۷- وعن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله BE‏ قال: «لا يجتمع 
في حزيرة العرب Kee‏ 
۸- وعن عمر بن عبدالعزيز قال: رر بلغي أنه كان من آخر ما تكلم 
به رسول الله BE‏ أنه قال: « قاتل الله اليهود والنتصارى اتفذوا قبور 


أنبيائهم مسجد لا يبقين دينان بأرض Keo pl‏ 


وهذه النصوص الصريحة الواضحة تدل دلالة واضحة على وحوب 
إخراج الكفار من جزيرة العرب وعدم إقامتهم فيهاء OY‏ قوله Se‏ 
(«(أحرجوا» أمر والأمر يفيد الوجحوب. 

وأيضاً تدل على مدى حرص الإسلام على حماية أمته الإسلامية من 
معاشرة الكفار» ومخالطتهم, لما في ذلك من جلب لمودتهم BY yy‏ الي 
ی الله عنها. 


)1( أخرجه الإمام أحمد .۲٠٠/١‏ 

ol )۲(‏ البيهقي 709/9. ومالك في المرطأ ص VEE‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص ET‏ 844 كتاب الجامع- ما جاء في إحلاء 
اليهود من المدينة. البيهقي 7١8/5‏ كتاب الجزية باب لا يسكن أرض الحجاز 


مشرك. 


rey‏ اختلاف الدارين وأثارهة في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحندي 
side‏ من المأثور: 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر BB‏ اه 
والنصارى من أرض Glatt‏ وذكر يهود خيبر إلى أن قال: أجلاهم غمر 
إلى تيماء gay‏ | 


-١‏ وعن علي له أنه قال: a ES‏ ش 


العرب.° . 


۳- وقال الإمام مالك: وقد أجلى عمر بن Be LLL‏ يهود 


° وفدك.‎ cols 


فهذه النصوص' وغيرها من الكتاب والسنة والأثور oe Ju‏ على 
أن هناك اك أماكن ف في دار اد الكفار من دخوطاء 0ه 


إن شاء الله 


)1( أحرجه البخاري tal’‏ كتاب الحرب والمزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما ' 
أقرك الله . وتيماء: نقع في شال المدينة وتبعد عنها بحوالي eh ٠‏ أما 
أريحاء: فهي مدينة في الغور من أرض الأردن بالشام. انظر معجم البلدان امد 

(۲) انظر: أحكام أهل الذمة aly‏ | 

(FY‏ قاله الإمام مالك في اللوطاً ص 744 ما جاء في إحلاء اليهود من المدينة. 
وفدك: فرية بالحجاز وتقع شال المدينة بالقرب من خيو. وتعرف اليوم با اظ ! 
معجم البدلان GY PALE‏ معجم المعالم الجغرافية لعائق البلادي ص ٠.۴٠١‏ 


حكماستيطان الكفار لجزيرة العرب rer‏ 
الميبحث الثاني 
في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب 
تمهيد: 
قبل أن نبدأ بذكر الخلاف بين الفقهاء في حكم استيطان الكفار 
لجزيرة العرب ينبغي أن نمهد بتمهيد نعرف فيه بجزيرة العرب. 
فجزيرة العرب هي اللفظة الي استعملها البي BE‏ لتدل على بلاد 
العرب ووطنهم وأرضهم. 
وسميت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض» وقيل لانۈحسار الماء 
عنهاء وقيل EY‏ البحار والنهار بأغلب جهاتًا وأقطارهاء وأطرفاما 
وصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر.”") 
وسميت بلاد العرب جزيرة لأن البحار بحر فارس» ومحر الحبشة 
UN,‏ كنهر دجلة والفرات قد أحاطت Og‏ 
وأضيفت الجزيرة إلى العرب UY‏ كانت بأيديهم قبل الإسلام» وها 
أوطانهم ومنازلهم.9) 


(1) لسان العرب 177/4» ومعجم متن اللفة )511/١‏ والمصباح المسنير )48/١‏ 
والقاموس الحيط »٤ ٠ ٤/١‏ وحزيرة العرب منذ أقدم العصور 2 AVA‏ 

(۲) انظر: تمذيب اللغة للأزهري aby ٠٠ ٤/٠١‏ المحتاج AJA‏ وإعلام السساحد 
LUV ge‏ 

1771/6 وسبل السلام‎ »٠٥/۸ وتیل الأوطار‎ ۰۱۷۱/١ فتح الباري‎ (TY 


' اختلاف الدارين وآثاره ذ في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ٤ ٤ 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: « نسبت إلى العرب لأنها أزضها‎ 
ومسكنها ومعدفا».7) ظ‎ 
المياه الى حواليها عننها‎ LAY وقال ابن الممام؛ « ميت جزيرة‎ 
حواليها بحر الحبشة‎ OY كبحر البصرة وعمان» وعدن» والفرات» وقيل.‎ 
وبحر فارس» ودجلة والفرات». د‎ 
تحديدها فقد احتلف العلماء في حدودها اتلاق كثراً.‎ Uf 


ونبدأ بتحديدها عند الفقهاء: 


اتفقت كلمة الفقهاء على أن جزيرة العرب من أقصى عدن ومنا 
ولاها من أرض اليم إل ريف العراق في الطولء وأما في العرض فمن 
جدة وما ولاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام." 

إلا ما روى عن الإمام مالك أنه قال: جزيرة العرب هي مكلة 
والمدينة Ody‏ وبالتأكيد أنه يقصد ها الجزيرة الى أمر الرسول يِل 


HB )1(‏ عن أحكام أهل الذمة wig ۱۷۸/١‏ الباري 4171/3 وكتساب المناستك 
للحربي ص .01١‏ ! 8 

)1( انظر: فتح القدير Ve \ fo‏ 1 

)1( فتح القدير ٠٠٠/١‏ والمنتقى شرح الموطأ aldy ٠۹١/۷‏ الحتاج ۹٠/۸‏ وأعلام 
الساحد ص +۷1٤۷۷‏ والمبدع 4۲٤/۳‏ وكشاف القناع ۱۳۹/۳ رأحكام امل 
الذمة HAYA‏ 

)£( المنتقى شرح الموطأ 2١55/9‏ وكتاب المناسك للحربي ص OT)‏ وسئن up tel‏ 
٠ ۹/۹‏ وأحكام اهل ! الذمة181//1. ش 


حكم استيطان الكفار لجسزيرة to tet eet)‏ 
بإخراج الكفار منها في الأحاديث السابقة وهي الحجاز UY‏ هي المنهي 
عن استيطانها قي الأحاديث عنده. 
وكذلك روى عن الإمام أحمد أنه قال: جزيرة العرب المدينة وما ولاها 
وهي مكة واليمامة"" وخيير وينبع وفدك Ua‏ وبالتأكيد أيضاً أنه يقصد 
Lig‏ التحديد الحجازء OY‏ الجزيرة المنهي عن استيطافا في الأحاديث عنده هي 
الحجاز» وفي هذا يقول Seed‏ بعد أن ذكر قول الإمام أحمد ريعي of‏ الممنوع 
من سكن الكفار به هو المدينة وماولاها» .° 


أما ما قاله علماء اللغة والبلدان وغيرهم عن حدودها: 


فقال الزبيدي: احتلفوا في حدودها احتلافاً كتير كادت الأقوال 
ت رصان متا عم فجزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر 
الشام» 3 دجلة والفرات».©) 


وقال gf‏ عبيدة: ررحزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى” ‏ إلى 


. اليمامة هي: مدينة بقرب اليمن على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف‎ )١( 
.4١5/9 انظر: حاشية الشرقاوي‎ 

)1( المي لابن قدامة 51/4ه» والمبدع ؟/474. 

(۳) انظر: كشاف القناع Ary‏ 

.۹۸/۳ انظر: تاج العروس‎ )٤( 

)0( مياه عذبة على طريق البصرة احتفرها أبو موسى الأشعري ليستعين بما السائرون في 


هذا الطريق. وتسمّى الآن: حفر الباطن. 


Yet‏ اختلاف الدارين tly‏ أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالغزيز بن مبروك الأخمدي 
أقصى تمامة“ في الطول» وأما العرض» فما بين رمل رین إلى 
منقطع السماوة». 0 

وقال eee » ee‏ بی انيه لكف إل 


)°( 
موت). : 


لحي oie AUS‏ اقوال ا الكدارة ة في تحديد جزيرة العرب منها 
ما هو موافق لا قاله الفقهاء ومنها ما هو مخالف. ' 


aa 

الفقهاء ومن وافقهم من علماء اللغة والبلدان وغيرهم أا من أقضى عدن 
وما والاها من أرض اليمن في الطول ومن جدة وما والاها من ساخل ٠‏ 
Mandl‏ أطراف العام فى العرض. 


UE (1)‏ هي الأرض الساحلية المنخفضة الممتدة من ينبع إلى OLE‏ محاذاة ساحل Pel‏ 
الأخمر وسميت تمامة لشدة حرها وركود ريحها. موضع بينه وبين هجر soley‏ 

| ENV /0 يبرين: قرية من قرى: حلب. انظر معجم البلدان‎ (Y) 

)1( منقطع السمارة: ماء بالبادية وبادية السماوة بين الكوفة والشام. انظر: pate‏ 
البلدان 9ه 14؟. | 1 

)٤(‏ بينها وبين الكوفة م يقارب ak‏ عشر فرسخاً وها كان يزم القادسية اتظر: 
معجم البلدان .۲۹۱/٤‏ 

pam (0)‏ موت ناغية he Mealy‏ عدن pal Ai‏ يلها وين فام اثنان 
وسعون قرغا انظر: معنجم البلدان Dobe Sh get djs. ۲۷١/۲‏ 
عمدة القاري .٠٠٠/١٠٤‏ 


حكم استيطان الكفار لجزيرة المرب 4¥ 
أما المراد بما في الأحاديث السابقة فهو على حلاف بين الفقهاء 
سنبيته بالتفصيل في المبحث الثاني. 


أما تحديدها بالأميال: 


فقيل أن طوها ألف وحمسمائة ميل» خمسون مرحلة بسير الإبل؛ 
وقيل: ألف ومئتا ميل. 

أما العرض فقيل عرضها ٩٠١‏ ميل ثلاثون مرحلة بسير الإبل وقيل 
۰ ميل ° 

أما حكم استيطان الكفار جزيرة العرب: 

فقد اتفق الفقهاء أولاً على أن الكفار المستأمنون أو غيرهم يجوز لهم 
استيطان أي بلد من بلدان الإسلام ما عدا جزيرة العرب." 

كما اتفقوا Lad‏ على حواز دحول الكفار الذميين أو المستأمنين أو 
غيرهم الحجاز وغيرها من جزيرة العرب»والإقامة فيها أياما معدودة» منهم 
من حددها بثلائة أيام مستدلاً: بما روى عن عمر بن الخطاب 5ه أنه 
ضرب لليهود والنصارى وابحوس بالمدينة ثلاثة أيام يتسوقون فيها 


ٹ۳ 


ويقضون حوائجهم» ولا يقيم أحد منهم فوق ثلا 


)1( جزيرة العرب منذ أقدم العصور ص .١‏ 
(۲) مراتب الإجماع لابن حزم ص ۱۲۲. 
of )٣(‏ البيهقي في السئن ۲١۹/۹‏ كتاب الحزية باب الذمي ير بالحجاز. 


gama’) اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك‎ tA 
يقيم الكفار‎ ly ومن الفقهاء من 1 يحدد مده الدحول والإقامة‎ 
: ووه للحي جربا رذ تاوق اده ابد يسيس يليوا‎ E E 


eat 
ots واختلف الفقهاء في حكم استيطان الكفار بحزيرة العرب إلى‎ 
٠ القول الأول:‎ 
: لا يحوز للكافر لذي أو المستأمن» استيطان وسكيئ جزيرة العرب‎ 
a USI y وهو قول فقهاء الحنفيف‎ 


م 


قال الكاساي: رروعنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا 
ووطناء تفضيلاً لأرض العرب :على غيرهاء وتطهرا ها عن السدين 
(seuss‏ © | 


وقال ابن أهمام: رر Oye.‏ أن يتحذوا أرض العزب cb yy (Ss‏ 
بخلاف Lead‏ لجنس الى و و ی كاف 
ولا حلاف في ذلك © 


Lib hh والمنتقى شرح‎ 2٠١4/8 والجامع لأحكام القرآن‎ ٠٠١٠/١ فتح القدير‎ )١( 
OV ATA وأسئ المطالب 2351/4 والمغي‎ ۷ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲٠١ ٠۲۰۲/٤‏ والبناية على الهداية 0/6 PV‏ وشرح السير الكبير 1 
١١ 4‏ وبدائع الصنائع 4/7 ١١‏ والمنتقى ۷ 0 وبلغة السالك ١7/9‏ 

(6)-انظر: بذائع الصنائع 4/19 .1١‏ 

.٠٠أ/١ انظر: فتح القدير‎ )٤( 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب re4‏ 
القول get‏ 
يجوز للكافر استيطان جزيرة العرب ما عدا الحجاز als‏ 


فالحجاز لا يجوز للكفار الذميين أو المستأمنين استيطانه وسكتناه 
ويجوز لهم دحوله والإقامة فيه ثلاثة أيام للحاجة أما ما عداه من الجزيرة 
العربية فيجوز للكفار سكناه واستيطانه. 


وهو قول الشافعية والحنابلة © 


قال الإمام الشافعي: ررولم أعلم أحداً أحلى أهل الذمة من اليمن؛ 
بأس أن يصالحهم على مقامهم edly‏ 
a‏ الخلاف بين الفقهاء: 


هو اختلافهم في مفهوم ومراد الني BE‏ الأحاديث: «(أخرحوا 
OS pal‏ من جزيرة OQ lI‏ وقوله: «لا يجتمع دينان في حزيرة 


)1( أسئ المطالب ۲٠١/١‏ ونماية الحتاج 40/8 وحاشية الشرقاوي :405/١‏ ومغبي 
امحتاج 4/4 4 cy‏ والمهذب ؟/550:551) وروضة الطالبين 3504/٠١‏ 
وامجموع شرح الهذب ۸ ولمغئ 4/. 7ه وكشاف القناع AT OVP UY‏ 
والمبدع ۳ وأحكام Jal‏ الذمة ۱۸۷/١‏ والإنصاف 778/4. 

(۲) نقلاً عن السنن الكبرى للبيهقي .۲٠۹/۹‏ 


(۳) سبق تخريجه See‏ 


١‏ ۳ _اختلاف cy tall‏ وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي:. 
ee Ere‏ 
العرب)». فمن قال al‏ أراد في الأحاديث جزيرة العرب ce dale‏ 
استيطانها وسكناها وهم فقهاء الحنفية والمالكية. 


ومن قال إن مراده من الأحاديث الحجاز خاصة منع من استيطافها. 
jel, eae .‏ الإقامة ال فيما عداها من حزيرة ra a‏ : 


الأدلة: . 
استذل أصحاب القول الأول المانعون من الاستيطان ما يلي: 
بالنصوص الواردة في call‏ وقد تقدمت» وال منها: 


قوله يك : «أحرجوا المشركين من جزيرة OM‏ وقوله: ' 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة OG pl‏ قوله: Apa‏ 
هود at‏ اجار رال cy OLF‏ رة الت © 


el وهي من جزيرة‎ A البي يل بإحلاء اليهود من‎ pl 
| © (de> وقوله: «لا يجتمع في جزيرة العرب‎ 


(۱) سبق تخريجه ص 41" ' 
(۲) سيق تخريجه ص The‏ 
)1( سبق تخريجه صن Te‏ 
(4) سبق تخريجه ص Ths‏ 
)9( سبق تخريجه ص 71١‏ 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب o!‏ 
وحديث أي عبيدة صريح في أن أرض بحران من جزيرة العسرب 
وكذا قوله لعلي ههه أخرج أهل OLS‏ من جزيرة العرب.”") 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 


الأحاديث ظاهرة الدلالة في وجحوب إخراج المشركين من جزيرة 
العرب لأن قوله Be‏ «أخرجوا» أمر والأمر يفيد الوجوبء وقوله ل : 
«لا يجتمع» وهذا نفي (rE‏ النهي والنهي يفيد التحريم وأنه لا يجوز لهم 
استيطان جزيرة العرب وسكناها. 

Gy‏ هذا يقول الشوكان: ررظاهر الأحاديث يدل على أنه يحب 
chal‏ اشر كين من كل مكان داخل جزيرة op‏ 
والنصارى والجوس من جزيرة العرب» إلى أن قال: تضمنت الأحاديث 
وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة OA‏ 

وقال الباجي 3 المنتقى: «ويريد لا يبقى فيهادين غير دين الإسلام 
وأن يخرج منها كل من يتدين بغر دين Qe‏ 


)1( انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم AVALY‏ 
(۲) انظر: نيل الأوطار للشوكان .٠١/۸‏ 

(۳) انظر: سبل السلام للصنعان .١7519//4‏ 
(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباحي 158/19 . 
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وبمذا يتضح أن الأحاديث وردت عامة في جزيرة العرب وليس فيها 
ما يخص الحجاز فقط. : ! ش 

واستدلوا أيضاً jou‏ من المعقول فقالوا: لا يجوز للكافر استيطان 
جزيرة العرب تفضيلاً لأرض العرب على غيرها من الأراضي» وتطهيراً ها 
عن الأديان الباطلة والفاسدة» وكرامة لرسول الله BB‏ فإفها موضع Vy‏ 
ونشأته ٩‏ 0 | 


ثانياً: أدلة الشافعية والحنابلة: 


استدلوا بنفس الأحاديث المتقدمة وقالوا إن جزيرة العرب المراد يما 


في الأحاديث الحجاز حاصة. “© | 

قال الرملي في a‏ امحتاج: ليس المراد جميعها بل الحجاز منها OY‏ 
jor‏ أجلاهم منه وأقرهم باليمن مع أنه gee‏ 

وقال ابن مفلح: al Shy‏ الحجاز بدليل أنه ليس أخد من الخلقاء . 
cel‏ أحداً من اليمن وتيماء e‏ 


- وبقول الني BE‏ معاذ بن حبل 5ه عندما ما بعثه إلى rome‏ 


)\( انظر: بدائع الصنائع ١١4/9‏ وشرح السير الكبير ot s/t‏ 
(۲) انظر: المهذب 2370/9 ومغي LEME CLAY‏ 

(۳) انظر: فاية امحتاج .۹١/۸‏ 

(4) انظر: المبدع 4714/8 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب yoy‏ 
de»‏ من كل حالم دینارا». © 


فاليمن من جزيرة العرب وقد أقرهم َلك ؛ما. 


7- وما روى عن عبدالرحمن بن عوف 5ه أن رسول الله يه أذ 


7 و5 
الحزية من حوس هجر 
وهجر مدينة من مدن البحرين» وهي من جزيرة العرب. 


٤‏ - وقد بعث رسول الله Uae‏ عبيدة بن اراح 4# إلى البحرين 
Yat ah‏ 


والبحرين من جزيرة العرب وقد أقر رسول الله يلل أهل الذمة فيها. 
ه- ولأن الرسول كَل أقر أهل خيبر بما إلى أن قبضة الله وهي من 
حزيرة العرب. © 


- ولأن Uf‏ بكر هه أحلى قوماً من اليهود من الحجاز فلحقوا 


)١(‏ آخرحه pf‏ داود في سننه 2514/5 778 كتاب الزكاة باب زكاة السائمة. 
والترملي في جامعه ۲٠/۳‏ كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الصغير حديث 
۳ وقال حديث حسن» والنسائي OLS ۲٠/١‏ الزكاة باب زكاة البقر» وابن 
ماحة في سننه 07/7/1١‏ كتاب الزكاة باب صدقة البقرة حديث رقم NAGY‏ 

(؟) أحرحه البخاري ٠٠٠١/79‏ كتاب الجزية والموادعة. 

(ry‏ أحرجه البخاري في صحيحه ۲٠٠/۲‏ كتاب الحزية والموادعة. 

(4) انظر: أحكام أهل الذمة 2181/١‏ واصل الحديث قي الصحيحين في البخاري 48/١‏ 
كتاب الحرث والمزارعة. by‏ مسلم ١141/8‏ حديث رقم ٦‏ كتاب المساقاة. 
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١ 5 : . =f 4A 
بخيبر وأقروا فيها.وهي, من جزيرة العرب.20‎ 


¥= ولأن عمر د اح ابره رسي a‏ ا 
وأحلاهم إلى تيماء وأر APS‏ 


وأحلاهم La‏ إلى الشام والكوفة وهما من جزيرة العرب.” 
۸- وقالوا أيضاً لم ينقل عن أحد من الخلفاء أفم أحلوا من كان ٠‏ 
باليمن من أهل الذمة وهي من جزيرة الب © 


أولاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

بالنسبة لاستدلاهم بالأحاديث الي أمر فيها Bol‏ بإحراج ele‏ 
من جزيرة المرب» يقال هم إن للراد مجزير المرب في هله الأحاديث في ١‏ 
الحجاز خاصة. 

شيل ماروا أو عيدة بن tA‏ أن اسر ما تكلم به RA‏ 


أن قال : act‏ البهود من الحجاز» ° 


)1( انظر: لمجموع شرح المهذب بتكملة المطيعي YIN A‏ 
pl (1)‏ البخاري في صحيحه 7٠٠0/9‏ كتاب الزكاة ومسلم ۱۱۸۷۰۱۱1۸۸/۳ ٠‏ 

كتاب المساقاة. : 
BIT)‏ المجموع شرح المهذب بتكملة المطيعي .770917/1/١8‏ 
)٤(‏ المهذب 0771/9 وكشاف القناع ٠ ,١18/«‏ 


)0( سبق تخريجه ص 1a‏ 


حكم استيطان الكفضار لجزيرة السرب Yoo‏ 
قال صاحب ic bl gee‏ رر المراد من الجزيرة في الأحاديث الحجاز 
ولم يرد يع الحزيرة OV‏ عمر وه أجلاهم من الحجاز وأقرهم في اليمن 
مع أنه من جزيرة العرب».(© 
وقالوا: Ly‏ قلنا بحواز تقريرهم في غير الحجاز OY‏ البي USE‏ قال: 
((أحرجوهم من جزيرة العرب» ثم قال: ((أحرجوهم من الحجاز» عرفنا 
أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز hath‏ ولا خصص للحجاز عن سائر 
البلاد إلا برعاية of‏ المصلحة في إخراجهم منه أقوى فوحب مراعاة 
المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخحراجهم. © 
أما بالنسبة لأمر Bt‏ لأهل بحران a‏ صالحهم على شروط 
منها: ألا يأكلوا الرباء فأكلوه» ونقضوا aga‏ فلذلك أمر بإجلائهم» 
فأحلاهم عمر يه opty‏ 
أما استدلالهم بالمعقول فيرد عليه» بأننا لا نشك أن أرض العرب لما 
فضائل وحصائص عن غيرها من الأراضي الإسلامية» ولكن الحجاز أفضل 
الأراضي في جزيرة العرب» لوجود الأماكن المقدسة فيه» فكان الأمر 
بإخراجهم منه هو مراد الرسول يلك في الأحاديث السابقة» ولأنه هو الذي 


)1( انظر: مغ المحتاج 71457/4. 

)1( نيل الأوطار SUVA‏ 

(T)‏ لغ 081/8 والنمجموع ۲۷۷/۱۸ وأحكام أهل الذمة 2141/١‏ وعمدة القاري 
٤‏ ومغي ۲٦٤/٤ CLA‏ والمهذب ۳۳۱/۲. 


5" اخثلاف ارين وار في al‏ شريعة اإسلامية - اد | dao nba‏ للدي 
ولد les‏ فيه الرسول يله ومنه انتشرت الدعوة الإسلامية سرا وعلانية حي 


عمت جميع أنحاء الجزيرة. 


٠‏ ثانياً: مناقشة أدلة الشافعية والحنابلة: 


فيرد عليهم أن الأحاديث نص صريح في إحراج اليهود من Be‏ 
العرب ولا تحتمل الحجاز E CR ES‏ 1 
بالحجاز يحتاج إلى دليل ولا de‏ 

٠‏ قال الشوكان: رروقد أحيب عن هذا الاستدلال- أي استدلال 
الشافعية والحنابلة - غلى أن المراد بحزيرة العرب في الأحاديث الحجباز 
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باجوبة: 

منها: أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن صح محازاً من إطلاق ٠‏ 
اسم الكل على البعض» فهو معارض بالقلب وهو أن يقال المراد. بالحجاز : 
جزيرة العرب إما لانخجازها بالأبحار كانحجازها بالحرار الخمس» وإنا 
بحازاً من إطلاق اسم الجزء على الكل فترحيح أحد المجازين مفتقر إلى ' 
دليل ولا دليل. ا 

ومنها: أن في حبر جزيرة العرب زيادة لم تغير حكم الخبر» والزيادة 
كذلك مقبولة. 


ومنها: أن هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من الحجاز فيه ٠‏ 


(01) نيل الأوطار ۰11/۸ وسبل السلام .٠١١۷/٤‏ 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب باهم 
الأمر بإخراج ج أهل OLA‏ وليس نحران من الحجاز» فلو كان لفظ الحجاز 
شفط الف eile‏ أو Yo‏ على أن المراد يحزيرة العرب الحجاز 
فقط» لكان في ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال لبعض وهو باطل. 
al Lal,‏ ما في حديث أبي عبيدة الذي صرح فيه بافظ أمل 
بلفظ جحزيرة العرب» والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق فكيف 
)0 
يرحع إليه؟ 

أقول وبالله التوفيق: 

أن الإمام الشر كان فحل من فحول العلماء وعالم له وزنه وثقله بين 
العلماء وقوله هذا يمكن الرد Kade‏ يلي: 

-١‏ أن الأصل ثبوت التقرير للكفار في عهد الرسول GB‏ حزيرة 
العرب فقد أقر بحوس هجر بالإقامة في البحرين وهي من جزيرة العرب» 
وأقر أهل الذمة باليمن وهي من جزيرة العرب وإلى غير ذلك من الوقائع 
الي تدل على أن الأصل هو تقرير الكفار في الجزيرة العربية» وأن المراد 
بعدم تقريرهم في الأحاديث السابقة إنما في الحجاز فقط ولا يمكن أن يترك 


الأصل إلا بدليل ولا دليل. 


- أن إطلاق الكل وإرادة الجزء يدل عليه نفي اليهود من الحجاز» 


SUVA انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
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وعدم نفيهم من غيرها من أراضي الريرة العربية» ما عدا أهل OLA‏ فقد ' 


-٠‏ وقوله ob‏ الني Ae‏ بإحراج أهل نحران وهي من جزيرة, 
العرب يرد عليه عا. سبق أنه نفاهم وأمر بإجلائهم لنقضهم ag‏ وأكلهم. 
ae yh diy Up)‏ ` | 

-٤‏ وقوله ob‏ المفهوم من الأحاديث أن المراد بجزيرة العرب فيها' 
هو الحجاز» هذا من مفاهيم اللقب وهو غير معمول بهء يقال له وإن كان 
هذا من مفاهيم اللقب فقد أيدته وعضدته الأدلة الي أمر فيها الني بل 
بإخراج اليهود من الحجاز. | 

.وقال الصنعاني: Vy‏ يخفى أن .الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج 
من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب. heat‏ 
بعض جزيرة العرب» وورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراحهم بن 
الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب» والحكم على بعض Bl‏ 
بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم؛ كما قرر في الأصول of‏ 
الحكم على بعض أفراد cls‏ لا pe‏ العام وهذا نظيره وليست bap‏ 
العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء» وغاية ما ail‏ 
حديث Gf‏ عبيدة زيادة التأكيد في إحراجهم من الحجاز لأنه be‏ 
إحراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب» ثم أفرد 
بالأمر زيادة تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ. : 


حك مم استيطان الكفار لجبزيرة المرب ۳0۹ 
وقد كان آحر كلامه BE‏ : «(أحرجوا المش ر كين من جزيرة العرب» 


كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أوصى به عند موته. ° 


وأما القول gw al,‏ أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ بن Se) be fom‏ 
من كل حالم دینارا» فهذا كان قبل أمره BB‏ بإخراجهم» فإن الأمر 
ego ab‏ كان في آخر حياته» فالحق وجوب إجلائهم من اليمن وغسيره 
من جزيرة العرب.7) 

وكذلك أيضاً إقرار الرسول يك جوس هجر كان قبل الأمسر 
بإحراحهم من حزيرة العرب. 

وفعل عمر hb‏ وغيره من الصحابة في إجلاء اليهود من الحجاز إلى 
بعض الأماكن في جزيرة العرب» لا يقاوم النص الصريح الثابت عن 
رسول Bol‏ حيث أمر بإخراجهم من جزيرة العرب. 

Ul,‏ قول الإمام الشافعي وغيره أنه لا يعلم أحداً أجلاهم من اليمن» 
فليس ترك إحلائهم بدليل» فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة» وقد ترك أبو 
بكر ذه إجلاء fal‏ الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغله 
Jal aye‏ الردة» ولم يكن ذلك دليلاً على أنمم لا يجلون؛ بل أجلامم 
sits ne‏ )© 


)1( انظر: سبل السلام للصنعان »۱۳۹۷/٤‏ ۱۳۹۸. 
(۲) انظر: سبل السلام 17548/4. 
)1( سبل السلام ۱۳۹۸/٤‏ . 
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Ul‏ إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم يد إقراراً لاز بل قال: 
نق ركم ما شئنا وفي رواية «نقركم ما أقركم الله OG MLS‏ 

Ul‏ أفعال الصحابة: وأقوالهم في إقرار اليهود في الجزيرة العربية ما عدا 
الحجاز» فإنها لا تقوى على معارضة عموم الأحاديث السابقة الى أمرت: 
بإجلائهم وعدم تقريرهم في جميع أنحاء الحريرة العربية. 

الرأي المختار: 

وبعد عرض S35 a E hy‏ 
أدلتهم ومناقشتها يتضح لي أن ما ذهب إليه الحنفية» والمالكية فيه احتياط أ 
لأرض الإسلام dN‏ وهي جحزيرة العرب» ولكن الذي يبدو لي من 
النصوص أن ما ذهب إل الشافعية والحنابلة أقرب إلى المع المراد فالحجاز. 
هبي المرادة في الأحاديث. الى تأمر بإجلاء الكفار من جزيرة العرب]؛ 
وذلك للأسباب الآتية: ' | 


, أن آحر ما تكلم به الرسول يل أخترجوا‎ a لحديث أبي عبيدة‎ -١ 
فيها‎ x عن الأحاديث الي أمر الزرسول‎ Lake د أهل الحجاز» فكان‎ 
هي المقصودة في‎ Ll بإخراحهم من جزيرة العرب عامة على فرض‎ 


: YAMA الذمة‎ fal أحكام‎ (1) 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ۲ كتاب الحرث is‏ باب إذا قال oy‏ 
الأرض أقرك ما أقرك aii‏ ومسلم في صحيحه 1141//8- ١٠۸۸‏ كتاب المساقاة: 
باب المساقاة والمعاملة بمزء من الشمر والزرع. | 


حكسم استيطسان الكفار لجزيرة المرب ۳١‏ 
الأحاديث» فيكون حديث Gl‏ عبيدة a‏ خصصا للعموم الرارد لي 
الأحاديث السابقة. 


؟- ولأن الرسول HTB‏ اليهود بخيبر وهي من جزيرة العرب. 


وكذلك أقرهم باليمن وأرسل معاذا إليهم ليأخذ منهم الجزية وهي 
من جزيرة العرب» وأقر بجوس هجر بالبحرين وهي من جزيرة العسرب 
وهذا نما يدل على أن المراد بالزيرة في الأحاديث هي الحجاز خاصة. 


۳- ولأن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أمروا بإجلائهم 
من المدينة وغيرها إلى تيماء والشام والكوفة وكلها من جزيرة العرب. 


- ولأن الحجاز له خصائص وأحكام يختص با عن باقي حزيرة 
العرب منها أن الرسول BE‏ ولد ونشأ فيه» وفيه تلقى الرسالة النبوية » 
وفيه انتشرت الدعوة الإسلامية سرا وعلانية حن عمست جميع أنحاء 
3 العربية» وفيه أفضل الأماكن على وجه الأرض كالمسجد cpl bl‏ 
والمسجد النبوي» فلهذه الخصائص» وغيرها كثير قد يكون هي المراد من 
الأحاديث الي يأمر فيها الرسول BB‏ بإجلاء اليهود من جزيرة العرب. 

ويمذا يتضح لنا أن الكفار - ذميين - كانوا أو مستأمنين أو غيرهم 
لا تجوز لحم استيطان الحجاز أما دحوهم للتجارة ولمصلحة المسلمين فإنه 
لا بأس بذلك» ومن غير تقييد بمدة ثلاثة أيام كما قال عمر َك OY‏ هذه 
المدة رما تكون كافية في عهده clad‏ حوائجهم وبيع تحارقي؛ BLA‏ 


۲ ۳ اختلافه الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية i chau Seay Ie‏ 
. وقتنا فقد لا تكفي» فتقذير all‏ إغا يخضع لولي أمر الس لمين الذي 

يسمح لهم بالدخول ويخدد فم مدة البقاء بدون استيطان»: بحسب الحاجة 

والصلحة الي تعد على المسلمين» وله أن يوكل من يقوم مقامه ذه 
' المهمة من أقراد الرعيةء ling‏ هو ما عليه العمل في الوقت الحاضر. 0 


Ul‏ جزيرة العرب غير الحجاز فلا بأس بإقامة غير المسلمين» ففف 
بدون تحديد لمدة الإقامة اتباعاً لفعل الصحابة رضي الله عنهم كأبي es‏ 
وعمر فد US‏ أدرى ا يقصده البي BE‏ من إخراج ج اليهود ET‏ 
وغيرهم من الكفار من حزيرة العرب» وأن محل الإخراج هو الحجاز 
خخاصة U‏ يتمتع به من المميزات والخصائص السابقة» وليكنون القاعدة 
الأساسية للمسلمين ومزكز الدعوة الإسلامية الذي يشع منه النور على 
سائر الأمة الإسلامية إلى أن oy‏ الله الأرض ومن عليها. 


حكم دخول الكفار الخرم at‏ ۳۳ 
المبحث الثالث 


في حكم دخول الكفار الحرم المكي 


تمهيد: 


قبل أن نبدأ ببيان احتلاف الفقهاء في حكم دخول الكفار الحرم 
الجهات: 


. فحده من جهة Oeil‏ من الجهة الشمالية جهة المدينة - فيه 
ثلاثة أقوال: 


قيل: ما يقارب ثلاثة أميال دون النتعيم عند بيوت WW‏ وهو قول 
أكثر العلماء © 


)١(‏ التنعيم موضع بمكة في ا لحل على فرسخين من مكة» وقيل على أربعة وسمي بذلك 
OY‏ حبلا عن Aah‏ يقال نعيم وآخر عن شاله يقال له ناعم والوادي نعمان» وهو 
في طريق المدينة ومنه يحرم أهل مكة. معجم البلدان 4۹/۲ وتحفة الراكع 
والساحد ص .۷١‏ 

(۲) وقيل غفار ذكره الأزرقي في أحبار مكة .٠١١/۲‏ 

() أخبار مكة للأزرقي ١۳١/۲‏ والمذهب ۳٠/۲‏ والأحكام السلطانية ص 2154 
والقرى لقاصد أم القرى ص ٠٠١١‏ وتحفة الراكع والساجد ص 071 وإعلام 


الساحد ص 1۳. 


¢ م اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - al‏ / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 
وقيل: أربعة dll‏ قال به بعض الالكية.(“ 


وقيل: خمسة أميال. قاله الباجي Su‏ .© 


قال الفاسي: وني هذا القول نظر أي قول الباحي وكذا القول الذي 
قال إن خده أربعة أميال. ° 


Ll‏ حده من الحهة الحنوبية من طريق اليمن ففيه قولان: 


قيل: ما يقارب سبعة أميال عند أضاة Od‏ وبه قال ST‏ 
العلماء.( 


وقيل: ستة أميال قال به بعض علماء الشافعية. ° 


أما حده من جهة طريق الطائف على طريق عرفة من بطن عرنة- 


)1( شفاء الغرام Lob‏ البلد الحرام .51//١‏ 

(۲) انظر: المتقى شرح الموطاً .٠۹۲/۷‏ 

.٠۷/١ نظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ (T) 
aut, وهي مستنقع الماء» ولبن حبل طويل له‎ cod إضاة لبن وقيل أضاءة ابن مقشر‎ (6) ٠ 
؛ رشفاء‎ >۷١ بإضاءة. انظر : تحفة الراكع والساجد ص‎ OV الإضافة معروفة‎ olay 
: Al) el al 
1 وتحفة الراكع والساحد ص‎ ٥۸/١ أخبار مكة ١/١۱۳ء» وشفاء الغرام.‎ (0) 
.114 والأحكام السلطانية للمارردي ص‎ eye وإعلام الساحد‎ 
18) والقرى لقاصد أم القرى ص‎ AY إعلام الساحد ص‎ (1) 
SAT عرنة موضع بعرفة زل به البي يك وبا المسجد الكبير المقام في وادي عرنة.‎ )۷( 

eo ct tfo معجم البلدان‎ 


حكم دخضول الكفار الحرم المكقسي T10‏ 
أي من الحهة الشرقية - ففيه أربعة أقوال: 


قيل: ما يقارب أحد عشر OO‏ وقيل ثمانية عشر ميلاً قاله الباحي 
المالكي .° 

وقيل: سبعة أميال قاله بعض الشافعية والحنابلة. © 

وقيل: تسعة أميال. قاله بعض المالكية © 

Ul‏ حده من جهة حدة أي من الحهة الغربية ففيه قولان: 

قيل عشرة أميال. قاله أكثر العلماء. ^ 


وقيل: ثمانية عشر ميلا. قاله الباجي. 5 


)١(‏ أخبار مكة ٠۳١/۲‏ والممالك والمسالك ص 2١4١‏ والقرى لقاصد أم الفرى ص 
١‏ وشفاء الغرام ص COV‏ وتحفة الراكم والساحد ص VA‏ والأحكام 
السلطانية للمارردي ص VTE‏ وإعلام الساحد ص UY‏ والمهذب LTT) Y‏ 

(۲) المنتقى شرح الموطأ ۱۹۲/۷. 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠١١ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص VAT‏ 
والمهذب ۳۳۱/۲ رتمذيب الأسماء راللغات ۸۲/۳ والفروع 487/9. 

)£( شفاء الغرام .057/١‏ 

)0( أخبار مكة 2١51/5‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٤‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص VAY‏ وشفاء الغرام 85/١‏ وإعلام الساحد ص COUT‏ 
وتحفة الراكع والساحد VV‏ والمهذب LEAT] Tg yilly TVA‏ 

() المنتقى شرح الموطاً arly‏ 


۳٠ >‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ' 
وقد حدده العلامة الفاسي NU)‏ بالأذرع فقال في كتابه: ررشقاء ' 


الغرام): رر حده من جهة عرفة - أي الجهة الشرقية - سبعة وثلاثون ألف : 
ذراع وعشرة أذرع وسبعا ذراع بذراع اليد. 

وحده من جهة التنعيم - أي من الحهة الشمالية - وهي طريق | 
المديئة من باب العمرة اثنا عشر ألف ذراع وأربعمائة ذراع وعشرؤن ٠‏ 
ذراعاً بذراع اليد ٠ ٠‏ | 

وحده من جهة اليمين - أي من الجهة الحنوبية - من باب المسجد 
الحرام المعروف oly‏ إبراهيم عليه السلام أربعة وعشرون ألف وخمسمائة : 
ذراع وتسعة أذرع. _ 

وحده من جهة العراق سبعة وعشرون ألف ذراع ومائة وائنبان | 
وحمسون ذراعا باليد. 

وحده من جهة باب الشبيكة عشرة آلاف ذراع وتمائمائة ذراع Lily‏ 
عشر ذراعاً. 

وهذا على القؤل ob‏ اليل ثلاثة آلاف وحمسمائة ذراع وهو الذي ' 


ينبغي 3 حدود الحرم 


)1( انظر: شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام VE 295/١‏ 


حكمودخول الكقار الحرم المكسي ۳1۷ 


- 


الخلاصة: 

يتلخض لنا ما سبق بيانه في حدود الحرم أن الفقهاء اتفق وا على 
تحديد الحرم من جهات chet‏ واحتلفوا Lad‏ عداه. 

فاتفقوا على تحديده من جهة جدة أي من الحهة الغربية على أنه 
آخر الحديبية على بعد عشرة أميال. 

ومن حهة Oat abl‏ على أنه تسعة أميال. ° 

واحتلفوا فيما عدا ذلك. 

فقال الجمهورر» الحنفية» والشافعية» والحنابلة: 

حده من جهة المدينة أي من اللحهة الشمالية على طريق النتعيم ثلاثة 

وحده من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن عرنة أي من 
الجهة الشرقية سبعة أميال. 
)١(‏ الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب وتبعد منها بأربعة فراسخ. 

أي ما يقارب عشرون كيلو متراً. انظر: معجم البلدان .1١47/9‏ 


(1) حاشية ابن عابدين 4۷۹/۲» ويجمع الأثمر ١/171؛‏ شفاء الغرام Corl)‏ وأسهل 
المدارك 4۹۸/١‏ والمجموع 0170/97 والمبدع Volt‏ 


DES ۸‏ الدارين وآثاره ف mals‏ الشريعة الإسلامية - أ.د wae‏ الأجمدي ' 
الشرقية الشمالية 0 سبعة gud‏ 


وخالفهم فقهاء المالكية فقالوا: 


جده من جهة المديئة على طريق التنغيم المسمى الآن بمساحد عائشة . 


أربعة أميال أو ini‏ 
ومن age‏ الطائف cde‏ طريق عرفة إلى حد عرفة تسعة أميال. 
ومن جهة العراق - طريق السيل - ثمانية أميال. © 
وقد RS E‏ الا ا 
Ser AES AE eee‏ 
Penge estas teak Gees,‏ | 
وحده من جهة الشرق الجعرانة ستة عشر كيلوا متراً. 


ومن حهة الغرب الشميسي خمسة عشر كيلو مترا. © 


)1( بجمع 577/١ ASI‏ والأحكام السلطانية للماوردي .ص 2١155‏ وغاية المنشهى 
۲ والأحكام .السلطانية لأبي يعلى ص VAY‏ 

(1) بلغة السالك 2591/١‏ وأسهل المدارك 2498/١‏ وشفاء الغرام cOV/\‏ نخسي : 
1/۷ 


)7( انظر: فقه السيد سابق ۰1۸۸/۱ STAY‏ 


حكم دخول الكثار الحرم المكسسي ۳۹ 

أما حكم دخوهم الحرم المكي: 

فقد اتفق الفقهاء على أن ما كان حارج الحدود السابقة يجوز 
للكافر دحوله بإذن من الإمام أومن يقوم مقامه» لکن لا يجوز له سكناه 
واستيطانه وقد سبق ذكره. 

واختلفوا في دخوهم الحرم المكي إلى قولين: 

القول الأول: 
tales‏ ولا مار به» ولوالمصلحة المسلمين, فإن دخله مشرك عزر إن دخله 
بغير إذن» و إن دخله بإذن لم يعزر وأنكر عل الآذن له» وإذا أراد الكافر 
دحول الحرم ليسلم فيه؛ منع من الدحول حى يسلم قبل دخوله. حي لو 
جاء الكافر لأداء رسالة يحرم عليه الدحول» ويخرج عليه الإمسام أو من 
يقوم مقامه ليتسلم الرسالة حارج حدود الحرم. 

وإذا دحل الكافر الحرم ومات فيه حرم دفنه فيه» ودفن في الحل» 


فإن دفن في الحرم نقل إلى الحل إلا أن يكون قد بلى فيترك فيه كما 
ت ركت أموات ALU‏ 


وهو Say‏ عن جابر بن عبدالله وابن عباس رضي الله عنهم وجاهد 


١‏ ۷ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 


ا“ 1 
وقتادة وعطاء وسعيد بن حبير- ر مهم الله Oy ie‏ 


Wage‏ ا الالكيسة والشافعية والحنايلة 
والظاهرية. 


القول الثالي: 


أن ETE‏ الحرام ولا يمنع من دخحوله كسائر 
carta‏ وللكافر أن يقيم فيه لكن لا يستوطنه Lay‏ جوز ا 
الكعبة. 


قال الإمام السرخسي: ر لا يمنعون من دول المسجد pl Ah‏ كملا 


)1( الحامع لأحكام القرآن 4/۸“ وتفسير القا مي TY V/A‏ والبحر ۰۲۸/١ Sat‏ 
زفتح القدير للش و THALYS‏ ۰ 
(۲) مواهب الحلیل ۳ paste Bly‏ خليل ۱٤/۳‏ والمسامع SON‏ 
القرآن ١٠٤/۸‏ وأحكام القرآن لابن العربي 41۲/۲ رمغي .۲٤۷/٤ CLEA‏ 
۸ وأسئ المطالب 4/6 TV‏ ورحمة الأمسة ص A‏ وروضة الطالبين 
۰ والمهذب 2351/5 وغاية انحتاج ely ۰ ٠/۸‏ 4 رإعلام 
الساجد ص ۷۳ والأحكام السلطانية للمارردي ص VW‏ والمغي لابن بن Ws‏ 
۸ والمبدع “Y/Y‏ ۲۳ وكشاف tye ۱۳۲٤/۳ gual‏ والإنصاف 
٤‏ وأحكام fal‏ الذمة ۱۸٥/۱‏ وامحلى 45/4 5. | 
(۳) انظر: شرح السير الكبير »٠١١/١‏ وأحكام القرآن للجصاص AAD ANY‏ 
وعمدة القاري 195/4- ce‏ والأشباه والنظائر لابن نحيم ص TVS‏ 


حكودخ Jp‏ الكفار الحرم المكسي ۳4۹ 
لا منعون من دخول thor Lull ple‏ ويستوي في ذلك gr!‏ والذمي».“ 


سبب الخلاف بين الفقهاء: 
هو احتلافهم في مفهوم قوله تعالى: nang gy)‏ شرن 
کس فلت a‏ عا O(a"‏ 


الجمهورء ومن قال: المراد بالقرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد 
الحرام قال: يجوز لهم دحول المسجد وهم فقهاء الحنفية. 


الأدلة: 
أولاً: أدلة الجمهور القائلين بمنع الكافر من دخول المسجد 
الحرام: 
استدلوا بالكتاب» والسنة» والمأثور» والمعقول. 


أ - دليلهم من الكتاب: 


ر کر رور 3 
-١‏ قوله GD se‏ لذن أو I‏ رکون نجس فل يبنا 


(0) انظر: شرح السير الكبير ول 
(۲) التوبة: AVA‏ 


TY‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدئ 
ص a‏ ص ي ل ي 


المَسْجد pe tate‏ وان خم عي ونين مهم فضلدإن 


© Exo hearin 
‘ty oY cel 4 نص صريح 3 منع الكفار من دحول المسجد‎ ay 
ناهية» والنهي يفيد التحرتم.‎ 


وقد ذكر أكثر المفسرين أن الآية نص في تحر الدحول. 


ففي هذا يقول ابن كثير: ر أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ' 
دينا وذاتا» ينفي المشركين هنم نجس bas‏ عن السجد الحبرا Ooty‏ 


يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزوا في سنة سبع».9") 


وقال أبو السعود: hy‏ الله المؤمنين عن أن يقرب المشركون 
السجد الحرام أي عن تمكينهم من قربان المسجد الحرام» وعلل هذا بأهم.,. 
نمس إما لخبث باطنهم Gf‏ لأن معهم الشرك النزل منزلة النجس .: 
الذي يجب اجتنابه» أو AY‏ لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يحتنبون 7 
النجاسات فهي ملامسة .° 


)1( التوبة: NA‏ 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير EMY‏ 
)17( انظر: تفسير أبي السعود OT AY‏ 


حكودخول الكقار الحرم المكقي vr‏ 

على بحاستهم والمراد بالمسجد الحرام جميع Oe AY‏ وقد ذكرت كتب 

الفقهاء الذين قالوا بالمنع الاستدلال يمذه الآية ويرحع إليها في الصفحات 
السابقة. 

والمراد بالمسجد الحرام في الآية هو الحرام كله؛ OY‏ المسجذ الحرام 

Sh‏ ويراد به عموم الحرم» کقرله تعالى: Spel gi)‏ بده لیل 

sity‏ الح لالجد الا قصّى)"» ومن المعلوم أنه أسرى 


Be sh‏ من بيت أم هانئ وهو ace‏ عن اللسجد. 


فضله) أي إن خفتم E rel‏ 
ا ا وسوف يغنيكم من فضله» ومعلوم أن ما يخاف من 
هو في البلد لا في المسجد نفسهءوأن الجلب إنما يحلب إلى البلد لا إلى 
المسجل نفسه. 

وذلك OY‏ موضع التجارات والمكاسب ليس هو عين المسجد» فلو 
كان المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا 
المنع من العيلة. © 


)1( انظر: فتح القدير ؟/549. 

.١ الإسراء:‎ )۲( 

)1( انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ۲١٠۹/۲١‏ والمبدع 457/9 » والمغيي 2071/8 
وأسئ المطالب ٠۲٠٤/٤‏ وإعلام الساجد بأحكام المساحد ص .1۷٤‏ 


0000 اختلاف الدارين وآثاره فى أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك gu‏ ش 
الوه os‏ ( وذ فَالإبرَهيم QUT Jot‏ إلى 
قوله: MAGUEY)‏ أي Ke‏ وهو ما قبل call‏ فل علسى 
Ye A‏ على الكافر . pei‏ 
ب - دليلهم من السنة: 


١‏ ديا رؤى الإمام الشافعي أنه مع عدداً من أهل العلم يرون أن 
البي BE‏ قال: «لا يجتمع مسلم ومشرك Ode Ag‏ ۰ 


Ky -7‏ روی عنْ عطاء أن البي BE‏ قال: «لايدحل مشسرك' ٠‏ 
السجد Oh SY‏ زْ 


*- وقال الإمام الشافعي بلغي أن رسول الله يي قال: «لا cies‏ 
لمسلم أن يودي الخراج ولا لمشرك ow of‏ الحرم».(© | 


فهذه النصوص صريحة في منع المشركين من دخول المسجد الحرام. ٠‏ 


.١؟5 البقرة:‎ )١( 

(؟) انظر:. إعلام الساحد في أحكام المساحد ص AVVO‏ 

. .۱۷۷/٤ cry 
ذكره الشيرازي ي للهذب ۲ وم أحده في كتب السئن المعروفة.‎ )4( 
.۱۷۷/٤ (ه) الأم‎ 


حكودخيل الكقفار aya‏ المكسي rVo‏ 

ج - دليلهم من المأثور: 

-١‏ بقول ابن عباس رضي الله عنهما : رلا يدل أحد مكة إلا 
(Le‏ والكافر لا مکن إحرامه فامتنع دخولم 20 

؟- Key‏ قاله جابر هه وقتاده رحمه الله : رر لا يقرب المسجد الحرام 
مشرك». ° 

3— دليلهم من المعقول: 

of -١‏ المسجد الحرام أفضل أماكن العبادات للمسلمين وأعظمها 
ولأنه محل النسك فوجب أن يمتع من دخوله غير المسلمين.“ 

¥- ولأن المشركين هم الذي أخرجوا البي BE‏ من المسجد الحرام 


ومن مكة بغير وحه Ge‏ مزل القرآن يعاقبهم بالمنع من دخوله بكل 
حال من الأحوال ° 


ثانياً: أدلة الحنفية القائلين بجواز دخول الكافر المسجد الحرام: 


استدلوا بقياسه على سائر المساجد. 


)1( انظر: إعلام الساحد ص ه/ا١.‏ 

(۲) البحر الحيط Alo‏ 

(۳) انظر: المبدع لابن مفلح 471/7) وكشاف القناع 115/7. 
)٤(‏ انظر: أسئ المطالب 5/5 VV‏ 


. | اختلاف الدارين وآثاره في في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي‎ VI 
غر له ورل"‎ dL دعول شاي‎ SOU فار كما أنه عرز‎ 
BEAN مسجد الحرام والدليل على ذلك أن وفد ثقيف لما حاءوا إلى رسول‎ 
ل رد « ليس علسبى ش‎ ac 
OP aged أنجاس الناس‎ Lely الأرض من بحاستهم شيء‎ 


رسول 3 


أولاً: مناقشة أدلة الجمهور من قبل الحنفية: 

٠ : أ- قال فقهاء الجنفية الآية لا ندل عل منعهم من الدحول على أية‎ ٠ 

هيئة؛ وما تدل على منعهم من الدخول على الوجه الذي كانوا gals‏ 

عليه في الجاهلية على نما روى gil‏ كانوا يطوفون بالبيت عراة» واللراد 

بالقرب ليش call‏ من الدحول وإئما من حيث التدبير والقيام بعمارة 
الجا ang gh‏ تقول EIS ol‏ لين ea‏ ولا عکنون منه Ole‏ 


قالوا: gions‏ النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة بدليل 
مايلي: 0 | 


(۱) انظر: 50 ٠١١ - ٠3/١‏ » وأحكام القرآن للجصاص LAMY‏ 
(؟) شرح poll‏ الكبير vite 174/١‏ وأحكام القرآن للحصاص ANY‏ : 


VY gl دخول الكففار السرم‎ a 
امهم هذا ) فإن تقييد النهي بذلك يدل‎ oy) أولاً: قوله تعالى:‎ 


على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام أي لا يحجوا ولا 
يعتمروا بعد هذا العام. 
ثانيا: وقول علي بن أبي طالب 5ه حين أرسله رسول الله وَل 


ينادي بسورة براءة «وألا يحج بعد هذا العام مشرك». 


er Jo 58‏ 
WE‏ وقوله تعالى: as OG)‏ عَيلة) فإن حشية الفقر إغا تكون 
بسبب انقطاع تلك المواسم ومنع المشركين من الحج والعمرة حيث كانوا 
يتاحرون في مواسم الحج» فإن ذلك يضر .عصالحهم المالية فأخبرهم تعالى 

بأنه الله يغنيهم من فضله. 

shel,‏ إجماع المسلمين على وجوب ae‏ للشركين مسن الحسج 
والوقوف بعرفة ومزدلفة وسائر أعمال الحج وإن لم تكن هذه الأفعال في 
المسجد Mal tt‏ وقال الحصاص: LY‏ معين الآية على أحد وحهين: 

-١‏ إما أن يكون النهي Lobe‏ في المشركين الذين كانوا ممنوعين من 
دخول مكة وسائر المساجد, لأنهم لم تكن لهم ذمة» وكان لا يقبل منهم 

إلا الإسلام أو السيف وهم مشركوا العرب. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۷۷/١‏ كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة. 
(۲) انظر: شرح السير الكبير 2175/١‏ وأحكام القرآن للحصاص ۸۸/۳» وتفسير أي 
السعود cots COTa/Y‏ وتفسير OUT‏ الأحكام للسايس 77/9 


' اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ VA 
I منعهم من دحول مكة للحج ولذلك‎ al ؟- أو أن يكون‎ 
البي ول بالنداء يوم النحر في السنة الي حج فيها أن لا يحج بعد هذا العام‎ 
= O عاك‎ 
٠. مسر‎ 


oN HN ( معن قوله تعالى:‎ aly BUSH Cole قال‎ 


الحرام» أي لا يحجوا ولا يعتمروا ويدل عليه قول de‏ لا يحج بعد 


عامنا هذا مشرك 9)! 


ويمذا يتبين أن المراد بالنهي في الآية وغيرها من النصوص هو منعهم . 
عن قربان الحج.والعمرة بعد عامهم هذا ° : 

أقول وبالله التوفيق: 0 

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بما يلي: قولهم بأن المراد بالنهي هو أ 
النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة هذا غير صحيح» لأن الآية نصت بل + . 
صرحت بنع المشركين من قربان المسجد الحرام» وللسجد الحرام يطلبق . 
على الحرم كله» فيشمل أماكن الحج والعمرة الي يقولون ge pnt‏ | 
فإذا منعناهم من الح والعمرة فمنعهم من دخول الحرم من باب أول» أ 
لأن أماكن العمرة دإخل المسجد الحرام وأماكن الحج داخلة في gdm‏ 
الحرم. poe‏ 
(1) أخكام القرآن للحصاص LAMAMY‏ 


(؟) انظر: الكشاف للزخشري 2181/9 NAG‏ 
cr)‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۸۸/۳ - LAG‏ 


حكم دخول JA‏ الحرم المكسي بم 

ب- أما بالنسبة للأحاديث الى وردت في منعهم من دحول 
المسجد الحرام فهي إن صحت عن الرسول Be‏ بهذا اللفظ المراد منها 

وقد روي في أخبار عن علي de‏ أنه نادى أن لا at‏ بعد العام 
مشرك فثبت أن المراد دخول الحرم للحج. © 

أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فهو وارد في شأن السلم فلا 
يدحل مكة بدون إحرام أما الكافر فلا إحرام عليه لأنه بمبوع من الحج 
والعمرة. 

الرد على هذه المناقشة: 

قياس الحنفية حكن مناقشته من وجهين: 

الوجه الأول: 

أنه قياس مع الفارق oy‏ المسجد الحرام ورد النص في تحرم دخوله 
للمشركين بخلاف غيره من المساجد وأيضا للمسجد الجرام خحصائص 
وأحكام تخالف غيره من المساجد» وقي هذا يقول ابن القيم -رحمه الله-: 
رولا يصح هذا القياس فإن لحرم مكة أحكاماً يخالف با المديئة على أفا 


ليست okie‏ خر 


)1( انظر: أحكام القرآن للحصاص ۸۸/۳ - 89. 
(۲) انظر: أحكام أهل الذمة .184/1١‏ 


۰ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبزوك الأجمدي! 
:552:2 جاُمٌُيّاُااااربي SL OO‏ 
الوجه الثابئ: 


حول للشركين gh bh tant‏ وهر SB‏ مال Sfp)‏ 5 0 
لارا امسج الحرم IG‏ 

وكل قياس في Mie‏ النص الصحيح فهو باطل كهذا القياس. 

الرأي المختار: 
الجمهور القائل بتحرم دخول المش ركين الذميين أ gy‏ المستأمنين ا ن 
الحرام ~ هو الرأي المحتار وذلك للأسباب الآتية: 

Qs اتباعاً للنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل وهو قوله‎ -١ 
. الحرم‎ neon pS (إنما المششركون نجس‎ 

- ولأن تأويل الحنفية الآية عن مدلوها الصحيح تأويل باطل وغير 
‘Care‏ : 

1- ولأن المسجد الحرام: أفضل الأماكن المقدسة على الإطلاق 
وحرمته أعظم فيجب تطهيره من امش ركين .منعهم من دخوله. 


.۲۸ التوبة:‎ )١( 


حكم Jp as‏ الكقار الحرم المكي امم 
4- ولأن الحرم موضع تشريف وإكرام من الله سبحانه وتعالى 
لعباده المؤمنين وهو عاصمة المسلمين المقدسة فلا ينبغي أن يشغلهم شاغل 
في أقدس مكان لعبادهم» بوجود مظنة المفسدة من غيرهم فيه. 
وقد انتقم الله سبحانه وتعالى للرسول ي وأصحابه من المشركين 
الذي أخرحوهم من هذه البقعة الطاهرة بغير وجه الحق» بأن منعهم مسن 
lb >>‏ على وجه التأبيد. 


ه- ولأن تطهير اللسجد الحرام منهم ومن أقذارهم واجب وهذا لا 
يكون إلا بنهي المسلمين عن تمكينهم من قربانه أو دخوله. 

5- ولأن الواقع التاريخي يشهد لقوهم» حيث إن المسلمين من عهد 
الرسول يل إلى وقتنا هذا لم يسمحوا لحم بدحوله» ولم يثبت أن البي BE‏ 
أدخلهم المسجد الحرام. 

۷- لو فرضنا أن المراد بالآية هو منعهم من الحج والعمرة كما قال 
الحنفية فمنعهم من دحول الحرم من باب أولى لأن الحرم هو مكان أعمال 
الحج والعمرة. 


حكلم دخول الكفار الحرم المدني وسالر المساجد YAY‏ 
المبحث الرابع 

في حكم دخول الكفار الحرم المد وسائر المساجد 

تمهيد 

قبل أن نبين احتلاف الفقهاء في حكم دخول الكافر الحرم الدني 
وغيره من المساجد ينبغي أن نذكر بعض النصوص الي وردت في تحرعم 
المدينة وبينت حدودهاء وقد وردت أحاديث كثيرة في CF‏ المدينة وبيان 
حدودها: منها: 

MBS أن البي يلل قال: «حرم ما بين‎ ate عن أبي هريرة‎ - ١ 
Ogle الدينة على‎ 

وف رواية أخرى: «ما بين لابتيها حرام».7) 

؟- وعن حابر ذه قال: قال رسول الله BE‏ إن إبراهيم حرم مک 4 
gly‏ حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطلع OU —slac‏ ولا يصاد 


Us 


)1( اللابة الحرة والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء ولابي المدينة حرتيها الشرقية 
والغربية. انظر: المصباح pall‏ 571/7. 

(؟) ore‏ البخاري OLS 751/١‏ الحج باب حرم المدينة واللفظ له ومسلم ۹۹۱/۲ 
كتاب الحج باب فضل المدينة. 

(۴) أحرحه البخاري OLS ۳۲٠/١‏ الحج باب لابيّ المدينة » ومسلم Veal‏ كنات 
الحج باب فضل المدينة. 

(4) عضاضها: العضاة كل شجر له شوك. المصباح المنير VAY‏ 

)0( أخرجه مسلم 391/9 كتاب الحج باب فضل المدينة. 


٤‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 
-٣‏ وعن علي بن أبي طالب ضيه قال: قال البي BB‏ : «المدينة حرم 
والملائكة والناس أجمعين» ^ ش 
فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة' 
على تحريم المدينة وبيان بحدودها من OU‏ الأربع. 
فقد بينت أن حدها من الشرق والغرب ما بين لابتيها أي حزتيها 
الشرقية حرة واقم » Ay ally‏ حرة الوبرة» وتحديها من حهة الشرق 
والغرب باللابتين أي الحرة الشرقية والحرة الغربية هذا YU‏ حلاف فيه 
بين العلماء © 0 
كما بين ييل حدها من الحنوب والشمال» فقال: «المدينة حرم ما؛ 
بين عير إلى 9 | 
أما عير يقال cule‏ وعائر» فهو حبل كبير مشهور في قبلة yl‏ 
يقرب من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة» يشبه العير وهو الحمار» يعرفه؛ 
fal‏ المدينة حلفا عن سلف حي قال بعض العلماء: «شهرة عير غير نحافية 
(1) أخرجه البخاري ۳۲٠/١‏ كتاب الحج باب حرم المدينة بلفظ: المدينة حرم ما بين 
عائر إلى كذا. ومسلم -440/Y‏ 440 كتاب الحج باب فضل المدينة واللفظ له. 
)1( إعلام الساحذ ص 2570 ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ۱ وفتح الباري . 
٤‏ وشرح النوري .على مسلم el es ally ٠۳١۰۱۳۹/۹‏ آم القسرى : 
AV Ue‏ وتحفة ASU‏ والساجد ص١5١»‏ والدرة النمبية في تاريخ المديية , 
ص۰۳۳۸ ونل الأرطار:٠/۲٠»‏ وسبل السلام VY UY‏ 


حكم دول الكفار الحرم المدشي وسائر المساجد ۳۸١‏ 
bes Û fê 5‏ 1 
Uy‏ الغرابة في ثور».'") 


قلت: ويبعد عن الحرم بنحو ثماني كيلو مترات. 

أما ثور فجبل صغير حلف أحد. 

وقد أنكره جماعة من العلماء فاستشكلوا الحديث وقالوا ليس 
بالمدينة ثور وإنما هو بمكة, لهذا في أكثر روايات البخاري من عاير إلى 
كذا by‏ يبين النهاية» فكأنه يرى أن ورا بمكة وليس باللديئة.9) 

وقال أبو عبيد: رأهل المدينة لا يعرفون جبلاً يقال له ثور Uy‏ ثور 
SS,‏ 


وقال ابن الأثير: ثور المعروف أنه Se‏ 


وتأولوا الحديث أنه ما بين عير إلى tot‏ أو أن LM‏ تحريم المدينة قدر ما 


بين عير وثور من مكة. 


)1( وفاء بأحبار دار المصطفى ٤ 287/١‏ وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
٩0‏ مع المراحع السابقة. 

(۲) وفاء الوفاء »47291/١‏ وفتح الباري ATE‏ وشرح النروي على مسلم 
۹ والمغي لابن قدامة 4/7 0" 

MB (TH‏ عن فتح الباري 287/4 ووفاء الوفاء 241/١‏ ومعجم البلدان AVIV‏ وإعلام 
الساحد ص ۲۲۷. 

(4) انظر: النهاية لابن الأثير .۲٠١/١‏ 


كلم اختلاف الدارين as ly‏ ان أحكام الشريفة املا - اد | on suntan‏ برو gee‏ 


cal‏ علماء آخرون أن ثوراً بالمدينة كما هو بمكة, وأن وحوده في 


هن شع a‏ ای sy» SA‏ جيل في ناحية أحبد 
وهو غير جبل ثور الذي SE.‏ 

وقال الفيروزبادي: ثور جبل بالمدينة منه الحديث الصحينخ المدينة 
' حرم ما بين عير إلى “os‏ 

Seeds ul,‏ وغيره من أكابر العلماء of‏ هذا 
تصحيف» والصواب إلى أحد oY‏ ثوراً غا هو بمكة فغير جيد» ولا أدري 
كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث المتفق 
عن ames‏ عجرو Ayal fal of clea!‏ زا Hor yin‏ ست ورا 

ول جال لین اليو علف جيل أحد ل st‏ 
بسع ترا ge MN TA‏ 


)1( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱١۱۷/۲١‏ . 

(۲) انظر: القاموس المحيط A‏ 

)٣(‏ ہو dle dine yf‏ الدين محمد بن أحمد بن خلف المتزرجي الأنصاري المطري» ولذ 
'سنة 711 عالم Jo‏ عارف بالحديث والفقه والتاريخ وهو من أهل المدينة وتوقي بما 
سنة ave)‏ انظر:ترجته في: الدرر الكامنة ٠٠١/۳‏ والأعلام ١.90/0‏ 5 

.1۸ انظر: التعريف يما آنست الهجرة من معا م دار المجرة ص‎ )٤( 


حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد __ 8810 

وقال أبو بكر المراغي”":رراعلم أن خلف أهل المدينة ينتقل عن 
سلفهم أن Gale‏ جبل أحد من جهة الشمال» جبل صغير مدور ييل إلى 
any Bat!‏ وارا Saal acti Ay‏ وله المي ا 

وإلى غير ذلك من أقوال العلماء للتقدمين الي أثبتت أن 5( بالمدينة 
وأنه خلف أحد وحد للحرم من جهة الشمال. 

وأيضاً العلماء المعاصرون الذي اهتموا بالمدينة وبأخبارها وآثارما 
كر aay, ol‏ انه ملت عن aged‏ نجه الم يكن عة 
Sass‏ 

ويهذا يتضح لنا قليما وحديثاً خلفاً عن سلف أن جبل ثور هو حد 
المدينة من جهة الشمال» وأنه خلف أحد من ناحية الشمال» صغير مدور» 
يشبه الثورء لونه يميل إلى الحمرة. 

Lil‏ حكم دخول الكافر المسجد النبوي وغيره من المساجد فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: 


wr)‏ أبو بكر بن الحسين بن عمر القرشي المراغي ولد سنة ۷۲۷ هه بالقاهرة 
تاريخي استوطن المدينة مسين عاماً وتوقي يما سنة 15ه. انظر ترجمقه: في 
شذرات الذهب ١۲١/۷‏ والأعلام 1۲/۲. 

(۲) انظر: تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة NAVA AGS‏ 

(5) في منزل الوحي محمد حسين هيكل ص 2179 وعمدة الأحبار في مدينة المختار 
للعياشي ص VER‏ وفصول في تاريخ المدينة ص ١١‏ . 


AA‏ اختلاف الدارين وآثره في أحكام الشريعة الإسلامية اا الأحبدي 


القول الأول: . 


وغيره من المساجد. 
وهو قول فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية.© 
إلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدحول بالإذن من الإمام أو من أ ' 
يقرم Oa‏ 7 | 
القول الثاي: 
لا جوز للكافر دحول المسجد النبوي ولا غيره من المساحد» وهر 
قول الفقهاء الالكية "واستحسنه الرويان من الشافعية ° 


)1( شرح السيرة الكبير 2115/١‏ وأحكام القرآن للحصاص AIT‏ ومغي الاج 
٤‏ والمهذب »۳۳٠/۲‏ والأحكام السلطانية للمارردي ص 2١77‏ ورؤاضة 
. الطالبين ٠٠١/١٠٠١‏ والغي لابن قدامة ۸ء والیدع 4/۳ وكشاف ` 
القناع ١۳۷/۳‏ وأحكام fal‏ الذمة ۱۹۰/۱ وانحلى 71417/4. 

(۲) مغيي امحتاج <V EVIE‏ وروضة الطالبين gaily ۰ N.‏ 2071/8 وللسائل 
الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين ۳۸۹/۲ والمبدع LY O/T‏ 

(۳) المنتقى شرح الموطأ ١۹۲/۷‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص ot‏ والحامع لأحكام 
القرآن ١٠ tcl ofA‏ وأحكام القرآن لابن العربي 9.17/7 te‏ 

.٠٠١/٠١ وروضة الطالبين‎ YVY المساحد ص‎ asl إعلام الساجد‎ )٤( 


حكمح دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد ۳۸۹ 
ورواية os al‏ للحنابلة قال في المبدع هي الدع 20 
سبب الخالدف: 

re 4 E 7 ت‎ 1: : 

هو اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: i] J‏ المشركون نجس فلاتفربُوا 
الم aera‏ الحرام 4 

فمن فهم من الآية Ll‏ حاصة بالمسجد الحرام دون غسيره من 
المساجد» أباح دخول الكافر المسجد النبوي وغيره من للساحد وهم 
الجمهور. 

ومن قال : إن الآية عامة تشمل المسجد الحرام وغيره من المساجد 
ومن وافقهم.(") 

الأدلة: 

أولاً: أدلة الجمهور القائلين بجواز دخول الكفار المسجد النبوي 

الشريف وغيره من المساجد: 


2587/١ والوجهين‎ oly OLS المبدع 5/1؟4» والمسائل الفقهية من‎ )١( 
N40 يعلى ص‎ GY وكشاف القناع 1۳۷/۳ والأحكام السلطانية‎ 

AYA التوبة:‎ )۲( 

)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطي 4/8 .٠١‏ 


۳٩٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 
استدلوا بالكتاب» وألسنةء cy fly‏ والمعقول: 


أ- دليلهم من الكتاب: 


2 


. عال: لوحم يمره نيليج‎ os 
: EOS 


؟- قوله تعالى: إا شرن ر oc tO,‏ 
الآية خاصة بالسجد الحرام» فدلت على أنهم لا بمنعون من دول غيرة. 

قال القاممي: 2 هنذه الآية على أنه يجوز للكافر دخول ال 
لسماع كلام OB‏ 


ب- أما دليلهم من السنة: 


Set عن أي هريرة ييه أنه سمع أن البي ل بعث‎ Gy فبما‎ -١ 


قبل نحد فجاءت برحل من بن حنيفة يقال له ثمامة ابن OSU‏ سيد أفل . 


.1 التوبة:‎ )١( 

AYA التوبة:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير القاس مي ۳۰۷۸/۸. 

(4) هو مامة بن أثل بن النعمان بن سلمة بن عتيبة بن علبة الحنفي. اليمامي أبو أمامة؛ 
صحابي كان سيد أهل اليمامة» ولا ارتد أهل اليمامة لحقب العلاء الحضرمي فقاتل ' 
معه المرتدين من أهل البحرين ثم قتل بعد ذلك. انظر: ترجمته في : الإصابة في تمبيز : 

' الصحابة PVN)‏ والاستيعاب .۲٠۳/۱‏ ش 


اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله BE‏ 


فقال: «ماذا عندك يا le‏ فقال: عندي يا محمد حير» إن تقتل تقتل ذا 
دم وإن تنعم تنعم على SLE‏ وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 
شئت» فتركه رسول الله BE‏ حن إذا كان الغد ثم قال له: ما عندك يا 
ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام فتركه حي بعد الغد فذكر مثل هذا فقال 
رسول الله ag‏ أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم 
دحل المسجد فقال : اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Wine‏ عبده 


ورسوله)20. الحديث. 
وجه الدلالة من هذا الحديث: 


الحديث ظاهر الدلالة في حواز دخول الكفار المسجد النبوي OY‏ 
البي BE‏ ربط ULE‏ مسجده وهو كافر ثم أكرمه الله بالإسلام بعد ذلك. 


؟- Ky‏ روى عن أنس بن مالك له أنه كان يقول: «بينما نحن 
جالسون مع البي BB‏ في السجد دحل رحل على جمل فأناحه في المسجد 
ثم calc‏ ثم قال لهم أيكم محمد والبي BE‏ متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا 
الرحل الأبيض oe SU‏ فقال له الرجل يا ابن عبدالمطلب فقال له البي BE‏ 
)1( أحرجه البخاري ۹۳/١‏ كتاب الصلاة باب دخول المشرك المسجد ؛ ومسلم 


۳ کتاب الجهاد باب ربط الأسر وحبسه » وأبو داود ۲۹/۳ كتاب الجهاد 


باب في الأسير يوثق. 


الوم اختلاف gu fall‏ وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي: 
قد أحبتك فقال الرجل للني BE‏ إن سائلك»). الحديث. 

فالحديث ظاهر الدلالة ف جواز دحول الكافر المسجد لأن ضماناً 
Ole‏ كيرا وك يمرل و BPR‏ ثم أسلم بعد هذه القصة. | 


ene ee إذا‎ 


وقال السبكي: y‏ الحديث يدل على جواز joes‏ الكافر “Aah ear‏ 
كانت له فيه حاجة). 7 7 


7- رعا روى عن أبي هريرة له قال: أتى اليهود البي وه وفوا 
حالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم في رحل وامرأة زنياب ٠‏ 
3 إٍ 
منھم. ۱ | ا 
فالحديث دل على جواز دخول الكافر المسجد OY‏ اليهود 00 
على الرسول BE‏ وهو في المسجد فلم يمنعهم من الدخول ولم ينكر عليهم . 
ذلك ولو كان غير جائر لمنعهم. 1 


)1( أحرحه البخاري ۲۲/۱ كاب Le ol lal‏ جاء في اعلم. 

(؟) انظر: معا م السئن مع سنن أبي داود .۳۲۷/١‏ 

(©) انظر؛ المنهل الغذب المورود aft‏ 

)4( أخرحه البخاري مطرلاً 4 كتاب الحدرد باب أحكام أهل الذمة. E‏ . 
۳ كتاب الحدود باب رحم اليهوذ تي الزن حديث رقم .٠1594‏ رأبر “agp‏ 
١‏ كتاب الصلاة باب ما حاء في المشرك يدخل المسجد وهذا اللفظ المختصر.له. 


حكم دخول الكقار الحرم المدني وسائر المساجد ۴۹۳۴ 
4- عن عثمان بن أي العاص OF‏ وفد ثقيف لما قدموا على 
رسول الله و أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلويهم فاشترطوا عليه أن لا 
يحشروا ولا يعشروا ولا yt‏ فقال رسول الله BE‏ «لكم أن لا تحشروا 
ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع».”") 
فالحديث يدل دلالة واضحة على جواز دخول الكافر المسجد DY‏ 
البي HE‏ أنزل وفد ثقيف في مسجده. 
وفي هذا يقول الخطابي: روفي هذا الحديث من العلم أن الكافر يجوز 
له دحول المسجد لحاجة له فيه أو للمسلم aa‏ 


ج - دليلهم من المأثور: 


)1( هو: الصحاي الجليل عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهما الثقفي الطائفي» 
أبو عبدالله» من أهل الطائف» استعمله الني BE‏ على الطائف» وتوف في خلافة 
معاوية بالبصرة سنة ١1هه.‏ انظر ترجمته في: الإصابة 2751/14 وتقريب التهذيب 
۲ وطبقات ابن سعد LYVY/0‏ 

)1( لا تحشروا: الحشر في الجهاد والنفير له» ولا يعشروا معناه الصدقة أي لا يوخذ عشر 
أموالهم» ولا يجبوا: معناه لا يصلوا وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه 
ويرقع موخره. انظر: معالم السنن ٤۱/۳‏ . 

(۳) أخرحه أبر دارد 451/7 كتاب الإمارة والخراج باب ما حاء في حر الطائف» 
وعبدالرزاق في مصنفه 4١54/١‏ باب المشرك يدخل المسجد. وابن ماحة 559/1١‏ كتاب 
الصلاة باب فيمن أسلم في شهر رمضان. وابن خزيمة ۲۸٠/۲‏ أبواب الأفعال المباحة في 
المسجد والبيهقي OLS ٤٤ ٤٤٤٥/١‏ الصلاة باب المشرك يدخل المسجد. 

)£ ) انظر: معالم السئن مع سنن آي داود ٤١١/۳‏ . 


ع ٩‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 
-١‏ ما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: ررقد كان أبو سفيان بن 
. ‘ 5 \ 
حرب يدحل مسجد البي B‏ وهو OS‏ 
۲- وقد قدم عمير بن وهب" فدخحل المسجد والبي BB‏ فيه ليفتك , 


به فرزقه الله Muy‏ ش 


د - دليلهم من العقول : 


أن الأصل في دخو الكافر المسجد هو الحواز ما لم يخش الأذى 
منه» dy‏ يرد في الشرع BEL‏ هذا الأصل إلا في المسجد الحرام فيبقى 


على وفق الأصل. ° 
ثانياً: أدلة المالكية ومن وافقهم القائلين بمنع الكافر من دخول ' 
المسجد مطلقاً: 


استدلوا بالكتاب» والسنة؛ والمأثور» والمعقول: 


)1( انظر: city cor t/a gall‏ عنه في المصنفات فلم أحده. وأحكام القرآن لابن 
العربي 515/7. 0 

' (۲) عمير بن وهب بن خلف:بن وهب بن حذافة بن ححح القرشي الجمحي أو أمية ا 
أبطأ في قبول الإسلام وشهد وقعة بدر مع المش ر كين» ثم من الله عليه بالإسلام في 
المدينة وشهد مع المسلمين غزوة أحد وما بعدهاء توقي بعد السنة الثانية والعشرين 
من الهجرة . انظر ترجمته في : الإصابة ٠٠/١‏ وطبقات ابن سعد NEVE‏ 

9 انظر: قصته في gill‏ 2071/8 وفي الإصابة .٠٠/١‏ 

(4) انظر: تفسير الفخر الرازي NUN‏ 


حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد 40 

{- دليلهم من الكتاب : 

-١‏ بقوله سبحانه وتعالى: 7ا الان cng‏ ارک نين “ثلا 
ee 5‏ ا haul‏ امهم هذا 6 الآية. 

قالوا في وجه الدلالة: 

on وسائر المساجدى ودلت على‎ 2 oe ple 3 dele ayi 
50 

وقالوا أيضاً: قال الله تعالى: )3 Bt CFs Rt foo‏ 


تماق LE‏ مار of‏ رن تن الحاو ا لفان وأي ذلك كان 
فمنعه من المسجد واجب لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيه» والحرمة 
موجودة في مسجد © 


قال ابن العربي: رر الآية دليل على gal‏ لا يقربون مسحداً سواه فإن 
الله تعالى لم يقل لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام فيكون الحكم مقصورا 
عليه» ولو قال لا يقرب اللشركون والأنخاس المسجد الحرام لكان تنبيهاً 
على التعليل بالشرك أو النجاسة أو العلتين جميعاء بل أكد الحال ببيان 


العلة وكشفها فقال: 3 gm)‏ ناريا oe‏ الحرام 6 يريد 


)1( انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠٠١/۸‏ وأحكام القرآن لابن العربي ATA EY‏ 


git ape علطن‎ E اختلاف الدارين وآثاره ة اكه‎ ray 
^ بالسجدية)»:‎ ere ولابد لنجاستهم. فتعدت العلة إلى كل موضع‎ 


۲ - وبقوله تعالى: (ني يرت نن انعو رفيا سمه" : 
الآية. 1 

قالوا في وجه الدلالة: 

بأن دحول الكفار بيوت الله مناقض لترفيعها. ° 

SRLS LEY Tyg) عاد ورقولة مال‎ 

HH‏ رور ر 

ا ون ولا جا إلا ابر سیل AOC LS Jo‏ 

فالمسلم السكران والجنب ينع من قربان الصلاة» والنهي عن قربان 
الصلاة مى عن قربان موضعها وهو اللسجد فمنع الكافر من باب أولى .° 


ب - دليلهم من السنة: ش 
١-بحديث‏ الأعرابي الذي بال قي السجد عندما قال له 
رسول BBs‏ «إن هذه الساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر Uy‏ 


)1( انظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/511. 
Vg)‏ : 

1( انظر: الجائع لأحكام القرآن .1١4/4‏ 

1 LEY النساء:‎ (£) 

i ل‎ a انظر:‎ (0) 


حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد way‏ 
هي لذكر الله عزوجل والصلاة asl By‏ القرآن».7) 


قالوا في وجه الدلال من هذا الحديث. 

إن الكافر بحس ولا يخلو عن هذه القاذورات الي لا تصاح أن 
تكون 3 اللسجد» وأيضاً المساجد لذكر الله عزوجل» وإقامة Lal‏ 
وقراءة القرآن» والكافر لا يفعل شيئاً منها فيمنع من دخول المساحد.7) 

؟١-‏ وبحديث جابر 5ه أن الني وله قال: «لا يقرب المسجد 
i‏ © 

فالحديث واضح الدلالة في النهي عن قربان المشرك لمساجد الله. 

7- وبحديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول 88 قال: «فإن لا 
أحل المسجد لخائض ولا لحنب» © 

وجه الدلالة من الحديث: 


دل الحديث على أنه لا يجوز للحائض والحنب دحول المساجد مع 


)1( أخرجه مسلم ۲۳۷/١‏ كتاب الطهارة باب وجحوب غسل البول من حديث أنس 
ابن مالك i‏ 

)1( الجامع لأحكام القرآن 4/8 .٠١‏ 

)1( سبق تخريجه ص Ve‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود ١59/١‏ كتاب الطهارة باب الجنب يدخل المسجد وابن ماجة 
١‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في احتناب الحائض المسجد. 


۳۹۸ اختلاف الدارين وآثاره في أجكام الشريعة الإسلامية -'أ.د / عبدالعزيز بن مبروك gail‏ 
أنه مسلمون فالكافر من باب أولى» وهو Lad‏ لا يخلو من OAL‏ 

ج - دليلهم من الأثور: 

-١‏ يما روى أن أبا موسى الأشعري #5ه.دحل على عمنر بين 
الذي كتبه ليقرأه قال: إنه لا يدحل المسجد قال ولم؟ قال a}‏ ش 
١ Oat a‏ 
CS re‏ 

؟- وها روى عن علي Be‏ (رأنه بصر tpt,‏ وهو على امير : 
وقد دحل المسجد فننزل وضربه وأخرحه من المسجد».° ش 
pase‏ | ال والقثار ع مرل ماحد المي pally‏ ةبقر اه 

۰ 9 2000 is : 

تعالى: (إنما المُشركون نجس ).^ 

د - دليلهم من المعقول: 

أن حدث الحنابة والخيض والنفاس ,نع المقام في المسجد فحلاث | 
الشرك أولى: 


)1( الجامع لأحكام القرآن ۸/. 

)1( ذكره ابن قدامة في git‏ 04 ول أجده في كتب الآثار. ' 
.٠۳۲/۸ gill (1)‏ : 

(4) جامع البيان ١١5/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم TENY‏ 


حكم دخول الكقار الحرم المدني وسائر المساجد  ۳۹۹٩‏ 

ولأن الكافر أسوأ VE‏ من الحائض bly‏ فإنه بحس بنص القرآن» 

والحائض والجنب ليسوا بنجس بنص السنة «المؤمن لا OK poms‏ ومع 
هذا لا يحوز لهم دخول المسجد والكافر من باب أولى. 


ell انضم إلى حدث جنابته حدث شركه فتغلظ‎ ay 
: ه - دليلهم من القياس‎ 
قاسوا سائر المساجد على المسجد الحرام بجامع أن كلها بيرت لله.‎ 


قالوا: إن المساجد كلها بيوت الله تعالى كبيت الله الخرام ويكنعون من 
دخوله فكذلك ope‏ من المساجد.9© 


ناقش الالكية أدلة الجمهور بما يلي: 


قالوا: لا ننكر أن الآية دلت على منعهم من دخول المسجد الحرام 
نصا لكنها أيضاً gle clo‏ مم op‏ وغول كر من لماعل Yee‏ 
بالنجاسة ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس» فدلت الآية على أنهم لا 
يقربون مسجداً سواه OY‏ العلة وهي النجاسة موجودة فسيهم والحرمة 
موجودة في المسجد. © 


)1( أحرحه البخاري 77/١‏ كتاب الغسل . ومسلم ۲۸۲/۱ كتاب الحيض. 
gill )۲(‏ لابن قدامة 577/4) ومطالب أولي النهى UIT‏ 

(۳) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الراويتين والوحهين 7/ 785. 

AVE ٩۱۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


| اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحبدي‎ fae 

. ' مر‎ ie E چ‎ HE 4٤ 5 ع‎ 

Ll‏ قوله تعالى: )25155 منَّالمشرك AEC‏ فغاية ما 
تدل عليه هو حواز أمان الكفار ودخولهم دار ا 0 

oie‏ فاك فوت gel Sb one g‏ كا OF‏ ع ع 
بإسلامه وهذا وإن سلمناه فلا يضرنا OY‏ علم البي BE‏ بإسلامه في SUM‏ 
لا يحكم له به في JU‏ 005 

قال القرطبي: رأجاب علماؤنا عن هذا الحديث وإن كان صحيحاً 
بأحوبة: 0 ا 

احدهاء af‏ كان le Laie‏ تحزول الآية 

الثاي: أن البي BE‏ كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه. 

الثالث: أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بما الأدلة oi‏ 
ذكرناهاء لكوفا مقيدة حكم القاعدة الكلية. 

ْ وقد يمكن أن يقال إنا ريه في pall‏ حسن صلاة السلمين 


ويسلم وكذلك کان» ويمكن أن يقال pel‏ لم SE‏ لمم موضع يربطونه فيه 
إلا 3 اللسجد والله gel‏ © 


)1( الجامع لأحكام UA OT Al‏ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي AVY‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١١8/4‏ 


fal دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد‎ aa 

أما بالنسبة للوفود الي Ul‏ البي BE‏ في مسجده كلها كانت 
قبل نزول الآية. 

ولأنه كان بالمسلمين حاجة إليهم» وأنهم كانوا يخاطبون الرسول SE‏ 
ويحملون إليه الرسائل والأجوبة» وقد يسمعون منه الدعوة ولم يكن 
البي يق ليخرج لكل من قصده من USS‏ "^ 

أما قول سعيد بن المسيب أن أبا سفيان كان يدل المدينة ويدحل 
مسجدها وهو مشرك فهو ضعيف» ولو صح فإن الجواب عنه ظاهر» وهو 
أن دخول أبي سفيان كان قبل نزول aS‏ 

أقول وبالله التوفيق: 

إنه كن الإحابة عن هذه المناقشة بما يلي: 

١‏ - بالنسبة للآية فهى dole‏ بالمسجد cel dd‏ ولا تتعداه إلى غيره 


؟ - أما آية CUR WG)‏ فحن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 2414/7 ومطالب أرلي النهى NWT‏ وكشاف القناع 
Arviy‏ 
(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي AVY‏ 


٤ ٠ ۲‏ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشزيعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحبدي 
لا ننكر أكما تدل de‏ حواز أمان الكافر لدحول دار الإسلام لا بأس أن 
يستنبط منها جواز دعنولم مساجد المسلمين لسماع كلام الله OY‏ ذلك 
قذديكون سیا ي إسلامهم: ش 

1 وبالنسبة الحديث 'ثمامة :واضح الدلالة ف جواز دول الكافر المسجد 
النبوي ويقاس عليه غيزه من المساجد» وقولهم إن الني يه قد poe‏ 
بإسلامه قبل ربطه يحتاج إلى دليل ولا دليل» بل إن الفترة الي ربط فيهنا 
مسجد رسول الله و لم يكن مسلما ولا يحكم بإسلامه إلا بعد إعلانْ 
الشهادة. 

1 وأيضاً قوهم بأن: الرسول Se‏ أدحل أبا Cis pale Mitek‏ 
الوفود قبل نزول ai‏ فهذا (he‏ لأن كثيراً من الوفود أدحلها الني BE‏ 
مسجده بعد نزول AV‏ كوفد نصارى بحران. 7 

. وأيضاً الوفود سواء دحلت قبل نزول الآية أو بعدها لا فرق OY‏ 
الآية خاصة بمنعهم من دخول المسجد الحرام» فلم تتناول حرم المذينة ولا 
غيره من المساجد. ش 

وا Bgl‏ 5 الأذلة القائلة عراز US Spo‏ المي Sp‏ 
وغيره من المساجد. 0 

مناقشة أدلة المالكية من قبل الجمهور القائلين بجواز دخول الكافر 
المسجد. النبوي وغيره من المساجد: ش ee‏ 


حكم دخول الكفار الحرم الماني وسائسر المساجد fay‏ 
-١‏ أولاً بالنسبة للآية فهي خاصة بالمسجد الحرام» ولا تتعداه 


إلى غيره. 

1- اما قوله تعالى: ( في بوت أَذنَ ال أن تفع وید كرفا اة ) 
فهذه الآية لا تدل على منع الكفار من دخول المسجد النبوي أو غير 
LE,‏ غاية ما تدل عليه هو: رفع مساجد الله بالبناء والصيانة لها من الأذى 
والأقذار» وذكر الله فيها بإقامة الصلاة فيها وقراءة القرآن وغيره من أنواع 
الذكر. 

©- أما قوله of ae‏ هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذرء 
فنحن لا ننكر of‏ المساجد يجب تطهيرها عن ذلك والكافر أيضاً إذا أراد 
بالدحول توسيخها والعبث بما فلا عكن من دخوطا بالاتفاق» وهذا ما 
يدل عليه الحديث وهو وجوب تنظيف وتطهير المساحد عن الأوساخ 


والقاذورات. 


وقد ذكره الإمام مسلم في باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت ف المسجد. 

أما قوله Be‏ لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب فهو لا بخلو من 
Ju‏ فقال as‏ الخطاي oly‏ العلماء ضعفوه» ae Sy?‏ ابن رشد aly‏ 


)1( انظر: معا م السنن مع سنن أبي داود .189/١‏ 


§ ه 4 اختلاف اريت وكرت اكد ارود Sa E‏ الأحمدي 
e‏ ا 


حديث غير ثابت عند أهل الحديث»  ٠‏ 
وعلى فرض صحته فهو وارد في منع الحائض باحس تعرز 
السجد وليس فيه ما يدل على منع الكافر من دخوله. 


وقوله ولا في حديث جابر ihe‏ : لا يقرب اللسجد مشرك» الراد به 


ous‏ المسجد cal AY‏ أنه اله بعد نسزول الآية مباشرة. 


أما الآثار المروية عن بعض الصحابة في عدم الإذن بالدحول» فهي 
سول علخ Yh pal‏ اعدو ها SMG op Grae cor‏ ال 
والعبث ها وتوسيخهاء فمن أجل ذلك أخرجوهم منها: 


وهي أيضاً لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة'الثاببة عن 
الرسول يق في إباحة دخول الكفار مسجده وغيره من باب أولى. 
كحديث ثمامة: وضمام وغيرها من الأحاديث السابقة.وقد كانوا في SPU‏ 
عمر بن الخطاب هه يدخلون المدينة؛ ويدخلون للسجد النبوي قادمين. 
من الشام والعراق للتجارة Uy‏ فيه مصلحة السلمين» ولو لم ينبت هذا 
عن الرسول SVB‏ عمر te‏ عليهم ذلك. 


pp wail لا تقر على مماراضة ومقاومة‎ Alia أذلتهم‎ LIS’, 


الواردة. في إباحة الدحول. 


(۱) انظر: بداية المشتهد ٤۸/١‏ . 


حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد f.6‏ 
أما قياسهم سائر المسجد على المسجد الحرام يجامع أنما كلها 
بيوت call‏ فمما لا شك فيه أن المساحد كلها بيوت الله» لكن Jom eal‏ 
الحرام ليس كغيره من بيوت الله» فله ثميزات وخمصائص ينفرد بما عن غيره 
فمن أجل ذلك منع الكفار من دخوله. 
الرأي المختار: 


وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح لي أن رأي 
الجمهور هو الرأي المختار وهو جواز دخول الكفار المسجد النبوي وغيره 
من المساجد لكنه مقيد بعدم حرابما أو العبث جا أو توسيخهاء وذلك 
للأسباب الآتية: 

أت قير JASN Syste jp dasha yo pal trary dot‏ 
مسجد رسول الله BE‏ كحديث all‏ وحديث ضمامة وحديث اليهوديين 
الذين زنياء وأحاديث الوفود الي كانت تفد على رسول الله يله في 


مسجده. 

؟- ولعدم ورود نص صريح في منعهم من دخول المساحد. 

-٣‏ ولأن دخوهم الساجد لسماع كلام الله أو مشاهدة أداء 
فروضه قد يكون هذا سببا في إسلامهم وهو ما نشاهده الآن في وقتنا 
الحاضر فإن الكفار يدخلون مساجد المسلمين سواء كانت في دار الإسلام 
أو ف دارهم - ليسألوهم عن الإسلام وما يتعلق به من أحكام» وبيان 
حاسنه ما أدى إلى إسلام كثير منهم. 


أ اختلاف الدارين وآثارة ة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
٤‏ - ولأن الأدلة الى استدل Us‏ المالكية خاصة بالمسجد الحرام ولا 


تتعداه إلى غيره ASIST‏ وحديث جابر ws‏ طك - وليس فيها علة صالحة 
hese‏ وين كار tg at ge‏ بول بتر 
ان Sine‏ للقيو 
ale LU‏ العم ف pall‏ اة اهاري YH‏ 
يسمح للكافر Ea‏ ولا حرمها OV‏ الإمام رأى اللصلحة 
١‏ ا و age‏ ل ع 
كان بالمسلمين حاجة. ولاهم كانوا يخاطبون البي يد في عهودهم 
ويؤدون إليه الرسائل» ويخملون منه الأحوبة ويسمعون منه الدعرة وم 
يكن البي يي ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار ENS‏ 
المصلحة في دخلوهم في ee‏ وأمس من دحوم في هذا الوقت.(© 
هذا oa‏ فإن دعت' JI‏ ذلك Pee cee‏ بإذن من 


ومع gl‏ احترت 5 الجمهور لصريح الأدلة 3 الإذن ار 


(1) أحكام أهل الذمة .191/1١‏ 


حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد £V‏ 
لكي أفضل عدم دخول الكفار المسجد النبوي في هذا الوقت» لأنه لا 
حاجة ولا مصلحة للمسلمين بمذا الدحول؛ ولأن المسجد النبوي له 
خصائص يمتاز بجا عن غيره من المساحد» فلا يساوي اء Uy‏ ينبغي أن 
يساوي بالمسجد الحرام في منعهم من الدخول. 


انتهى الباب الأول ويليه AS‏ الثاني 


فهرس الموضوعات للمجلد الأول 


السمسوضسوع 


تعريف الحهاد لغة وشرعا وأدلة مشروعيته س 

حكم الجهاد في سبيل الله ... 

أدلة الجمهور القائلين ob‏ الجهاد فرض lS‏ يتب 

dai‏ القائلين ob‏ التهاد فرض OF‏ س 

أدلة القائلين ol‏ الجهاد مندوب إليه سس 

مناقشة أدلة القائلين ob‏ الجهاد فرض عون ...س 

مناقشة dof‏ القائلين Ob‏ الجهاد مندوب Md)‏ س 

الرأي bol‏ في حكم الحهاد والأسباب ال أدت إلى هذا MEW‏ ... 

المواضع ال يكون فيها الجهاد الخاض وهو جهاد الكفار ...... 
الباب الأول: في تحديد معنس الدارين مح بيان سكانهما والدليل 
على هذا التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها seen‏ 
الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكافما e‏ 


th.‏ اخثلاف الدارين وآثاره ف في أحكام الشريعة الإسلاية - أد / عبالزيز بن مبروك الأحمدي 


الموضوع : الضحصة 
الميحث الأول: في تحديد معئ الدار مجردة ومضافة إلى الأسلام ٠١١۷‏ 


الطلب الأول: في تحديد معن الدار جحردة عن الإسلام سس أ 
تعر se ray el‏ ل ل ا 
المطلب الثابي: في تحديد معئ الدار مضافة إلى الإسلام VNC ee‏ 
الفرع الأول: في تعريف الفقهاء لدار الإسلام س VV‏ 
تعريف العلماء امحدئين: الدار الاسلام .... carers‏ سنن 


الفرع yell‏ الدذور coll‏ تشملها دار الإسلام وال لا تشملها .. ٠١۹‏ 
المبحث الثاين: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ........... ١٣٣‏ 
المطلب الأول: الصيف الأول اللميون س AES:‏ 
الفرع الأول: تعريف إلذمة لغة وشرعاً والمراد بأهلها intrest‏ ۹ 
الفرع الثاي: في مشروعيبة عقد الذمة مع بيان الحكمة من 
مشروعية قك VEY sg‏ 
الفرع الثالث: في يان مع الجزية وكيفية أحذها س ١48‏ 
الفر ع الرابع: حالة الكافر Le‏ إعطاء الجزية 5-8 
الرد على من قال أن الصغار ليس هو الذل واحوان س VOY‏ 
الفرع الخامس: في الذي يتولى إبرام عقد الذمة من المسلمين ... ٠١١‏ 
الفرع السادس: في شروط عقد الذمة oh si cathe Bena‏ ا 
الفرع السابع: في من تعقد طم اة س ١5١‏ 
آدلة القائلين بحواز عقد الذمة من جميع الكفار ما عدا مش ركي العرب 11٥‏ 
أدلة القائلين ob‏ تؤخذ opi a pl‏ جميع المشركين س ١517‏ 


فهرس الموضوعات للمجلد الأول 41۹ 


المسوضصسوع الصفحة 


أدلة الذين قالوا لا توحذ الجرية من عبدة الأوثان لا من العرب 

ولا من العجم ولا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وا محوس فقط A es‏ 
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول س AV‏ 
مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني والرد على هذه المناقشة ...... ١77‏ 
مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث OE‏ ذا 
الرأي المختار في عقد Addl‏ س VE ERA‏ 


الفرع الثامن: في الحقوق الواجبات لهم وعليهم VARs‏ 
الواجحبات coll‏ عليهم AE ESSERE a‏ 
المطلب yi}‏ الصنف الثاني المستأمنون 
الفرع الأول: في تعريف UY‏ مع بيان أدلة جوازه وأقسامه .. ٠۸١‏ 
تعزيفك VAP? Skea OL‏ 


VAT. peace A Nae aa al 
VAY me الفر ع الثايي: تي أ ركان الأمان وشروظة‎ 
11 م‎ O bach ge 
AVR أقوال الفقهاء في صحة أمان الصبي المميز‎ 
نات سس الوذ‎ RS أدلة أصحاب القول الأول‎ 
A سس ا‎ UW أدلة أصحاب القول‎ 
VAG الرأي المحتار في مسألة صحة أمان الصي المميز مس‎ 
801 أقوال الفقهاء في صحة أمان العيك ابا ا ا‎ 


7 اختلاف الدارين وآثاره في أخكام الشريعة الإسلامية - أند / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 


النمسوضسوع : الصفصة 
أدلة أصحاب القول الأول ....... CN eee ee ees‏ 
أدلة أصحاب القول الثاني O ent Actes trac‏ 


الرأي المختار في صحة al Ol‏ ا اا ا TOP‏ 


الفرع الرابع: في لفظ الأمان سس 
مدة الأمان وأقوال الفقهاء قيها س OQ‏ 
أدلة أصحاب القول الثاني EN eee MAE SSS‏ 
dai‏ أصحاب القول اثالث OY eee ita‏ 


الفرع الخامس: ما.يتتقض به أمان المستأمن س 8١8‏ 
تأمين الرسل والسقراء والتجان مس سا ا DAK‏ 
الفرع السادس: في حقوق المستأمن وواجباته atte‏ ا 


تعريف الفقهاء لدار pSS‏ ست 
تعريف العلماء المعاصرين لدار الكفر م تعض ا NG‏ 
المطلب الثا: في أقسام دار الكقر VEY em‏ 


فهرس الموضوعات المجند الأول 


اسمس صوع الصفنحه 


OE Rete Baha oe ok nde تعريف الحدنة لغة وشرعاً‎ 


المطلب الثالث: في سكان دار gOS‏ ااا ااا VY‏ 
Cond‏ الرابع: في تغير وصف الدار VET aE ARERR de‏ 
المطلب الأول: في انقلاب صفة gril‏ اا VY‏ 
شروط الإمام أبو حنيفة لتغير وصف الدار NVA aR‏ 
المطلب الثابي: ني أن الإستيلاء اجرد على الدار على يغير صفتها TAT aa‏ 
المطلب العالث: ني إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار AS‏ .... 5/85 
مناقشة أدلة انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر 00000 MANS‏ 
الفصل sige‏ في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا 
التقسيم في تباين الأحكام AY Scheidt conte ence‏ 
المبحث الأول: في الدليل على التقسيم س 599 
المطلب الأول: الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والإجماع ٠١٠‏ 
الدليل من الكتاب على انقسام الأرض إلى دارين ملتسا الع 
الدليل من السنة على انقسام الأرض إلى دارين 
الدليل من المأثور على انقسام الأرض إلى دارين ل نع 


غ41 اختلاف isis‏ وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحبدي 
اللمسوضسوع 0 الصفحة 
الدليل من الإجماع على انقسام الأرض إلى دارين سس ٣‏ ن 
المطلب الثابي: في الرد على من قال إن الأرض دار واحد ل هلم 
الفرع الأول: في الرد على ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى الإمام 
الشافعي أن الأرض دار واخ OY e‏ 
الفر ع الثائئ: في الرد.على ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين 
من أت الأررض :اخ a‏ 
المبحث الثاي: أثر التقسيم في PYG ss OT‏ 
أقوال الفقهاء حول إذا سافر المسلم من أهل دار الإسلام إلى دار 
الكفر هل لسفره هذا أثر في عدم تطبيق الشريعة الإسلامية  ......‏ ۲۲۷ 
الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع الكفار المستأمنون أو غيرهم من 
EET eR blke‏ 
الح الأول: في النصوص الواردة في المنع EOE am‏ 
النصوص الواردة من الکتاب aS tel‏ ا 
التصوض الواردة Melba‏ تي سس سس BN‏ 
النصوص الواردة من su‏ و TE ee ere‏ 
المبحث الثاني: في حكم استيطان الكفار الحزيرة العرب VEY cos‏ 
حدود جزيرة العرب .عند الفقهاء .. ١‏ 
حكم استيطان ASU‏ ري ال E a‏ 
سبب الخلاف بين الفقهاء في حكم استيطان الكفار جزيرة TEV pil‏ 
أدلة المانعون من الاستيطان FEN en SRE‏ 
أدلة الشافعية و الحنابلة. 


فهسرس المرضوعات للمجلد الأول 


المسوصسوع الصفحة 


مناقشة أدلة الماتعون ا الس 


مناقشة dof‏ الشافعية والحنابلة .. POE eet‏ 
O etc: NR Sackanes‏ 
المبحث ema‏ مسن FA‏ 
حكم دخو : الكفار الحرم GAM‏ ..... اسن 
سيب احتلاف اا بزل الكفار الحرم ا ع TVA‏ 
أدلة الجمهور القائلين بمنع الكافر من دخول المسجد الحرام TAY tes‏ 
أدلة الحنفية القائلين يجواز دخول الكافر المسجد الحرام س 1/7 
مناقشة أدلة الجمهور من قبل نة TV e.‏ 
lol‏ اهل Nê sess ge a Anin‏ 
الرأي المختار في حكم دخول الكافر المسجد الحرام............. TV‏ 
المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساحد ... 719 
حكم دحول الكافر المسجد النبوي وغيره من المساحد MAY? idielanes‏ 
سبب الخلاف بين الفقهاء في حكم دخول الكافر المسجد النبوي TAL‏ 

أدلة الجمهور القائلين بجواز د حول الكفار المسجد النبوي 
دليلهم من المأثور والمعقول RN eS eS‏ 


٤١ ١‏ اختلاف الدارين وآثارةٍ في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 


jira |‏ 1 )| 
أذلة المالكية ومن وافقهم القائلين بمنع الكافر من دخولالمسجد ٠‏ ۰ 


TRE SSS e. او‎ dat المالكية‎ 25k. 
مناقشة أدلة المالكية من قبل الجمهور‎ 

الرأي المختار في حكم Jd‏ الكافر المسجد النبوي الشريف 
chor bande gba‏ حبرا اسم مده عط مامح مل ماف م يي TAA‏ 


VEE SAK الفهرس الموضوعي‎ 


انتهى ada!‏ الأول ويليه المجلد الثاني 


